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مقدمة هنري زغيب 


بداية 


أي داع لترجمتي كتابّها بعد ما ليس يُحصى من كتّب بيوغرافية في لغاتٍ كثيرة 
صدّرّت ترسم حياة هذا اللبناني الذي بَلَعْ العاتم حتى بات اسمُّه. مجرَّهُ اسمهه 
عنوانًا حضاريًا آخَرَ للبنان؟ 

في معظم الكتب التي أعرفها عن جبرانء يمر ذَكْيُها عابرًا هنا أو شاهدًا 
هناكء وفي الحالتين استنادًا إلى معلومة عابرة عنه في كتابها «هذا الرجل من 
لبنان». حتى لدى البحث عن النساء في حياته يرد ذكْرها وميضًا ك«واحدة من 
تلك اللواتي»» ويذهب الاهتمامٌ لَه إلى المَريّمَات الثلاث: ماري هاسكل (الحب 
التبالي)» وماري (مي) زيادة (الحب التراسّلي) وماري الخوري (الحب التلاسي)» 
ويتناثر اهتمام ثانوي على أخريات عَبِرنَ حياته. في قصص معظمّها منسوجٌ, أو في 
رسائل يُحدث اكتشافها بعدّه أَيّما صدى! 

0-7 

ِقِيْتُ على وهج من تلك الحال حتى قرأتُ «هذا الرجل من لبنان»» فعجِبْتٌ 

أَنْ لم يكن له في كتابات سيرته ما يستحفّه. 


هذه امرأةٌ عاشثه في محترفه «الصومعة» ستَّ سنواتٍ متتالية في إيقاع 
متواصلء لازمَثه حتى باتت حاجةً له شبة يومية: يُملي عليها فتدوّنء تدوّن ثم 
تطبّع على آلتها الكاتبة تطبع وتُعطيه فيصحّح ويبدّل وينقّح قبل أن يُرسل 
النص إلى الناشر «ألفرد كنوف» ليُصدرّه في كتاب. وبقي في حاجة إليها: تُرئّبٍ 
أوراقه المكدّسة عشوائيّه تجمّع تدويناته السريعة على قصاصات مبعثرة تنسّقها 
وتسديها إليه فيُطْلِقُها (كما حصل في مجموعة أقوال «رمل وزتّد»). تسجّل صوته 
كلماتٍ يبثّها وهو يمشي ذارعًا غرفةٌ المحترف؛ مراتِ مركُرًا وأخرى في شبه غيبوبة 
انخطافية, مراتٍ هادا وأخرى صائحًاء وهي كتومةٌ تدوّن وعند طلبه تُعيد له 
ما دَوّنَتْ من هدوثه أو صياحه (كما حصل أثناء تأليف «يسوع ابن الإنسان»). 
وتساعده بتنسيق حِكم في أقصوصات (كما حصل في «التائه») وتُتابع تَوَالي 
انهمالاته الشعرية (كما عند وضعه «آلهة الأرض») وغالبًا ما كانت تدوّن حتى 
أفكارّه وإن لم تكن للكتابة فالنشر. 
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هذه المُلارّمة (أكاد أقول: الحميمة) بلكّت بها أن كادت تحصي أنفاسه وترتقب 
مسبقًا ردود فعلهء وأن تعر خصائصٌ طبعه ومزاجه. وسويعاتٍ إبداعه. وفتراتِ 
انخطافه. وثنايا طبيعته. وخفايا همومه. وما يُحب من مأكل, وكيف يَمزح. وكيف 
يغضبء وكيف يتصرّف أَحيانًا في براءة طفولية ساذجة. كما وضع ذات مساءٍ خطًا 
وهميًا في قصعة الحساء ليقسمها شطرين. وأحيانًا في أسئلة مفاجئة بيضاء كما 
سألها يومًا والهاتف يرن: «أثدين أآن أجيب»ة 

هكذاء من هَيْبته أمامها ورهبتها أمامه. رأت فيه متفوقًا أعلى من إنسان عاديّ 
ونبويًا أبعدَ من رجُلٍ بشريّء فقاربثةُ «هاجيوغرافيًا»: رأت إليه كائمًا ذا هالة رسولية 
فكتبّت عنه لا مسيوغرائياء السيرة المسطّحة بل ب«هاجيوغرافيا» القدّيسين 
والأنبياء. وهو ما أَخدّه عليها كُتَابٌ وتُقّادٌ رأوا في «مبالغاتها» نسْجًا من خيالها 
بعيدًا عن حقيقة جبران ومبالغاتِ جعلئهم يشككون في مصداق ما روّت في 


مقدمة هنري زغيب 


الكتاب. الفارق بينها وبين جميع «تلك اللواتي» أن نضّها ثمرةٌ ما عايتت لديه 
مباشرةً فسردّثه حتى بات مرجعًا مُعَاًا عنه. يضاف توثيقيًا إلى ما تكشّف لنا من 
الرسائل بينه وبين ماري هاسكل 7١0(‏ رسالة منه إليهاء و-79 رسالة منها إليه) ومن 
انطباعاتها عنه في 1 مفكّرة يومية (صفحة الواحدة منها ذاتُ خمسة أسطر) ولا 
دفترًا سردت فيها ومضاتٍ عن لقاءاتهما (الدائمة في بوسطن والمتقطّعة لاحقًا في 
نيويورك) ونقلّت تُبدّا من أفكاره في الدب والفن والفلسفة والدين وتفاصيل أخرى 
عن ملابسه وصحته وهمومه الفنية. سوى أن هذه جميعها توقّفت عند زواج ماري 
(الجمعة / أيار 1177) وتضاؤل زياراتها إياه في نيويورك وانقطاع متابعته المباشرة, 
ما صادف قُبَيلّذاك دخول باربره يونغ إلى حياته واهتمامها به ومتابعتها إياه مباشرةً 
بإيقاع شبْهِ يومي. 


دين 


مأخدٌ آخَر لفحّها النقّاد به: «حديقة النبي». اتهموها - وجبران ثوفي قبل 
إتمامه كاملل نصوص الكتاب - أنها هي واضعةٌ نصوصًا فيه بأسلوب جبران. لا 
أناقش في الأمر لكنني أرى أن ملازمتها إياه تلك السنوات الست حَعلَيْها تعيش 
أسلوبه وشاعريته ونسيج لغته المتفرّد الخاص؛ وتكاد تتماهى به حتى تكون قادرةٌ 
على جمع نثار أوراقه وتنسيقها وإصدارها كما لو انه جامعُها ومُنسّقُها ومُضْدِرهاء 


"ينا 


شك آخَرُ يهب عليها من جهة النقّاد: «استغلالها» اسم جبران وكتاباته ورسومّه 
لغاية أدبية شخصية. وأكثر: «مادية». وهو شك يقابله واقعٌ دامغ: التي أَقامَت 
في محترفه. بعد غيابه. معرضًا لأعماله قبل أن تتولّى تدوينَ جميع محتويات 
المحترف ؤوضعٌ تَبْتِ بها والاهتمامَ المباشر بتوضيبها وشخنها إلى بُشْرّي تنفيدًا 
وصيته وتنسيقًا مع ماري هاسكل كما تمنَّى عليها جبران في وصيته؛ والتي أقامت 
في مقارٌ أخرى معارضٌ له أخرى في ولاياتٍ أميركية وفي لندن وياريس» والتي 


مدخل إليه وإليها 


نظّمَت لقاءاتٍ كثيرةً لقراءاتِ شعرية ونثرية من كُتبِهِ وكتاباته وسّعَتَ جمهور 
قارثيه الأميركيين وعرّقت به مَن لم يكونوا عرفوه بعد أو عرفوا عنه ولم يقرأوه 
والتي اجتازت أمواج الأطلسي إلى لبنان لتحجٌ إلى بْشْرّي فتجثو عند ضريحه وتزورٌ 
معهد «الحكمة» في بيروت» وفي نيّتها البقاءُ في لبنان سنةٌ كاملة نَحَر أَيامَها الأولى 
اندلاعٌ الحرب العالمية الثانية وصدُورٌ قرار الحكومة الأميركية بمغادرة الأميركيين 
(غير المقيمين) أَرصٌ لبنانَ سريكًاء والتي وضعّت عنه كتيّبًا بعد أشهر من وفاته 
(191) ثم حيّكتء فلذةً فلذةً طيلة ١8‏ سنةً كتابّها الثاني عنه (1140) بتفاصيل 
موثقة. لا يمكن التعاملٌ معها بتلك الثّهم ولا بتلك الشكوك. 


هذه هي باربره يونغ! 
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كل هذا الأعلاه تَحفَّنِي من جديد إلى قراءة كتابها بطبعته الإنكليزية (وهي 
نافدةٌ من زمانٍ حتى في الولايات المتحدة وحتى لدى ناشره كنوف). 

اليوم, بسبب هذا الأعلاه, وإنصاقًا إِيّاها وجبرانَ من خلالها. قررثٌ وضع صياغة 
في العربية لهذا الكتابء رافْقَئْنِي خلالها مسحةٌ شاعريةٌ في النص وصاحبثه شاعرةٌ 
أميركية مكرّسة, وإطلالاتٌ شخصيّةٌ جديدةٌ بفضلها على جبرانء رجلا وكاتبًا ورسامّاء 
تفرّدت بهاء وأكثر: أَخذّها عنها كثيرون من واضعي سيرته لأنها لم تَرِدْ في كتب 
سواهاء منهم من أشار إلى كتابها ومنهم من لم يُشر. 

ولآن أسلوبها شاعريٌ أَخَادٌ نَحَتّ ترجمتي بما يحاكي شاعريًا نضّها الأصلي. 
فتشدّدتُ في الأمانة التامة لجوهر النص حرفيًاء وسكبتُ فيه أحيانًا بعضّ شرح 
غير مبتع) للمعنى, إيضاحًا لتركيب في الإنكليزية لا دي معناه الحرفيّ ترجمثه 
الحرفية. 

إيضاحًا قلتٌ؟ نعم. وأكثر: ليس في كتابها أي هامشٍ أو تعليق في أسفل 
الصفحة عن اسم أو مكان أو شخص أو حدّث أو تفاصيل قد لا يكون القارئٌ 
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الأميركي في حاجة إليها لأنها في واحة ثقافته. أو هي خارج اهتمامه وهو يقرا 
سيرة جبران. لذاء لخدمة قارئي الجديد في العربية. أكثرثُ في كل صفحة من 
إدراج الحواشي والمعلومات. نصوصًا أو صُوَرَا أو وثائق» تقرييًا سياقٌ النص من 
القارئ» وإيضاحًا - بالكتابة أو الصورة أو الوثيقة أو النقد أو التعليق أو التحليل أو 
التوضيح - ما يكون قراً في متن النص. 

وزيادة في الإيضاح. أُدرجتٌ بالحرف اللاتيني كَبْنَا كاملا بجميع الأسماء الأجنبية, 
تسهيلًا لفظها وفهْمَها واستخدامّها اللاحق بالتعرّف إليها في لغتها الأم. 

00 


في هذا السياق. جعلتٌ كتابي هذا من أقسام ثلاثة, فيها: 
.١‏ ترجمةٌ حرفيةٌ كتاب باربره يونغ «هذا الرجل من لبنان». 
؟. نقلٌ عن الإنكليزية نصوصًا من باربره يونغ أو أنشطةً قامت بها بعد وفاة 
جبران ولم تَرِدْ في كتابهاء استقيئها من مجلة «العالم السوري» لسلُوم 
مكرزل. 
وثائق وصورٌ جلُها غير معروف ويصدر في هذا الكتاب للمرة الأولى. 
5-2-5 
ختامًا 
في مقدّمة كتابي «جبران خليل جبران - شواهدٌ الناس والأمكنة» (015") تساءَلتٌ 
بعنوان جانبي تكرّر عند مطلع كل فقرة: «يُلاحقني؟ أم ألاحقه»؟ لكثرة ما شكَلٌ 
جبران حياتيّ الأدبية كتاباتٍ وأبحانًا وندواتِ ومؤتمرات عقدثها عنه. بين بيروت 
وياريس ونيويورك. 
وفي نهاية تلك المقدمة كتبْتُ: «لعلّي اليوم» بإصداري في هذا الكتاب كتاباتي 
الكثيرة عنه. أفي تساؤلي إن كنت أنا ألاحقّه كيفما اتَجِهِتُ شخصيًا أو كتابيًا؟ 


مدخل إليه وإليها 


أم هو يلاحقني كلّما دار حديثٌ عنهء أو حَلَّتَ مناسبةٌ أو انعفد مؤتمرٌ مَحلَي 
أو دُوَاِنَ»؟ 
5 5 5 5 و 4 5-0 2 ساد 01 
لكننيء مع إصداري هذا الكتابَ الجديد اليوم» أشعر أن لا بُعادَ عنه. وآن ساظل 
ألاحقّه ويلاحمّني طالما لبنانُ جني الأَبديةٌ وجبران عنوانٌ عالّميّ لهذه الجنة, هو 
الذي غادر لبنانَ ثلتَ قرن لكنَّ لبنان لم يغادز عينيه. ظَلَّ يحن للعودة كلّ يوم: 
حتى عاد إليه ذات يوم إنما... بدون النور في عينيه. 


مقدمة هنري زغيب 


هذا الرجل من لبنان 


ترجمة كاملة لكتاب باربّره يونغ 


مع تحقيق وهوامشٌ ووثائق 
لأسماء وأماكن ومعلومات وَرَدَْ في كتابها 
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لقتلة يايو 00 


مقدمة وختام العقد بين الجامعة اللبنانية الأميركية (بشخص رئيسها فترتئذ الدكتور جوزف جبرا). 
ومتشورات كنوف في نيويورك. 


القسم الال 


بعد سبعة أشهر على وفاة جبران (الجمعة ٠١‏ نيسان 1911) 
صدّرّت الصيغةٌ الأولى من هذا الكتاب 
بعنوان 
دراسة عن خليل جبران - هذا الرجل من لبثئان 
مختصّرةٌ في كُتيّبٍ من 60 صفحة (تشرين الثاني 15131) 
على تَفَقّة المُؤلّفة باربره يونغ 
عن «المطبعة السورية الأميركية» (صاحيها سلُوم مكرزل) 


وبعد زيارتها لبنانَ وأماكنَ جبران سنة 1519 
وسّعَتْ ذاك الكتيّب إلى هذه الطبعة بين يديك 
وصدر لدى منشورات كنوف 6مهم1 - نيويورك 

طبعةٌ أولى الإثنين 16 كانون الثاني 1960 
وتعدَّدَتْ طبعاثه متتاليةً مع السنوات 


هذه الطبعة العربية 
وهي ترجمةٌ حرفيةٌ للنصٌ الأصلي الإنكليزي 


تصدُّر بمُوجبٍ عقْدِ خاص (موقّع في 7 تموز 7018) 


بين منشورات كنوف في نيويوركء والجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت 


مريانا بريشة حبران. وهو 


الوحيدة الباق 


لمساعدتهاء بعدما سا 


هك كل تركته المالية بعد وفاته 


القسم الاوّل 


إلى مريانا ججبران© 


يَارْيَرَه (1940) 


0 شقيقةٌ جبران الؤسطى. وُلِدَتَ في بُشَرْي بعده بسنة واحدة (1814) وتوقّيت في بوسطن 
عن 88 سنة (الثلثاء 78 آذار 1977). لم تتزوّج. كرّسَت حياتها لخدمة جبران والعناية 
به. نهار الجمعة 17 نيسان 195١‏ أي بعد أسبوع على وفاته. وافقّت مريانا لدى مكتب 
إدغار سياير في نيويورك» وبمعرفة محاميه وليام ساكس على أن تتولى باربره يونغ تدبير 
شؤون جبران في محترفه. وأن تكون منفُذةَ وصيّته الأدبية مخطوطات وكتاباتٍ وكثبًا 
ورسومًا ولوحات. 


لقا 


٠١‏ صبكّت باربره يونغ جميع مفاصل كتابها هذاء بمسحة من ال«هاجيوغرافيا», وهي كتابةٌ 
سيرة قدّيسٍِ أو مقاربةٌ أعماله. وباتت مع العصور تعني أيّ كتابة تتناول علَمًا بشريا يَرَحُُ كَحُهُ 
كاتبُها إلى هالة عُلِيا من التقديس والتعظيم والتسامي والرفعة. فيصبح أعلى من مستوى 
البشر وأقربَ إِلَى مستوى القداسة. حتى لَتُصبح هذه السيرة نوعًا من ال«هاجيوغرافيا» 
أكثرٌ منها مُجرّد «بيوغرافيا». فيُنكرٌ عليها مضموتّها الغنائيّء ولو صادقًاء مَن يجدون في 
مبالغاتها التبجيلية ابتعادًا عن الواقع (تفاصيلٌ أوضحٌ عن ال«هاجيوغرافيا». وعلاقة 
باربره يونغ باعتمادهاء في فصل خاص من القسم الثانيء ص ١93‏ من هذا الكتاب): 


القسم الْاوّل 


١‏ استهلال 


على سطح هذا الكوكب عِرْق من العابرين العُرَباء. يُقيمون بيننا فترةً ويدْعوننا 
خلالها إخوّة. 

لكتنا نكتشف أنهم من طينة ألوهية' أرفعَ منا بشرياء حتى أننا - حين نتلقّى 
كلامهم وتفهمٌه. ونقابل أصواتهم الواثقة بأأصواتنا المرتعشة المتردّدة - نرى كم انَّ 
تلقّينا إِيَاهم ضئيلٌ مَحدودٌ حَيَال عطائهم اللامحدود. 

لذا عليناه حين نكتب عنهم. أن نقُط ريشتّنا بالثُور لا بالجبرء وأن تَنسُّج 
كلماتنا بخيوط الحقيقة العارية لا بأنسجة السَرد المسطّح. والأفضلُ بَعد: أن نجلس 
خاشعين عند قَدَمَي التذكارء فلا نكيب إِلَا حين تَمَسُّنا أعجوبةٌ قُوتِهم وحكمتهم, 
فتُضرمٌ الثور في أشعّة قلبنا الساكنةء حتى تكونّ كتابثنا عنهم تَوَهْجًا يْضِيْءٌ عتمة 
ليلنا الغامرة. 


ب.ي. 


من رسوم جبران 


0١‏ في كامل هذا النص العربي سأبقي على تسمية «خليل جبران». الاسم الأميركي الرسمي 
الذي اعتمدّه هو في جميع كتاباته بالإنكليزية رسائل ونُصوصًا ومؤّلّفات. 


مقدمة المؤلفة 


مقدمة المُؤلفة 


قصة هذا الكتاب... كيف؟ لماذا؟ 


ليست رغبتي أن أكتّبَ مُجرَّد نض ولو رائعء كسيرة خليل جبران . 

رغبتي أن أكتبّء بكل بساطة وعفوية, عن جبران الذي عرفْتُه: الرجل بين 
أصدقائه, المُنْكَبّ في محترفه على العمل المتواصل بالقلم والريشة: الدَؤُوبِ بلا 
كلل الحاضر للضحكة وحتى للغناء أحيان. السريع الاستيعاب والمقّدّر السريع نضا 
جِيّدًا من صديق دَؤُوبٍ مثله. المتنبّه الصائب لمن لا يضع «الكلمة المناسبة في 
حيثما لا يَصحٌ إِلاها». 

الكتابةٌ عنه بهذا الوضوح الشفَّافء ليست مجرَّدَ استعادة أفقية أحدانًا ومناسبات 
من حياته وإنجازاته» ووضعها في تسلسل زمنيّ سردي. لا الوقائعٌ ولا تنسيقّها. ولا 
روايةٌ أحداثٍ واختباراتِء يمكن أن تعطي صورةً صادقةٌ عن حقيقة جبران. إنه من 
تلك الإشارات النادرة لقوَّةِ جبارة لا اسم لها. كانت لصَّوته ولشخصه سلطةٌ لا تقارّن 
بما لأيّ بَشَرِيّ آخَر. لم يكن كُلْيّا من كائنات هذا العالم. المعطيات والئُظم التي 


تسود بين الناس العاديين لا تضّخح قَطْ على العباقرة. كانت أَمُ جبران تقول عنه في 
صباه: «ابني خارجٍ أَيّ تحليل منطقيٌ». لا أَصْدقَ من هذه العبارة تختصره. كانت 
أمف بحذسها الأمومي ونفّسها الفطريء تعرف أَنّ لابنها دماغًا لن يكتشقَة إلا مَن له 


عمق التعرّق لا مجرّد المعرفة. 


2> 16 


>33 


تقصعمةة بسعاالاوا 2 مم م1 
مط ماءواماتمييح اق غه جماعه بمتتطانو 
«مممم ‏ طعمعرم الا بملع انمع 
عطا فلاناطمم ع9 الفط“ مه ومتسصمم 


إعلان قي الصحافة عن قراءة اله 


ل 
جمامعمبم لممصعم معطا ومممصعائم 
"“عطمومط” واممطات اللطعر عه عمل 
#مععممم لمتصصح طاكق هاز مسونع عر تلو 


"7ائ28 فملط عط مه مأمرمعك 


.صمناف م 


عرفت عنه سنة 1978 تعرّفت إليه في محترفه سنة 219176 وعَرَقَنْهُ منذثذ ملازمة 5 


(بعد الظهر) مقاطع من كتاب #التبي 


من «النبي» مرة واحدةء بحضور جبران 


ن وليآة. غْثْرقٍ 


»> للسئة الخافسة 


على التوالي. وهذا يناقض قول ميخائيل تعَيمه إن ثري قرأ 


وانقضى الأمر. 


باستمرار حتى اصطحابها إياه إلى المستشفى قانطقائه أمامها على سرير الغيبوبة الأخيرة 


ليلة الجمعة ٠١‏ نيسان 1511. 


عو -عطحم] امدلة عمندد ثاني أقدم 
كنيسة أسقفية يروتسنتانتية في مانهاتنء 
اشتهرت بأنشطتها العَلمانية الدينية كذلك. 
كان قسَيسُها وليم عْثْرِي يدعو إليها الأميركيين 
والهنود والبوذيين والبهائيين يقدّمون فيها 
عُروضًا ثقافيةٌ وفنيةٌ متنوعة. سعيًا منه إلى 
الإكثار من تقاطر المؤمنين إليها. سنة 1519 
2 عن عضوًا في لجنتها الثقافية, 

تُقرأ فيها. 3 ستويّء مقاطعٌ من 
0 بالإنكليزية. ذا قبل سنواتٍ على تلك 
القراءة الأولى مساءئذٍ من «النبي»» كان 
جبران معتادًا على قراءة نُصوصه في هذه 
الكنيسة. 


ومهء1(7 معأءناظ كاتب وممثل مسرحي (1108-1411) قسن مسرحًا باسمه في 
نيويورك سنة 137 وأداره حتى إقفاله سنة 156٠‏ 


مقدمة المؤلفة 


أحيانًا - بعد لحظاتٍ مطّاطة من الانهماك بفكرة هناك بعيدة حتمًا عن مكاننا 
وزمائنا - كان جبران يبادرني: 

- أعدُريني. معظمٌ الوقت لست في ال «هُنا». 

ومّن أمضى معه. مثلي ساعاتٍ طويلة في جلسة واحدة, يومًا بعد يوم؛ يغدو 
معتادًا على «غيبوباته» تلك. وأكثر: يعرفها ويحترمها لديه. 

خلال فترات الصمت المتكررة تلكء حين كانت تنهمل عليه. كان للجلوس في 
حضرته فيض من سُمُوٌ الروح: يروح جو الغرفة كله يتعالى, يتسامى, يَمسُ هواةها 
مناخ غيرٌ أرضيّ. حتى حبس الجالسٌ لَقَسَهُ خوق حَدْشِهِ هالةٌ المعبده وحتى 
لتُصبح جهدًا مُضْنيًا عودثه إلى الواقع الأرضيّ. 

طيلة سنواتِ سبع مع جبران» وحتى لحظة انطفائه كانت لي الفرحةٌ والنعمةٌ 
مكًا أن أعرفه شاعرًا ورسَاماء وصديقًا حبييًا غاليًاء 

سنواتٌ سبع هيء من الصداقة والعمل كنا خلالهاء كما كان هو يقول: «شاعِرَيْن 
يعمّلان معًا باشم الجمال». 

كان جبران يؤمن عميقًا أَنْ ليس في هذه الحياة الأرضية ما هو صغيرٌ أو 
مصادفة. كان يسميه «استمرار الحياة». قاصدًا بذلك هذه الحياة الحالية وجميعٌ 
مراحل الوجود الحاضنة النفسّ البشرية في الآن كما في الما بَعد. كان يرى إلى كل 
ذلك «قالبَ» قدَرٍ حتميّ لا قدّرٌ خارجّه. 

من ذاك «القالب» أَنْ لم يَكُن مصادفةٌ وُجودي ذاتَ غروب من خريف 1977 
جالئنة في كنيسة بسانت مارك إن 5 باوري/ في بمذينة نيويورة: أصغي إك باثلن 
دافنيورت' يتلو فُصُولًا من كتاب «النبي» في قراءَة علنية كانت تَحدُت يومها للمرة 
الأولى. 

وما إِلّا طويلًا بعدذاك حتى علمتٌ بأنّ موف هذا الكتاب المذهل كان 
جالسًا كذلك في الكنيسة عُرُوبَئْنِ يصغي إلى كلماته تتناثر على قلوب المئات من 
المُصغين الصامتين خُشُوعًا. 


قصة هذا الكتاب... كيف؟ لماذا؟ 


كان محترف جبران ؤ قة الج 
جبران في الطبقة العليا من المبنى 0١‏ في ذاك الشارع العاشر غريًا 


7 كنب جبران لدى منشورات كنوف كانت د 
1 ى منشورات كنوف كانت تَصَدُرٌ دائمٌ : 
انت تَصِدُرُ دائمًا بحجم صغيرٍ وغلافٍ أسود. 


كل ما علمْتةُ في تلك الجلسة: أنني سمعثُ حقيقةٌ جوهريةٌ ساطعة تهل عَلَيْ 
بجمالٍ وسَطوة لم أعرفهما أو قرأ عنهما قبل تلك الأمسية التيء غداتها. كان ضروريًا 
أن أقتني نسخة من الكتاب وأن أشاطر بها أصدقاء ليء أصدقاء كثيرين. وكان 
ضروريًا كذلك, بعد حين, أن أكتب إلى مؤّلّفه الشاعر أُعبّر له. ولو بتواضّع, عن أَيّ 
مدّى عميقٍ رفيع وسيع أضاف «نبيّه» إلى وعيي. وما هي حتى أشرقّت علي دعوثه 
النبيلة أن أزور محترقه «للحديث في الشعر», وللاطّلاع على لوحاته. 

هرعثُ إلى ذاك المبنى القديم* في الشارع العاشر غربّاء قافزةٌ درجاته اللولبية, 
لألقاهُ هناك» باسمًاء مُرحُبَا بي كما لو اننا على صداقة أليفة قديمة سُرعان ما تبْتَ 
لنا يُحَيْدَئِذٍ أننا فعلًا كنا صديقين قديمّين. 

في السائد عادةً أَنَّ أيّ تقدير روح فنانٍ وجوهرٌ نتاجه يكونُ في مقاربة 
أعماله بحياديّة موضوعيّة لا ذاتيّة. غير أن هذه ال«عادةٌ» لا تشكلٌ الحقيقة. 
مستحيلٌ عليّ أن أقارت شعر جبران ورسمّه بنظرة حياديّة كلا أقصى ما أمكنني» 
عبر السنوات, أن أنفصل عن علاقتي الشخصية به كي أتبيّن تُبوعّه عن بعض بُعدء 
فأفهمَ نسيجَ عبقريّته الفريدّة وؤْمِنَ بها من معرفتي الوثقى ذاته العميقةٌ كما 
خَبِرتُها عن قُرب. 

ولأنّي عرفت نتاجه قبل أن أعرق شخصه أَنَيتهُ من خلال شعره: ولم آتِ الشعر 
من خلاله. موقفي منه إِذَا سابقٌ لقائيه. ولم يتغيّر بعدّه. ساعدني على ذلك موقفه: 
كان يعرف أَنَّ هدفي هو الكتابة عنه. ويودٌ ألا تأتي كتابتي تحت تأثير الصداقة 
وبرغم الاختلاف بيننا في الرؤية والتفكير, وإمكان أن يقول أحدُنا للآخر: «لا تكتب 
هذا السطر ولو على جثتي». كان يرى أن صدقيّتي ككاتبة لن تسمح لأَيّ عاطفة, 
مهما دَفتَتْء أن تقلّل من تقدير عمله العظيم. 

طيلة سنواتي معه. كلما استعدّدثُ للذهاب إلى مدينة أقرأ فيها من «الكتب 
الصغيرة السوداء»' أو أتحدّث عن مؤلّفهاء كان ينبّهُني' 


- حين تقفين أمام الحضور, إنسي أنك صديقتي. 
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الهخكاا 11115" 
18407 750131 


07 اقلكمقاى 


ش18 -111تلقعر 


عاسم جه لحم 7189011011 11/1 سنالوال 


طبعات لاحقة مخعلفة 


من هذا الكتاب لذى كنوق. 


00 
بخلاف ورقي أو كرتون مقؤى. 


6 نامقل نم كر 


1 الغلاف الأخير من ظيعات كنوف المحالية: 
5 فوق الصورة عبارة من الناقد كلود براغدون عن جبران 
كا تحت الصوزة نبذة تعريغية مختصرة عته. 


مولت اتيك 


جد عسسمر 


الصفحتان الداخليتان الأوليان 

من طبعات كنوق المتتالية: 

على الضفحة اليُسرئ دائمًا صورة جبران ذائها 
وفي أسقل اليُمنى شعار منشوزات كنوق» 


ستتهممه7 


وهو من تصميم حبران ورسمه. 


3 كانت باربره تؤمنء مثل جبران» بعقيدة التناسخ وبِآَنّ الإنسان يتقمّص فينتقل من دورة 
حياة إلى أخرى. 
0 الصفحة ١6‏ من ذاك الكتيّبٍ الصادر سنة 1911 


5 كانت تكتب هذه المقدّمة سنة 1166: وصدر كتابُّها لدى كنوف سنة 1360 في نيويورك. 


مقدمة المؤلفة 


هذا التنبيه راح يعينني تدريجيًا لا على «نسيان» صداقتنا بل على الانفصال 
عنها والتحدَّت عنه كما قبل لقائنا. ذلك أنَّ داخل أغلفة كثبه كلمات ذاتَ قوة 
وسطوة تطعّيان دائمًا على كل شعور آخَرِء وكذا لا تزالان. 

سنة 1511. بعد بضعة أشهر من اختتام جبران دورته في هذه الحياة". وضعتٌ 
كتيّبًا ضتيلًا عن هذا الرجل من لبنانء تلبيةً أسئلة مئات: «أين يمكننا أن نقراً 
معلوماتٍ عنه»؟. فلم تكن صدّرّت بعدٌ عنه بالإنكليزية سوى بضع مقالات موجزة. 

ذاك الكتيّب كنت وضعتّة في حالة حزن موجعة. وانهماكِ متواصلٍ في جمع 
دقيق موادٌ وأغْراضًا تركها جبران في المحترف الذي سَكتّه ثمانية عشرّ عامًا. كثيرةً 
كانت تلك الموادٌ وغاليةٌ على قلبه وعلى قلوب أصدقائه الكثيرين. وغرباءَ كانوا 
طيلة السنوات يزورونه فلا يعودون غرباء. كان عليّ أن أجمحَها وأرسلّهاء بناء على 
رغبته؛ إلى بلدته بْشَرَي في لبنان. 

مثاتٌ من الرسوم واللوحات في المحترفء نصقُها على الأقلّ لم أكن رأيئُه. كانت 
مكدّسةً على رف عالء صفًا فوق صفء مهمَلَة يتاكثها الغبارٌ والإهمال. ونشطّت 
أَيدِ شابّةٌ جاءت تساعدني في الجمع والحزم: لبنانيون وأميركيون مُخلصون تطوّعوا 
بدافع الفرح والحزن مكّاء شاعرين بخصيصة هذا العمل حتى أعانوني على إِنُمامِه. 

في ذاك الكُتيّب الصغير كنت كتبتُ: «ما زلنا قريبين جدًّا من جبران مكانًا 
وزمانًا حتى نكتب سيرة حياته. وما زالت الأرض تستشعر سحر حضوره حين تفتح 
أبواتها. وما زال صدى صوته يترجّع في أذنيها»". 

بعد 1 سنة على كلماتي تلك" أراني لا أغيّر فيها كلمةٌ واحدة. بل أَؤَكْد أَنْ 
لا «سحرٌ حضوره» خَفَّه ولا «صدى صوته» خَقَّتَ في أسماع المُنصتين. وما زالت 
تتناهى من أربع جهات الأرض عباراتٌ: «جبران ما زال حيًا بيننا أكثرٌ من قبل», «في 
هذه الأيام الشاحبة ما زالت كلماته تقوّي قلبي كلما اضطَرّب من حزن» «كتابه 
حَدّي على منضدة السرير, لا أَدنُف إلى النوم قبل أن أقراً منه ما أحمله معي إلى 


عتمة الليل الرهيبة». 
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مقدمة المؤلفة 


نالك للصمردتا] ومن 


لاقى كتاب باربره يونغ «هذا الرجل 
من لبنان» رواجًا واسَكًا لذى صُدُوره 


لكلّ ذلك ولجميع هؤلاء. كان هذا الكتاب الآنَ بين يديك: ليس سيرةً جبران 
ولا تسلسلّ أحداث. قال لي يوما: 

- أن أسرد لك ماذا أنجزتٌء لا يعني أنني قلت لك من أناء 

لذا ليس كتابي الجديدٌ هذا بحا في نسَبٍ ولا في شجرة عائلة. إنه قصة 
بسيطة عن رجلٍ عظيم كما عرفته طيلة سنواتِ سبع سبقت غيابه. كانت خلالها 
لحظاتٌ وعيه ونتاجه في أرقى عطائهاء رجلٍ عظيمع كان بسيطًا في ذوقه ورغباته 
بساطةً الأرض ذاتهاء رجلٍ كان, وهو في بيته. يسكن العالم الأعلى لا بيت على هذا 
الكوكبء رجلٍ كان يشتعل بلهب الشغف المضني في حياة إلهية ظلَّت تطوّق 
أحزمة جسده حتى قصّفتها. 

لا حدّ لما كان يود عطاته في عالم الرسم والأدبء عربيًا وإنكليزيًا. لكن تلك 
العطاءات لم تكن القمةً التي كان جبران ارتقاها. قمئه الرائعة: والأبقى على الزمان» 
ليست بقلمه على الورقة ولا بريشته على القماشة؛ بل في روحه الخالدة الأسمى 
من روح الجنس البشري. 

كلماته إذ يتكلم. حكمتٌةُ إذ ينصّح: فضاءٌ إيمانه المطلّق بالرب الواحد إله 
جميع البشر, حبّه المطلقٌ الشَْوفُ المتفهُمُ جميعٌ الناس أَبناءِ الخالق الأوحدء تلك 
عطاءاتّهُ آلاقٌ الناس كي يهتدوا إلى كنوز حياتهم ويُوْرثوها أولادهم وأحفادهم. 

لو انه لم يكتب قصيدةً ولا رِسَمَ لوحةً. وحده اسمّه على صفحة القدر الأبدي 
كافٍ فلا يمحوه الزمن. 

قوّة شعوره الشخصي أُوسعٌ من الشعور بالعُمرء وروحُه المقيمةٌ في الزمان لا 
زمنَّ يَحُدُها ولا يطفئها غياب. 

هذا هو جبران. 

مدينة شارُن. ولاية كونيتيكت 


نيسان 1444 
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هذه «التسمية» ستُكرَرُها باربره يونغ مرارًا في متن الكتاب, كأنما تَردّدُها بإيمان وتقوى. 
لعلّها تدرا أ انها عن «رجُل من لبنان»» عنوان الفصل الأخير في كتاب «يسُوع ابن 
الإنسان» الذي أمضّت ساعاتٍ طويلة متتالية في محترف جبران يمليه عليها وهي تدوّنه 
ثم تعمد إلى طبّْعه فصولًا على آلتها الكاتبة كي تعيدّها إليه ينفّح ويعدّلء قبل إرساله 
إلى الناشر كنوف. 
هذا الشغف راققّه دائمًا حتى عَنْوَنَ آخر كتبه العربية: «العواصف». وَوَرَدَتَ العاصفة 
في أكترٌ من سياق بين كتاباته. وفي دفتر يوميّات ماري هاسكل (السبت ١6‏ كانون الثاني 
0 تذكر أَنّْ قال لها يومًا: «أَولُ لحظة كبرى أَذْكيها من 'طفولتي: كنت في الثالثة يوم 
هبّت على بُشَرْي عاصفة مجنونة» فمزقتُ ثيابي وخرجُتٌ عاريًا أتلقّاها. وكرَّرتُ ذلك 
0 بعدهاء ومن تلك الطفولة بدأ تعلّقي بالَواصف وانتظاري إياها». وفي رسالة إلى 
من زيادة (الأربعاء ١8‏ كانون الثاني -197) كتب: «أحثٌ عواصف الثلج محبتي بتي كل أنواع 
العواصف. وسأخرجٌ في هذه الدقيقة وأمشي تحت هذه العاصفة البيضاء» 


لوضع هذا الكتاب (بدأت تكتُبُةٌ في آذار 1546) انعرّلت باربره يونغ في «شارّن» (ولاية 
كونيكتيكت). وهي قرية صغيرة من نحو 10١‏ كلم معظم مساحتها من المياه. 
1146-19171: انطفاؤُةُ في مستشفى سانت قُنْسِئْت - نيويورك. 


1966-1841: ولادثّهُ في بَشَرَي - لبنان. 


الفصل الأول 


بركانا صغيرًا كَنْتْ 


في الخارج عاصفةٌ تتقصَّفُ هائلةً من الفضاء: على الأرض يتدحرج مهيبًا طوفانٌ 
عظيم, الأشجارٌ في دُوارٍ من جنون الريح, وأنا في غرفتي أكتُبُ هذه الكلمات عن 
خليل جبران: هذا الرجل من لبنان'. كأنَّ ما يعصف في الخارج حولي فألُ خير لهذا 
الكتاب؛ فمنذ طفولة جبران كان لديه شغفٌ بالعواصف'. وكم قال لي أَنْ كلّما هبّت 
عاصفة, كان فيه ما يتفلّت, يتحرّر. ينطلق بكُل عظمة. 

هذا النهارٌ الجامح من آذارء في هذه القرية الصغيرة النائية'. مناسبٌ جدًا 
هذه السيرة التي أنا إليها. 

نحن في سنة 1166 أي بعد 17 سنة* على مغادرة جبران عواصفًٌ هذا العالم 
الذي أَحَبّه وبعد 7١‏ سنة" على وُصُوله إليه من باب الولادة. في مقياس الزمن الأرضي 
قصيرةً كانت حيائه. لكنه لم يعشها ولا كان يفكّر بمقياس الزمن الأرضي. كانت على 
شفتيه دائمًا عبارةٌ: «لنا الخلود». لا اتفاقًا يردّدُها بل إيمانًا وجَّهَ حياته كلَّها. كان 
يقول: «الروح أُوسَعٌ من المكان. أقوى من الزمانء أعمقٌ من البحرء أرفعٌ من النجوم». 

طوال حياته كان منشغلًا بالأعماق التي يعرف أن روح الإنسان قادرةٌ على 
الغوص إليها. وبالقمم المقدَّر للإنسان أن يرتقيها. 

ذات يوم كتب: «الخطيئةٌ ليست موجودةً إِلَّا كما نحن خلقناها. لذا علينا 


نحن أن ندمّر شَيّها. إذا اخترنا أن تخلق شيطان الشَّرٌ سيبقى موجودًا حتى ندمّره. 


إنانا 4 


: 


7ممعمتمسا فتطا أه عععذاء «ممبر ودتفاعع سوبر عل 


[علزممهم عم 
قات الاثلة)ا لا 


مه وعمعر ما لممصملة ممتتمعتاطمم عند ععمنه بعامة عمط 
:#ملاة؟ مه تعمد 
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0 «المالقات .اللاتىز 
ع ل«لالتسعممم عير عبرعممم عور 
226 26 
١65‏ ملا 018 11/1017 القااممم عاد 
حوب يمسي سمط 6 
منوتمه د معلمدم مديطتة اللممصمة رأمماة هأ الف مجع 
.لمموية ومناعها مد 
لمميدمة عط ممجعامطب مدت ممطء مد لاممع معة معاممط وتال 


صو نولا .عممك لمتمعمعم رفعمط عط؛ مذ هصماعط نوعط 
علعماء هذ صصغطا وعمطا ما غمه لمواكة اص 


بيان إعلاني من متشورات كنوف (سنة 1510) يُظهر تتالي طبعات 
كتاب *التبي» (منذ صدوره في أيلول 1551) وعدد ا المباعة 
خلال سنتين من كل طبعة: والإعلان عن ثلاثة كتب أخرى له (مع ثمنها) 
صاذرة كذلك لدى كتوف: «السايق». «المجتون». ١٠«‏ رسمًا» 


تستعير باربره يونغ هنا هذا التشبية من طبيعة العلاقة بين فردريك نيئشه -١8646(‏ 
)٠‏ وريتشارد قاغنر (14817-181- سنة ولادة جبران)» وهي كانت نظرة إعجابٍ 
متسام من الفيلسوف أمام المؤلّف الموسيقي العبقري. ظهرت في كتاب «هُوَذا الرَجُل» 
(سيرةً نيئشه الذاتية. أَنْجَزها سنة 1844 قبل دخوله في الاختلال العقلى. ولم يظهر 
الكتاب إلا . سنة 1108 أي بعد 8 سنوات على وفاته). وفيه عبارته الشهيرة «أحثُ فاغتر» 
إِثْر حضوره أمسيته الموسيقية في مدينة بايروث الألمانية (بافاريا - يار 1815) وانطلاق 
مراسلة بيتهما ظهرّت فيها نظرة نيئشه الإعجابيّةُ إلى فاغنر. هي التي استعارتها باربره 
يونغ فشبّهت بها نظرة الغرب إلى جُبران. 


ما الخير فلا نخلقه نحن لأنه موجودٌ أصلًا في تقس الكونء وخيارتا أن نتنفّسَه 
فنعيشٌ به ومعه». 

هذا هو حجبران. 

العَربُ يعرفُه شاعرًا ورسّامًا وموَلّفَ «النبي»: «الكتيّبٍ الأَمْوّد» الذي قال هو 
عنه: «فيما كنت أكتُبُةُ كان النبيّ يكتبني». 

والغربُ يعرفّه رجلا ذا رؤيا روحية واسعة وأحلام بعيدة, رجلا لطيقًاء مُحِبًا 
ومَحَبُوبه موهوبًا بحِسّ فريد للمرح, وبعطاءٍ سَماويٌّ للصداقة. 

وفي الغرب قلائلُ يرون إليه ما كان نيتشه يرى أَنَّ فاغر: «يُحفّق جميع رغباتنا. 
إنه روحٌ غنيةٌ عظيمةٌ عُليا. ذو طاقة حيوية كبرى. ومرح نادرء مستحقٌ كلّ الحب» 
متومّجٌ بالحكمة. لا يعرفه أَحدّ في العالم. ولا يمكن أن يِحْكُمَ عليه أحدء لآن مبادئه 
مغايرةٌ بناة أسس العالم. ولذا بقي ضائعًا في متاهات الدنيا. إنه مؤْمنٌ بمثالية 
مطلقة وبإنسانية عظمى, حتى أنني في حضرته أحسني في حضرة إليّق»'. 

أما في الشرق فيعرفون جبران الآخَرء أو معظمّه. يعرفون الرجل الذي كان 
فولادًا من مخملء. سيقًا من حريرء الذي كتابُه الجريْءٌ «الأرواح المتمردة» أغضَّب 
الكنيسة. وأثار الأمبراطورية العثمانية, والذي - في حياته القصيرة - تَمكّن من 
ابتداع أسلوب مغايرٍ آسّس به مدرسة أدبيةً جديدةً في الدب العربي» وكان لسنواتِ 
لاحقة مثال شعرأء عرب شباب سيّرون إليه معلَّمًا وأباهم الروحي. 

على الصفحة الأولى من كتابٍ قصائد بالعربية نحيلٍ وجِدْتَهُ على طاولته 
صباح يوم في أواخر حياته. قرأتٌ هذا الإهداء: 

إلى قيامة الشعر الخالدٍ 
إلى الشّعلة الروحية التي أيقت روح الشرق 
إلى جبران خليل جبران معإمنا 
أقدى كتالى هذا 
وهو 58 أضتض صوته. 

وفي الشرق مَن رأوا إلى جبران عقلًا َيرَّه لاحدود لوساعته وَعٌمْقه. مُفكُرًا بلغ 

مع السنوات ثقافةً معرفيّةٌ شاملة, ومبْدعًا تَمَكّن ذات يوم» للدُعابة التسلوية من أن 


بركانًا صغيّرا كُنْتٌ 


3 لم أجد مرجعًا عن جبران ذكر هذا الأمر موثّقَاه سوى أن تكون باربره يونغ نقلت الحادثة 
بأمانة عن جبران. ولعلّ تلك النسخة من الكتاب بلغت أَُمَّه كامُلة من منشورات إرسالية 
كرملية إرطالية كانت عهدذاك تسكن دير مار سركيس في يُشَرَيب 


يُملي في وقتٍ واحدٍ على ثلاث مساعداتء في ثلاث لغاتٍ مكًاء ثلاثةَ مواضيعَ مختلفة» 
ورجلا اغتذى من ينابيع أرضه الأم في لبنان الذي كان دومًا يحلم له بمستقبلٍ زاهر, 
ويخطّط له في صمته أنظمةً تحريج وزراعة وحلولًا لصعوباته الاقتصادية والسياسية. 
وفي ذلك كان يقول: «أكثر ما يحتاجه لبنان: غنيٌّ بنحو خمسة ملايين دولا وريما 
أكثر. يعمل بضميره لنمُوٌ لبنان وتطويره ولتحقيق ذاته الوطنية». 

الأقلّ شهرةً في العالم» شرقه والغربء هو جبران الرسام الذي ترك إرنًا رائعًا لا 
يحلم به سوى بضع مئاتٍ على هذا الكوكب. وفي كثبه الإنكليزية العشرة رسومٌ 
معبّرةٌ وساطعة, هي لُمَحٌ جواهرٌ من ميراثه العظيم. 

لم يكن يحتاج لتدوين فكرة سوى قصاصة من ورقء وسوى قرميّة من قلم 
رصاص وبضع لمّسات خفيفة وُثقى يغمسها في جوهر الجمال فيُبدع على الورق 
إبداعه بريشته وألوانه على قطعة من قماش. 

وأرى» دون الخشية من تناقض أو مبالغة» أَنَّ جبران. حين يَصدر حُكْم السنين 
عليه سيكون في اللاأدنى من مرتبة واحدة مع أسياد هذا الفن التشكيليٌ بفضل 
عطيّة إلهية لا نجد تسميةً لها. حين كانت يراعته تَمَسُ الورقة أو ريشئه القماشة, 
تكتسي هاتان قوة حيويةً نابضةً تنقلهما من مّواتهما إلى حياة دائمة. 

كان يُسأل مراتٍ عن أَيّ يعتبرُه إبداعّه الأحب: شعرّه أم رسمّه. فكان يبتسم 
عميقًا حتى أنه يومًا أَجِابَ والدّ تومين: «أي ولَدَيْكْ تحسُه الآقرب إلى قلبك؟». 

كلتا الموهبتين حملها منذ طفولته: 

كان في الرابعة حين شق يومًا حُفرةً في حديقة البيت» زرع فيها نثارٌ ورّقة 
ممزقة آملّا أن تكوّن جُذورًا تنمو جُذوعًا فأشجارًا عاليةً يقطف منها أورافًا بيضًا 
يكتب عليها ويرسم. 

وكان في السادسة حين أهدثهُ أمّه يومًا كتاب صُوَر لدافنتشيء ما إن قلَّبَ منه 
بضعٌ صفحات حتى انفجر في نوبة بكاءٍ وخرج راكضًا من الغرفة كي يبتعدّ وحيدًا. 
ومنذئذ شُعْفٌ بليوناردو حتى أنه حين وبّخه يومًا والدُه على ذنب اقترفه. صاح 
في وجه أبيه: «وما سنك بِي؟ أنا إيطالي»'. 1 


بركانًا صغيرًا كُنْتُ 


من زُسوم جبران 


غريبٌ أن لا مرجع يَذكُر وجود مربّية تعينُ كاملة رحمة على تربية أولادها. ولعلٌ هذه 
من «قطحات» جبرانء مُدركًا أن باربره ستكتّب سيرته, فكان يخبرها ما يريدُ هو أن تذكُر 
عن طفولته في تلك السئوات المبكرة. 

أوردّت يونغ هنا كلمة «نيسان» بلفْظها العربي هه:ذا< لا بمرادفتها الإنكليزية انءمش 
تَشَبَُّا باستعمال جبران إِيّاها. ففي الكتابة الأولى للصفحة الأولى من مطلع «النبي» كان 
جبران كتّب: «... وفي السنة الثانية عشْرةً. في اليوم السابع من نيسان. شهر التجدّد...» 
[وكتبها بلفظها العربي صهوذل!], ثم شطب العبارة وكتب: «... وفي اليوم السابع من أيلول» 
شهر الحصاد» [وكتبّها بلفظها العربي 01وك“1. لا بمرادفتها الإنكليزية ءءطدسمعةم»5]. 

هنا أَيضًا أوردّت يونغ كلمة «تموز» بلفظها العربي #ددهدمة]” للإشارة باللفظ الأصلي إلى 
تموز إله الخصوبة عند البابليين» وهو عند الفينيقيين ال«أدونُ» الذي صرعّه الختزير 
البَرّيّ فتخضَّبَت بدمه مياه النهر ونبتّت حمراءً الشقائقٌ منذئذ. وهذه حتمًا من مرويّات 
جبران لباربره عن أساطير بلاده. 


القصل الَاول 


وكان يتساءل أمامي أحيانًا: «لا أفهم كيف كانا يحتملانني. وحدها أمي دون 
سائر الناسء كانت تفهم ذاك الولد الغريب. بركانًا صغيرًا كنثٌ» وزلزالًا فتيّاه. 

أخبرني يومًا عن مطر عاصفٍ راح ينهمر ذات صباح وسمعه يناديه. باسمه 
يناديه. فخلع ثياته. حتى الداخلية, وخرّج عاريا يلي نداء المطرء إلى أن لحقّت به 
مُه ومربّيئه/ لاهكتينء وأعادتاه وهو يُعاند وترفض الدُخول إلى البيت. 

قصائدُه الأولى لم تكن من كلماتٍ بل تماثيل من ثلج ومحفورات من حجارة. 
هكذا وُلِدَت بين يديه في حديقة والده شتاءً أشكالٌ عرد الجمال غيرُ طفولية, 
يمر :بها الجيران مرددين: «أنظروا مادا صنكَت يدا جبران الضخير»: 

وحين يهل الربِيعٌ» نيسانُ الشرق الجميلٌ'. ويذوبُ الثلج وتتفتّحُ في لبنان 
الشقائقٌ الحمر «مصبوغة يدّم تموز"'». يحمل الصبيٌّ الحجارة ويروح يشذَّبُها بانيًا 
بها كنائس وكاتدرائيات في ظلال أشجار الحديقة. 

وما هي حتى بات يمكنه أن يكتب, فأشاح فترةً عن تشذيب الحجارة, وجعل 
يكتب في توترء صفحةًٌ بعد صفحة يكتبء حتى إذا َرأ ما يكون كتبء مرّق الورقة 
نتفًا. وشرح لي أَنْ «لم يكن ذاك أَبدًا ما كنت أريد أن أقول». 

ثمّ تسنّت له أقلامُ رصاصٍ وأقلامُ تلوينء فأخدّ يرسّم ويلوّن بشغفٍ غريبٍ 
لصبيٌ في سنه. لكنه فور انتهائه من الرسم كان يرتدُ على الرسوم يُمرّقها «لأنها لم 
تكن أَبدّا كالتي كنت رأَيتُها وعيناي معْمَضتان». 

يذكّرني هذا بِيَوم من 1979. والمحترّفُ - الذي أمضى فيه أكثر من خمس 
عشرة سنة - غارقٌ في ورشة تجديدٍ ودهانء كيف كان يتأمّلُ في مئاتِ من الرسوم 
والأوراق والمخططات. ثم راح بكل هدوءٍ يمرّقها بدون تمييز رافمًا أي تَني 
عن ذلك. 1 

تلك الفترةٌ الباكرةٌ من حياته بقيّت ماثلةً في باله فلم يخرّج من تذكاراتها حتى 
عند غروب عياثة. كان يتحدّث كثيرا عن أَمّه ويردّد عن جناتها أحذائًا صغيرةٌ شير 
فيه وفِيٍّ لحظاتٍ من دموع تعقبُها لحظاتٌ من ضحك على أننا بَكينا. 


بركانًا صغيرًا كُنْتُ 


مدا ع1 
ددهت مطاكا 
عن2 عمكع 


0/0 


٠‏ دون الخمسينء ليلةً الأحد 78 حزيران 150 بعد ١6‏ شهرًا على وفاة ابنتها 
الصغرى سلطانة (السبت ١١‏ نيسان 197) وثلاثة أشهّر على وفاة ابنها البكر بطرس 
(الخمس: 1( آذار 147 )ء بعد خمسن ذقائق من اتطفائها وصل جبران وصدمّة منظتها 
ميتةً. فأصابةُ دُوارٌ قو وسقّط أرضًا ينزف من فمه وأنْفه. 


حَدّئنى يومًا عن .لعبة كان يزاولها معها. «أمّى كاملة رحمة» كما بحَثٌ أن 
يَذْكْرَها. كان في طفولته يرفعٌ كَفّيه الصغيرتين إلى عينيه ويصرخ لها: 
- لن تقدري بعد أن تجدي جبران. لا يُمكنّكِ أن تَرَي أَينَ هو. 


و مفأه 


فتجيبه امه: 


- صحيح. لا أراه. أين جبرانِيَ الصغير؟ أضعته. 

فِيَحسُرٌ كَفّيه عن عينيه ويفتح ذراعيه فرحًا: «ها أنذا هنا. الآن تَريتني». 

أ ذاك الصبيّ. كاملة رحمة. كان لها من الحكمة ما لم يكن لأمّهاتِ أُخْرَيات. 
منذ طفولته الأولى حَدَّسَت بِأَنَّ في عروقه يسري شعَفٌ بالحرية كان بَعدُ مكبوًا. 

كم أمضى ساعاتء وهو طفلٌ, متأملا في كتاب ليوناردوء أو سارحًا في البعيده 
أو متَطلّعًا إلى الشمس بعيئّين لم يكن يبهرهما نورها الساطع. 

وكم ساعاتٍ أخرى يُمضي هادئًا كليًا فيما أُمّه تدندن له أغنياتِ جبليةٌ خفيفةٌ 
ب«صوت كاملة رحمة» الذي «ما زال أسطورةٌ في لبنان». أو فيما تروي له من 
حَكايا هارون الرشيد أو من أشعار أبِي نواس. 

كان يقول عنها: «روّت مثاتٍ القصائد لكنها لم تكثب واحدة». وكان يقول: 
«الأغنية التي تسكن صامتةٌ في قلب الأم تزهرٌ أنشودةً على شفتي وليدها». 

وهذا صحيح: حين كان يردَّدُ قصائده الكثيرة كان يُنَشدُ أغانيه وأغانيها معّاء 
وحين ماتت'' قال: «ها حياتي تكفّنَت. لا لأنها كانت أمي بل لأنها كانت صديقتي». 

وقد تكون تذكاراتثُ طفولته هي التي دفعثه إلى القول بإيمان إن «في كل 
إنسانٍ بُذورَ فنان... قد يتعلّم الطفل أن يَرسم عصفورًا بسهولة أن يكتب الكلمة. 
قد يصوغ القوافي فيما يتدرّبُ على صوغ الجُمّل. وقد يتلقَّنُ كيف يُشَكُلَ بالطين 
فيما يتدرّبُ على البنيان بالحجارة الأولى». 

وبالفعل. هوَّمْنا كثيرًا حول هذه الفكرة في التربية والتعليم لكننا لم نتنبّةُ 
إلى أهمية ما قد يُنتِجُه منهج تربوي يُبْنى على هذه الفكرة. وما انتبَهْنا - حقًا لم 
ننتبه؟ - إلى أَنْ ليس في الدنيا لا لغةٌ كونيّةٌ وحيدة لها تعبيرٌ كونيٌّ واحدٌ: الفن. 


بركانًا صغيرًا كُنْتُ 


0 فردريك أوغدن ناش (15 آب 11-1507 آيار 151/1): شاعرٌ أميركي ساخر اعتمدّ ألعبانيات 
لفظيةٌ في مقطوعات هازلة خارجة عن كل وزن شعريٌ ونظم تَمَطيّة. 

صموئيل (سام) هوقُنُشتاين (8 تشرين الأول 1-185٠‏ تشرين الأول 1551) كاتبٌ سيناريو 
سينمائي اشتهرّت أفلامه بالسخرية والهَزل والمرح. 


ع 


الفصل الثاني 


الفصل الثاني 


رد خطل تورىء فُسمّمٌ عقول الناشئة» 


بين وجوه جبران المتعدّدة. وجهُ طفلٍ يلهو بالحياة. ويمكنني القول. بكل صدق» 
إن قليلين جدًا رأُوا في ذاك الرجل العظيم وجهًا مُتغضّنَا وساحرًا مكًاه لا يتجلَّى إِلَا 
نادرًاء في ومّضاتٍ سراعء وعادةً بعد ساعات طويلة من العمل الإبداعيء حين يُرهقه 
صَنى عبقريّته فينزعٌ ذاك الوجه. ينهض عن كرسيّه, أو - إذا كان يذْرع الغرفة - 
يستديرٌ فجأَة وبتعبيرٍ في وجهه المُتعَيّر أقلُ ما يوصف بأنه عبوسء يبادرني: 

- الآن... سأملي عليك أَبِيانَا من الشعر الأميركي الحديث. 

ويروح يرتجل فَقْرةً مرحةً أو مقطعًا عبثيًا لا معنى له في نبرة ساخرة تبُرُ 
أُوغْدِن ناش' أو صموئيل هوفٌنشتاين' في أفضل هزلهما. 

ونروح نضحكء نضحك في قهقهاتٍ طويلة عميقة مُنفرجة مريحة حتى لتنزلق 
الدموعٌ على وجّناتنا. وغالبًا ما كانت تتكرّرٌُ محاولاتٌ شبيهةٌ ضاحكةٌ في لحظاتٍ 
أخرى من ذاك السياق الساخر. وقد يحلو له الرقص. فيَضَّع يده على خصرهء ويروح 
يدور مكانه» كراقصة على المسرح محترفة تتغاوى على رؤوس أصابعهاء فيقلّد 
بِدِقّة غوايتها. ومن جديد: نغرق في لحظات ضحك وقهقهة تريحه أويقات من 
الإرهاق والضنى. 

خلف هذا الجبران الذي يكتب ويخاطب الكبار. بكل وعيه قيمته وأهمية 
نتاجه. يقف جبرانٌ آخرٌ خَجِولٌء متحفّظٌ. مُنْطَوٍ على ذاته. يتصرّف أحيانًا كالطفل 
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1 ميخائيل نعيمه عرّتها: «أنا نبأكاذب» (فصل «نباً كاذبٌ» من كتابه عن جبران). روى عن 
عشرة َم من حزيران 1311 أمضاها مع جبران ونسيب عريضة وعبدالمسيح حداد قرب 
شلألٍ داخل غابة في مزرعة هكاهونري (5 ٠‏ كلم عن مدينة ة نيويورك). كتب نعيمه حرفيًا: 
.. قطعنا 0 من الطريق على وقع أفكارنا الصامتة. والأشجارٌ عن جانبينا تستقبلنا 
0 صامتة. ونحن كذلك: إذا بجُبران يقف فجأةٌ ويضرب الطريق بعصاه. وينادي: 
«ميشا». فأقف مثله وألتفت إليه فأرى بهجةً الشلال قُربَنا طارت من عيتيه وحلّت مكانها 
سحابةٌ من الكآبة المريرة. ثم ناداني ثانيةٌ وقال: «ميشاء أنا نبأ كاذب». وأطرّق من 
جديد وعاد إلى الصمت. ومن كل الوقفات التي وقفئُها وجبران خلال خمس عشرة حك 
لست أذكر وقفةٌ كانت أبعأثْرا في نفسي من تلك اللحظة. ومن كلّ ما قاله لي» منذ 
التقينا حتى افترقناء لم يَهُزِنِي شَيْءٌ مثلما هَرَثّني تلك الكلماثُ الثلاث» (نعيمه. ص 156). 
وفيلكس فارس (في كتابه «رسالة المنبر إلى الشرق العربي») لام نعيمه بقسوة حادّة 
على ترجمته عبارةً جبران بهذا الشكل. 
روى القصة كاملةً في رسال إلى ماري هاسكل (الأربعاء 7١‏ أَيّار ©151). هي صفقةٌ تورّط 
بهاء مع شريك لبناني (فارس معلوف) في شراء بناية مزدوجة رقم 8١١-501‏ ذات سبع 
طبقات عند زاوية شارع مارلبورو على جادة ماساشوسئشء» بمبلغ 14.0٠١‏ دولار. ثم 
اتفقا مع «نادي سيّدات الأعمال» بإدارة السيِّدَتّين جوزفين كُوِيْنْبِي وهارييت قُولر على 
أن يَشْغْل «النادي» جميع عُرف المبنى (:10 غرفة). شرط أن يَعمدٌ جبران ومعلوف إلى 
ترميمه وتجديدٍ بُنْيهِ التحتية بلوازم تَهْيئته لصلاح السكن, ما استوجب أن يستدينا مبلغ 
٠‏ دولار بفائدة 1*. لكنَّ السيّدتّين كوِيْنْبِي وقولر نَكَتّتا العقّد وعَدَلَتَا عن الاستثجار 
فوقعّت الخسارة الكبرى. دفعّت ماري هاسكل للمصرف حصّة جبران من الدّين (5060 
دولار) مُنقذةٌ إِيّاه من هُموم تسديده. فكتب إليها رسالة (الخميس 6 أيلول 1976) يعلن 
لها اعتذاره: «... وَعَيثُ فداحة غلطتيء وهي غلطةٌ صغارٍ يسعون إلى تحقيق أعمالٍ 
كبرى. إنها غلطةٌ كُ جَشِعٍ أو غبي. ::وأنا كنبهُما ممًا. سامحيني». وتانك السيّدتان هما اللتان 
ذكرهما جبران لباربره يونغ في هذا المقطع. 


. 


إهداء جبران بخطه (سنة )١151‏ نسخة من كتابه 
«النبي» إلى السيدة هارييت قُولِر: بالرغم من الصدمة 
التى سيّبَثها له فى تلك العملية التجارية الخاسرة 


(كها ورد فى الحاشية ع أعلاة). 


المقصود هنا كتابُ «النبي» ذو الغلاف الأَسُوَد كأغلفة جميع كثب جبران الإنكليزية لدى 
منشورات «كنوف». 


الفصل الثاني 


الحييٌ فيستشيرني: «هل أذهب للتعرّق بهؤلاء الناس الجُدُد»؟ أو «هل أقف 
وأخطّب في أولئك»؟. وقد تذهب رهافتّه الطفولية إلى أن يسألني: «الهاتف يرن 
هلأسم 

كل هذاء تَحَفُظْ مَن يَشعر أنه كائنٌ حِيْءَ به إلى عالّم غريبء كائنٌ ليس 
فكرُه وعقله من أنماط هذه الأرض. مرةً قال لي: «تَمُرُ أيامٌ مضالية أشعر خلالها أنني 
واصلٌ إلى هنا من كوكب آخر. أنا رجلٌ بدون ماضٍ على حاضر هذه الأرض. أرى 
حولي غرباء أصوائهم غريبةٌ عني». 

مع ذلك كان واعيًّا تمامًا حدودّ قُدراته. اعترف لي مرةً لي: «أنا لست إنسائًا 
صالحًا. عليّ أن أعمل لصالح كل مَن على هذه الأرض الطيّبة. لكنني لا أستطيع». 
كان يشعر أنه فشلّ في أن يَحقَّق المتوَفّع منه إِلَهِيًا. وذات لحظة مريرة قال لي 
يومًا: «أنا متب غيرٌ مُجْدِ". لا أَنبّهُ إلى الحقيقة كما يُفترضُ بي». 

كانت العظمةٌ في رؤياه وطموحه أوسعَ من إنجازاته البشرية. مع أن حياته 
مضت خدمةً متواصلةً يَهَبْها باستمرار أصدقاءه في سويعات حزنهم والكآبة. كانت 
روَحُةٌ سخيةً العظاء بلا حدود, كما نفيك مواطنوه. وخصوصًا في أزماتهم الصعبة. 

كان يشعر أحيانًا أنه مخدوع,» ويدرك أن لم يخْدَعْةُ أحدٌ طويلاه برغم اعتقاد 
سَيّئي النية أنهم خدعوه. مرةً أملى عليّ: «لديّ شكلٌ غريب من المسامحة الذاتية. 
قد أقع أحيانًا ضحية غشٌ أو خداعء. فأضحك مِمّن يظنونني لم أَتَتبّه إلى وقوعي 
ضحية غشهم وخداعهم». 

أتذكر فترةً كان خلالها ذا مزاج مريرٍ من قهر وأَلّم. وسببٌ ذلك قصةٌ أخبرنيها 
عن تَوَرْطه في عملية عقارية خاسرة راهن فيها بمبلغ كبيرٍ من المال*. كانت تلك 
الورطة مع سيّدتين. قال لي: 1 

- كان علي إِمّا أن آحُدَّ تيتك المرأتين إلى المحكمة. أو أن أخسّر مالي. جاءَثني 
إحداهما وهرّت في وجهي الكتيّب الود" قائلةً: «أنت الكاتبٌ هذا الكتاتّء ما 


5 55 عفد 
الذي تنوي أن تقرّر»؟ 


«خَطنٌ ثوريٌ. مُسهُمٌ عقول الناشئة» 
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معلوف؛ وكانت العملية خاسرة أوقعنه في خسارة 


فاجعة (الحاشية ؟ صفحة 67) 


المبثى ذاته كما يبدو اليوم 


5 فترتئذ كان :ده/»:8 الفندقّ الأجملّ والأعرّقّ (أَسَّسه هنري بريقورت سنة 1876) عند 
لفل الجادّة الخامسة: وهي الأشهّرٌ والأفخمّ بين الشوارع والجادّات في مانهاتن - 
نيويورك. اشتهر ذاك الفندق شعبيًا بئزلائه من رؤساء ونواب وأعضاء مجلس الشيوخ 
وأعلام فكر وثقافة. وخصوصًا بفُسحات فيه مخصصة للقراءة والندوات والمحاضرات 
والأنشطة الأدبية. كان عند زاوية الشارع التاسع غربًاء على أمتارٍ من الشارع العاشر غربًا 
حيث محترف جبران. 


الفصل الثاني 


وسكت جبران بُرهةً أمامي ثم أكمل: 

- بعد ما كتبْيهُ وما به أؤْمِنء ذهب فآَقفٌ أمام القاضي وأَنّهِم تيك المرأتين؟ 
أيمكنني الجلوسٌ في مقاعد الشهود حتى إذا ساني القاضي أَطالبُهُ بإدانتهما؟ 

طبعًا لم يكن يمكنه ذلك: كان في وجهه وصوته جوابٌ عن سؤّاله. لذاء حين 
اكتفيثٌ بقّولي له: 

- لا. ما كان يمكنك أن تفعل ذلكء وأنتَ من أَنتَه 

أشرق وجهُّه وبادرني: 

- جميع أصدقائي قالوا إِنَّ علي تَحصيلٌ مالي. لكننيء لو حَضَّلتُه بحُكم 
المحكمة. لما عدت قادرًا أن أعود فأفتخ الكتيّب الأَسوّد. 

قال هذا ثم أخذ وريقةً وكتب بِبّطء: «مَن مسح بثوبك يديه المُوجلّتين» أعطه 
ثوبك. قد يحتاجُه ثانيةً» أمّا أنت قَلَنْ». 

0 


كتب جبران مرةً: «من قلب الاضطراب والحيرة والقلق السعيد. يولد شعر 
يِذ القلب». وفعلًاه هوذا شعرة كما هو قال, دارٌ في الأرض وتُقل إلى لُغاتٍ عدَّق 
حاملًا نورًا إلى المُتعبين والحيارى في جميع أمم الأرض. 

ومن تجربتي الشخصية معه - ولستٌ إِّا واحدةً من المحظوظين بنشْر كلمته - 
لديّ إثباتٌ دامعٌ أن مضمون كثبه الإنكليزية لامس أفكارٌ الكثيرين فأعطاهم نور 
القوة. ويمكنني أن أملاً كتابًا كامًا من كلمات وعبارات فرح وامتنانٍ عميق أسرّها 
لي لاحقًا كثيرون أو كتبوها إليٍّ من الأربع الجهات في الأرض. هنا أمثلةٌ منها: 

على الجادة الخامسة. في بهو فندق بريقورت”. مكتبةٌ صغيرةٌ كنت لفترة 
مسؤولة عنها. بعد ظهر يوم دخلت المكتبة سيدةٌ عجوزٌ بثوب داكن. كانت على 
وجهها نظرةٌ كثيبةٌ غلّفنْها بابتسامة وهي تقترب مني ببعض خَفّر: 

- أهلًا. كيف أُساعدُك؟ 


للا الل 


3٠‏ مطلع فصل «الألم» من كتاب «النبي». 


الفصل الثاني 


لقطات عدّة لفندق بريقورت», 

أشهر فتدق فترتئذ في غانهاتن. 

عند رُكن من مدخله الفخم أنشأت 
باريره يوتغ مكتبةً. جرت قيها الحادثة 
التي تذكُرها هّنا في الصفحة المُقابلة. 


- الحقيقة... لست أدري... ولكن... أتمنّى أن تتمكّني من مساعدّتي. 

انتظرثها ثواني بطيئةٌ ثم أَردقَتٌ: 

- إنني... أبحث عن كتاب... كتاب لا أعرف عنوانه. 

- من مؤْلقُه؟ٍ 

- ... ولا أعرف حتى اسم مؤّلّقه. 

- من أَيّ نوع هو: شعر؟ رواية؟ بحث؟ سيرة؟ 

- لستٌ... لا أعرف... لست أدري... لي صديقةٌ كتبّت لي رسالةً ذكرّث لي فيها 
هذا الكتاب. الرسالةٌ أضعتُها. وضاع معَها اسم الكاتب والكتاب. لكنني أَذكُر في 
رسالتها عبارةً من ذاك الكتاب هرَّثْنِي. جاء فيها: «َلَمُكُم هو انكسارٌ الصَدّفة التي 
تحتضن إدراككم»". 

ردَّدَنْها مرتين بشغفٍ وتأثر. 

لم أحتج إلى أكثر. توجَّهتٌ فورًا إلى رف في المكتبة, أخذتٌ منه نسخة من 
كتاب «النبي», قَتَحْتُهُ على صفحة منه تضم تلك العبارة وأعطيثها إياه. وما زلت 
أذكرٌ نظرتها كيف شعَّت من وجهها البريْء العجوز. أخدَّتِ الكتاب بجُمع يديهاء 
قرأت العبارة. قرأت الصفحة: استدارت إلى أقرب مقعدٍ في الصالة. جلسّت وأخدّت 
تقرأ. غائبةً كلا عمّن وعمًّا حَولها. دخل بعدها كثيرون إلى المكتبة, لكنها لم تنتبه 
إلى أحد. انشغلتُ معهم لوقت غير قصير, حتى رأيئُها مُقْبلةَ نحوي وبادرَئني: «هذا 
هو الكتاب. إنه الذي كنت أبحثُ عنه... لكنّه... لكنّه ليس كتابًا. إنه خبرٌ ونبيدٌ 
للمُتعبين مثلي». 
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قصّةٌ ثانية: سنة 13107 إِبّان إقامتي معرضًا لأعمال جبران في محترفه. دخل 
عليّ رجلٌ فهمتُ منه أنه في قطاع البحث العلمي. وروى لي قصته كما يلي: ذات 
يوم» قبلّذاك بسنة أو أكثرء كان يجتاز الجادَّةٌ الثالثة مُسْرعًا إلى موعد عمّل. مرّ 


مُسَهُمٌ عقول الناشئة» 


(الحاشية ؟ صفحة 61) 


سن معلوف. شريك جبران فى العملية 


التجارية الخاسرة (الحاشية ؟ صفحة 47) 
3 2550 
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| إن من عي ويسسر ذا سم مز ومسناية إمترانةا «ممتيية. مسيم بجيو 


لساك م بالت خيس مواق لاجم ترا ياي مسد نا لع 
أ نه لممنايشت مسمياء باصي هد ميتييت ولح نكا نه اماما دع 
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اا للستسسشل]! 


بمكتبة صغيرة» رمق واجهتها بنظرة وميضة فرأى فيها كتابًا على غلافه صورةٌ وجه. 
واصلّ سيرهء لكنَّ الوجه على ذاك الغلاف جعل يسير معه وبداً ينضح أكثر في 
ذهنه مثيرًا فيه شعورًا غريبًا. بعد عبوره ثلاثة شوارع: استدار لاشعوريًا وعاد إلى 
واجهة تلك المكتبة كي يرى مجَدّدًا ذاك الوجة على الغلاف. تَأَمّله لحظاتٍ ثم دخل 
المكتبة واشترى الكتاب. وكان ذلك كتاب «النبي». 

أخبرني قصته هذه. وأردف: «هذا الكتاب كشَّفٌ لي حقيقة أن العلم - بدون 
النعمة المُحْبِيّة بالجمال والحنان - يبقى صَلْدا من دون حياة». 


33ؤ3 


قصة ثالثة: في مكتبة صغيرة من فيلادلفيا. كان محام في مقتبّل العمر يُصغي 
طيلة ساعة إلى قراءَة جهورية من «النبي» أمام جمووراص بكل انتباه. عند المساء 
جاءني المحاميء كما فعل كثيرون سواه يروي لي انفعالاته وانفعال السامعين. قال 
لي: «أنا محام جزائيٌ. لو انني قبل عشرين عامًا قرأتُ فصل «الجريمة والعقاب»», 
لكنتٌ اليوم رجلا أكثرٌ راحة وسعادةً ومحاميًا أفضل في الدفاع». 

هكذا بالفعل كتابٌُ «النبي», يحمل إلى كل نفْسِ وحدها ما تتوقٌ إليه: 
الفيلسوفٌ يعتبره كتاب فلسفة. الشاعرٌ يرى فيه شعرًا. الشابٌُ يقول: «أجد فيه كلّ 
ما في قلبي من مُشاعرٌ وأحاسيس». والعجوز يقول: «بحثتٌ طوال عمري عما لم 
أكن أعرف ماذا. اليوم في شتاء عمري وجدتٌ ضالَّتي في هذا الكتاب». 
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يا يكن ما دار في بال الرجل الذي دوّن أقوال المصطفىء المختار الحبيب» 
فالقارئٌ الرهيف يكتشف فيه التعبير الأَدَقَّ عن عُمقٍ ما في قلبه وتفكيره. 

تفسيرٌ ذلك جوهري: جبران لم يكن مُنَظْرًا. كان يقول: «إن كان لكم أن تُلَقّبوني» 


فقولوا إنني ابن الحياة». وعبارته هذه ليست مجردَ تنميق لفظيٌّ لطيفٍ بل ترجمةٌ 
بسيطةٌ مباشرة لحاجات الإنسان الكبرى, وأجوبةٌ ناصعةٌ عن تلك الحاجات. 


«خَطنٌ ثوريٌ. مُسهُمٌ عقول الناشئة» 


الطبعة الأولى (15*8) من كتاب «الأرؤاح المتفردة» 
الذي كنت مقدّمته مكتشف تُصوص جبزان: الصحاقي 
فين الغريب» وأصدره على تفقته من مطبعة جريذته 
«المهاجر» في نيويوزك. 

ولعلٌ قصة إحراقه قي بيروت (وهي غير صحيحة 

ومن تسج خيال جبران) أشكلت على باربزه يونغع 

عند وضّعها كتاتّها بعد 17 سنة من وفاة جبرانء فسمّتهُ 
«قصيدة» ولم تفهم من جبران أنه «كتاب» لا قصيدة. 


هذا دليلٌ آخرٌ على إيمان باربره يونغ: مثل جبران» بعقيدة التقّمُص. 

تستعير باربره يونخ هنا تعبير «الرَيْلوتيّين» من رجال دين ينتمون إلى طائفة يهوديّة 
عبرانيّة قديمة (القرن الأول للميلاد)» شديدة التعصّبء ظهرَتٌ تَ في منطقة البهودية الجبلية 
(جنوبيٌ فلسطين: تشمل القدس والخليل وبثّر السبع)» واشتّهرت بمقاومتها الاحتلال 
الرومانيّ أرصّ فلسطين. 


<) هه[ 


الفصل الثاني 


كيف تأَنَّت له هذه الأجوبة؟ 

في ختام كتاب «يسوع ابن الإنسان» كلام وضعه جبرانٌ الشاعرٌ على لسان 
«رجل من لبنان بعد تسعة عشر قرنّاه جاء فيه: «سبعَ مرّاتِ وُلدتُ ومُثَّ سبع 
مرّات. وها أنا الآن أعيشُ من جديد». قد يكون هذا هو الحلّ والجواب. جبران لم 
يقل لنا جديدًا. ليس لديه ولم يكن لديه جديدٌ ليقوله. عبارثه تعبيرٌ مكرَّرٌ لجوهر 
الحقيقة التي بَلَعَها عبر الأعمار". ف«النبي» ليس ابنَ مُخِيّلة جبران بل تراكمٌ من 
الحب والحكمة. من هنا قولّه: «سبعَ مرا عشتٌ... وها أنا الآن أعيش من جديد». 

كان جبران أُوسعَ من مجرّد شاعرٍ خَطْ تلك الكيّتَ الجميلةً العميقة وأَبعدَ من 
مجرّد رسام لمْلمَ نْتَقَا من خلود وخطّطها على ورقة بيضاء. كان عالمًا نفسيًا من 
دون بضمة المُخَلل. كان فيلسوقًا بَسّط الفلسفة إلى عناصرها الأولى. كان لُكَويا 
غاص على تاريخ الكلمات الذهبيّ لمتعة الغوص لا للغرّض اللُغويّ. مع ذلك مع 
كل ذلكء كان عالمًا عميقًاء إنما كاتمًا معرفته الوسيعة وحاجبًاء ما أمكنه. إنجازاته 
الفكرية عبر السنوات. 

كان يلقَّب ب«الروح القوية والجريئة», وإنه حقًّا كذلك: كانت جِرأَتُه بعيدةً 
عما في رغبته ونيّته البشريّتينء وطبيعتُه قوق تسكنه بدون أي اذّعاء. لم تكن فيه 
ذرَّةٌ من عدائية. 

جرأته تلك تجَلَّت منذ شبابه: كانت بلاده. تحت نير الأمبراطورية العثمانية, 
مكمومة النقّسء يائسَةً من القٌّدرة على تقَلّتها خارجَ تلك الشرنقة. فقام جبران 
يكتب بِلّغته العربية الأمّ قصيدةً أسماها «الأرواح المتمردة». حين صدرّت وانتشرّت 
تم إحراقُها سريعًا في ساحة بيروت العامّة, بتحريض من رَيْلُوتِيّين' متعصّبين انَّهموا 
جبران بأنه «خَطنٌ ثوريٌ, مُسَمُمٌ عقول الناشئة». وكان ذاك الكتاب أَوّل قبضة حرية 
فترتئذٍ رفّها الشباب في وجه الأمبراطورية العظمى فَهَرَنُها بِقُوّةِ صائبة. 

ولو انَّ ذاك الحدث حصل اليوم لكانت وكلات الأنباء تناقلثه واحتلّ خبرٌ 
الشاعر الشاب مطالعَ نشرات الأخبار العالمية قبل منتصف الليلء وغدا حديتٌ 


«خَطنٌ ثوريٌ. مُسهُمٌ عقول الناشئة» 


تنقّل باربره يونغ حرفيًا هنا ما رواه لها جبران (وكان رواه هكذا أيضًا لماري هاسكل) عن 
علاقته بالنحّات الأشهّر عهدئذ أمنبيق رودان 185٠(‏ -/15131)ء وهي لم تكن «علاقة 
صداقة» كما اذّعىء بل لحظات عوابر. ففي رسالة من ياريس إلى ماري (الجمعة ١7‏ 
نيسان )11١3‏ يكتب: «كان سروري عظيمًا بزيارتي محترق رودان أكبر نَخّاتي العصر 
الحديث... كان لطيقًا معي وأراني أعمالا رائعة بالرخام والجفصين... وقبل يام ذاد 
معرصٌّ ياريس الشهيرء ورآني فعرّقَنِيء وحدَّئّني بكلمات قليلة عن نحّاتِ روسيّ. .شرق 
عظيمٌ لكل فنّانِ أن يُحدَّنَه رودان». وفي رسالة السبت ١3‏ كانون الأول 1305 كتب لها 
أنه وضع رسمًا لرودان بالقلم الرصاصء ليَصُمّهُ إلى سلسلة رُسُومه «هيكل الفن» التي 
عرّضها لاحقّاء ورسْمٌ رودان بينهاء في معرضه النيويوركي الأول (افْتتَحَهُ مساءَ الاثنين ١‏ 
كانون الأول 1116) في غالري مونترُسٌ (على الجادّة الخامسة). وتوردُ ماري في دفتر 
يومياتها (الأحد ٠١‏ كانون الول 111) قوله لها: «... إني فنانٌ فرنسيٌّ حديث... أنا تلميذ 
رودان». ولدى وفاة رودان السبت ١7‏ تشرين الثانيء كتب فيه (كانون الأول 1530) 
مقطوعة رثاءِ نقّحيّها له ماري. 

لم واقعًا حدّثُ إحراق بيروت الكتاتَ في ساحتها العامة ولا صُدورُ قرارٍ الكنيسة 
بحُرم جبران وقرار الدولة بِتَفْيه. الحاصل أن الأب لويس شيخو اليسوعي هاجَمّ الكتاب 
بقسوة في مجلة «المّشرق» وطالبَ بمصادرته. والكنيسة لم تحرمه. بدليل أن مأتفه 
جرى بجميع الطقوس الجنائزية الكنسية في بوسطن وبيروت. وواضحٌ أَنَّ باربره يونغ» 
لإيمانها بجبران مُطَلَقًا لامحدودًاء تنقّل الأحداث بحرفيّتها كما رواها لها جبران» منها أن 
«الأرواح المتمرّدة» هي «قصيدة» (وهي ليست كذلك بل أربعةُ نصوص قصصية). ومنها 
تَتلْمُدُهُ على رودان في ياريس وصداقتُه (وهو ما لم يَحدّت)؛ ومنها الحُرْم والنفي. وهو 
روى بعضًا من ذلك أيضًا لماري هاسكل شَقَويًا فدوّنئهُ في يومياتها ولّم يذكر لها ًا 
منه خطيًا في رسائله إليها. لذا يمكن تسجيل كل ذلك في سياق ال«أشطرّة» التي كان 
جبران يتعمّدُها في إبراز شخصيته. وفي سياق ال«هاجيوغرافيا» التي: بهالتها التقديسية 
المتْتهرةء وَضَعَثْ باربره يونغ كامل كتايها. 
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الناس عند تناؤلهم فطورٌ الصباح. لكن الحاصلّ أن شرارات تلك الحرائق اندلعّت 
فيما صاحبٌ هذا الكتاب «المُسَمّم» ابن العشرين «الخطرٌ والقَوريٌ»» كان روحًا 
صامتةٌ هادئةٌ يدرس بدقَّة أصولّ الرسم في ياريس. تلميدًا لرودان وصديقّه"'. 

ولو أحاط به الصحافيونء وهذا ما لم يحصلء وكان له أن يعبّر يومئذٍ عما جرى, 
لكان قال بتعبيرنا المُعاصر إِنَّ إحراق «الأرواح المتمردة» في شبابه لم يَعْنِ له شيئًاء 
ولكانّ ضاف أنه «سببٌ ممتازٌ ِيُصارَ فورًا إلى إصدار طبعة جديدة من الكتاب». 

غير أن إحراقٌ الكتاب لم يَنْتَهِ هنا. ففي ياريس بلع جبرانَ خبرٌ أن الكنيسة 
عاقبثه على كتابه ذاك بِالخُرْم الكتسيء والدولة أصدرّت أمرًا بنَفْيه من البلاد عقابًا 
على اقترافه هذا الجرم غير المسبوق: تحريضه الشبيبةً من أبناء أرضه الأم على أن 
يُشَرُُوا إرثهم العريق فَيّحِيُوه بالجرأة والقوّة والمجد على خطى آبائهم المتميّزين 
المفرّدين. المتحدّرين من جدُودهم الفينيقيين الكلدانيين. 

على أَنّ قرارٌ النفي ذاك سَقَط تلقائيًا سنة 1108 مع تشكيل حكومة جديدة 
في تركيا. واليوم» في بيروت وأنطاكية, كما في القاهرة والإسكندرية, ها هو الكتاب 
الذي تمّ إحراقٌه"'. أصبحَ من تراث الأدب الكلاسيكي, وبهذه الجلالة يتناوله الطلّابُ 
الشباب في دروس الأدب العربي. 
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«خَطنٌ ثوريٌ. مُسهُمٌ عقول الناشئة» 


الفصل الثالث 


سَخْرْنا هذا الكوكب 


في رأيي أن القيمة الأساسية لتأثير فنانٍ في جمهور متلقّيه. ليست محدودةً عند ما 
يَسْكب في عمله من إدراكه الذاتي, بل تتوسّع من نتاج حبه وعمله إلى ما يعكسٌ 
نتاجُه على جمهوره من توعية وإدراك. 

واتضح لي أَنَّ لمئاتِ من بحثوا عن فرصة لمُشاهدتهم أو سَماعِهم نتاج جبران 
حيكُما وعندما أتيح لهم؛ إذراكًا أعلى مستوّى مما كنت توفّعت. ويسودٌ اليوم أن 
معدّل الذكاء. في هذه الحقبة من تطؤر العالم: يبلغ ما لدى فتى في الثانيةٌ عشرة. 
وهو مستوّى جديرٌ بالاعتبار. فبعدما تعاملتٌ تربويًا سنواتٍ عدَّةٌ مع تلامذة في تلك 
السن'. وجدتٌ أن معدّل الذكاء لدى فتّى أو فتاة في الثانية عشْرّة عدا تعاذلهما 
في أمور أخرى. أفضلُ مما لدى شخصٍ في ضعف سنهما قد يكون معدّل ذكائه 
مثيرًا الشفقة أو مُعيبًاء 

وهنا تأكَدَت لي حقيقةٌ أن الذين جاؤوا وشاهدوا واستمعواء من عجوز 3 
يافع» أَبيضٍ البشّرة أو أسمّرهاء متعلّم أو أمي: يهودي أو مسيحي أو وثني» ب 
أ ينهم أكثر من نصفٍ في المئة فقط لم يت عمق طبيعتهم ولم يُعجَب 
كيانهم مِمّا شاهدوا أو سمعواء ما يُوَكَدُ لي أن إسهام جبران في الأدب والفن 
العالميّين ليس مساهمةً فيهما وحشب بل يتوسّع تأثيره الساطع حتى لَيُوَدّي 
إلى شقاء الأمم. 
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شاعرٌ ورسامٌ إنكليزيٌ الما -187//8/11). وجة بارزٌ شعرًا ورسمًا من الفترة 
الرومنطيقية في عصره. ت. أعمال قلمه وريشته بتعابيرٌ إبداعية بين الفلسفي 
والروحاني. يجد باحثون تشابُهًا بين لوحاته ولوحات جبران في غرابات الأشكال 
والمواضيع. 

٠‏ لم يرد هذا التشبيهُ كتابةً في مصدر أو مرجع بل شفاهةً منقولًا عن جبران ذاته في 
حديثه إلى باربره يونغ عن فترة دراسته في ياريس» وفي يوميات ماري هاسكل (لا في 
رسائله إليها)» ما يرجّح أن هذا القول لم يصدر عن رودان بل عن جبران تَسَبَهُ إلى رودان. 


قلثها مرارًا لجمهورٍ ضئيلٍ أو حاشدء وأكرَّرُها الآن هنا: يكفي البدءٌ مع خمسين 
شخصًا لديهم النيّة والقدرة أن يعيشوا مضمون كلمات «المصطفى». حتى نكون 
فعلا عند فجر ألفية جديدة. 

يزورني أحيانًا طلّابٌ وطالباتٌ من جامعاتنا الأميركية يكتبون عن جبران في 
رسائل اختصاصهم الأكاديميء ويطلبون تَوَسُكًا عنه, بكثير من الإعجاب والتساؤلات 
عن شخصه. وهذه لي إشارةٌ أَنَّ إرئه الروحيّ ضالعٌ في وعي شبيبتناء وواعدٌ بثمارٍ 
تبشُرُ - عند جنى موسمها - بحصاد وفير. 

من تلك الأسئلة المتكرّرة غالبًا: «ألا تجدين تشابهًا في النتاج بين جبران ووليم 
بلايك'»؟ 

مصدر هذا السؤّال: مقولةٌ ساريةٌ كثيراه نيه المديحٌ, منقولةٌ عن لسان رودان 
«جبران هو وليم بلايك القرن العشرين»". 
أَمّا جوابي فحاسم: لا أعرف فتَانِين متباعدّي الشبّه تمامًا في نتاجهماء لا جامعَ 

قط بينهما سوى أنهما شاعران ورسامان وصوفيّان. 

جبران رسم الإنسان إلهيّا مُرهَفٌ الجمال. جسدًا غير شهواني. جسمًا مفْرَعًا 
من جسمانيته الأرضية. روحًا شفيفة الحجاب. وهذا ما لا نراه لدى الإنكليزي بلايك. 
أشخاصٌ جبران لم يكونوا قدّيسينء ولا ملائكةٌ. ولا شياطينَ من الأساطير والخرافات 
بل كائناتِ من الخُلُم بالكمالء لا عيوبَ فيها ولا شوائب. 

في أعمال بلايك جؤٌ من النشوة. لذةٌ في التهّكء جموح تخيّلاتِ لروح تكتنقها 
الألغاز. الجؤُ في أعمال جبران مختلفٌ تمامًا: إنه رفرفةٌ الروح نحو خيالات تبّاهة 
في أحلام اللانهاية, لكنها صافيةٌ متناغمةٌ أليفةٌ غيرٌ عنيفة. 

صحيح أنهما فنانان واسعًا الرُؤياء لكنَّ في أسلوبٍ كل منهما افتراقًا واسعًا عن 
الآكَر في التعبير عن الجمُوح البَشريّ وغموضه. لكل منهما إنسائه الخاص وطابَعُه 
الشخصى. 


| 


سَخَرْنا هذا الكوكب 


«الأم الكبرى» 
من رسوم جبران في الكتاب 


الغلاف الداخليٌ للكتاب. 


الخ مم منشورات ييبار - نيويورك - 351737 
صمساوج 1 
ع م 0 وعليه أَنْ «الرسوم لخَليل جبران» 
وس مسد يدوه | مايُشير إلى استخدامها رشوقة 


في مؤلفاتها بعد غيابه. 


الصفحة ‏ من الكتاب: 

الطبعة الأولى - /ا18 

الحقوق 0 لمتشورات ييبار 
إِذّا هي لم تتشره على نفقتها الخاضة 
كما بعض أكنيها السلبقة. 


> قَولّه هذا يشير د را 
وكان دومًا يفكّر بالعودة إليه ولو جسدًا بدُون روح وهو ما حصلء تلبيةٌ وصيّته الأخيرة. 
وهذا يُوَكّد أن جبران غادر لبنانَ ذات يوم لكنّ لبتان لم يغادزة هُ أي يوم» فظلّت ملامحه 
ومناظرُه ومَشاهده وَؤُجوهُ منه تنيّض في كتاباته وفي خلفيّات لوحاته. 


الفصل الثالكت 


في أيّ من أعمال جبران وُضوحٌ إيمانه بالإنسان الطبيعة وبالطبيعة الإنسان. 
كان لا يعترف إِلّا بأصل واحد. بقانونٍ واحد, بِحُبٌّ لانهائيٌ واحد. ويترجم ذلك دائمًا 
بأبسط التعابير سُطورًا وأَلوانًاء 

في كثيرٍ من رسومِه ميزةٌ استثارت تعليقات. في تذكارات الوجوه شعورٌ بالحياة 
والتنفسء رفَةُ جفن, رعشةٌ شَقَةء شُروقٌ نَهْدِ يتنهّده أُهاث نسيم على وجه مُحجَّبء 
مَن يتأملها يسيح فيها بعيدء حتى أن زائرا محترقه قال يومّا: «هذه ليست تذكارات 
وجوه بل ذكرياث أرواح حية». 

قلت مرارًا إِنَّ جبران كان واعيًا تمامًا قيمة عمله. وأمام رسوم له لم يوفَّعْهاء 
كان بين أصدقائه مَن يسأله عن السبب. فيبتسم لحظةٌ ويُجيب: «ولمَ أُوقعهاة 
سيُعرف أنها من جبرانء ولو طويلًا بعدما نين مُمدَّدًا في عتمة الأرض الطيّبة 
تحت أشجار الأرز»“. 

«عتمة الأرض الطيّبة»! غاليًا ما تردّدت هذه العبارةٌ على شفتيه. كان يحب 
التراب الحسّيّ وكلّ ما يَنْبْتَ فيه من هنا شعوره حيال الأشجار بالاحترام والتقديس» 
وقوله: «لو لم تكن في الأرض إِلَّا شجرةٌ واحدة, لوَجَّبَ على شعوب جميع الأمم أن 
تَحُجّ إليها وتركعّ أمامها وَتتَحَبَدَ لها». 

كان يحب أن يمس الخشب في الطبيعة. وكم مرةًَ لَمّ غصنًا مكُسورًا في بستان 
أو غابة وحافظ عليه كَنرَا عنده. وقد يَِحَنُهِ إلى شكل جميل. وفي المحترف أَيضًا 
مجموعة حَضَّى صغيرة جِمَعَها «عن كل شاطئْ عند كل بحر من الكوكب» ويدُلُ 
عليها بشغفٍ يفوق لذةً من يعترُ بمجموعاته النادرة من الذهب اللمّاع. 

اهتمامه بتشكيل الحجارة باد في معظم أعماله. ففي لوحته «الصمت»» وجةٌ 
امرأة أبيضُ كأنها من مرمر, إصبعاها على شفتيهاء وخلقّها في عمق اللوحة مشهدٌ 
صخورٍ عند التدقيق به عن قُربٍ تظهر في الحجارة الصغيرة وجوهُ ناس متلازة. 

اتّحادُ الإنسان بالطبيعة, بالصخرة, بالغيمة» بالشجرة, بالنهرء بالشلال: ظاهرةٌ 
تتكرّر في أعماله, بالقلم الرصاص أو بالريشة. وسعادته, حين يُنهي رسمَ إحدى هذه 


سََكُرّنَا هنذا الكوكب. 


إشارة إلى أن عددًا من قصائد هذا الكتاب 
صدرت قَبْلَا في جريدة «تيويورك تايمز» 
والمجلة النسائية «ديليتياتوز», 

و:المجلة المصوّرة» (وهي أيضًا مجلة نساتية): 


إهداء الكتاب «إلى آنا شيرمان هُوْيْتٌ 
وهي صديقة باربره, وكانت تسكن في مدينة 


و شارّن (ولاية كونيكتيكت) حيث كتبت باريره كتابها 
1 عن جبوان. 
على الضفحة ذاتها عبارة لجبران 
سمه قبن مسرا لعا مات من فصل «الضداقة» في كتانه «النبي». 
مالخيشسة لد ب 0 1000 ا 
سم س0 والعبارة هي: «صديقك هو حِوابٌُ لاود د 
0 حفلك الذي تزرعه بحب« وتحصده بشكران. 


وهو جِنبّكَ وجانك». 
خليل جبران. 


كن وسّع الفكرةً فى فصل «الجمال» من كتابه «النبي»: «آين تبحثون عن الجمالء وكيف 

تجدونه إن لم يكن هو ذاه طريقَكُم ودليلكم إليه' يا أبناة أورفليس: الجمالّ نَيْضُ الحياة 
حين تكشفٌ عن وجهها المقدس. أنتمٌ الحياة وأنتم الحجاب. الجمال هو الخلود معكوسًا 
في مرآة. وأنتمُ الخلود وأنتم المرآة». 


الفصل الثالت 


الروائع الصغيرة ويقارنها مع رفيقاتها السابقات, تفوق سعادة ولد أمام اكتشافه 
كنرًً. كانت شهقته تشع ساطعةً كأنه أمام عملٍ لسواه ولا يَدَّ له فيه. 

وجبران كسائر العباقرة الكبار. لا يفكّر في متلقّيه إِبَانَ لحظاتٍ إبداعه. كان 
يكرّه أن يرى عملّه غيرٌ أصدقاء من حلقته الأقرب. في سنواته الناضجة: كان يمانع 
في عرض أعماله. ويصَدُ ه محاولاتٍ إقناعه بإقامة معرضء صارخًا: «أَبدًا. لن أعرض 
رسومي لناس يريدون أن يشتروها». 

عملية الشراء والبيع لم تكن في حسبانه. كانت نظرته تغوص إلى أبعد. فيرى 
عالَمًا فيه نزاعاتٌ وإرهابٌ وتمرُّقٌ ودمار. كان يعي. كما جميع الرجال الرائين» أن 
الحرب التي اصطرعّت بها قوى العالم العظمى لم تَؤْلْ إلى الخير ولم تحقّق السلام. 

كان يقول: «لا تندلع حرب لمزيد من الحرية بل لمزيد من الوعي». وفعلًا: 
هذا ال«مزيد من الوعي» هو الذي يعطي الأمم إرادة عنيدةً لتحقيق نصرٍ سيعطي 
عالم اليوم مزيدًا من الحرية. 

هكذا كان هذا الرجل من لبنان يسن على طريقته سلاحًا يحفّق سلامًا موعودًا. 
إنه «خَلْقُ الجمال» كما كان يسمّيه. ويضيف: «كل ما عداه فَلينسحقٌ إلى الجحيم». 
وطبَّق حرفيّة عبارته, مؤمنًا بأنّ خَلّْقَ الجمال في العالم وتَبَنَي البشر إِيّاه في 
أهدافهم ونتاجهم”", يُؤّسسان لنهضة عظيمة من العدالة والشعّف والعبادة. عندها 
تصبح الأرض الخضراء الطيبة واقعًا سماويًا. 

لم يكن واهمًا بل مُدركًا أَنَّ دون تحقّق ذلك مرحلةٌ طويلةٌ من النزاع والصراع 
والانتظار. كان يعرف - أفضل من كل الناس - أَنَّ هذا القرن هو الفجر الذي يسبق 
الفجر. كان يعلم ذلكء ولم يكن يتردّد في القول إِنَّ التطؤرٌ فكرةٌ خاطئةٌ هائلة يجب 
قف دروبها الشريرة حتى تبلعَ العقولُ والنفوسٌُ إرثها الذي تستحقّه. 

كان يقول: «لا دين ولا علّم فوق الجمال». وكان يثور بنقمة صارخة على 
سخافاتٍ خفية يمارسها كثيرون باسم الدين وباسم العلّم. لذا كتب قبل وفاته بأَيّام: 
«سخَّرنا كوكبنا الأرضيّ لجياد العلّم النارية وها هي تصهل بنا جارفةً كوكبنا إلى 
جحيم الآلات». 


سََكُرّنَا هنذا الكوكب. 


هي الحرب العالمية الأولى التي عاش جبران ولو عن بُعدء ويلاتها على شعبه في لبنان 
وكتب لهم وعنهمء ونشط في لجان عملت على المساعدة والتحريرء منها «لجنة إعانة 
منكوبي سورية ولبنان» (حزيران 1557) برئاسة نجيب شاهين معلوفء وأمين الريحاني 
نائب الرئيس وجبران أمين السرء ثم «لجنة تحرير سورية ولبئان» (تشرين الثاني 1318) 
وكان جبران من موّسّسيها. 

3 في بال جبران هنا «تمثال الحرية» المُنتصب على جزيرة صغيرة قبالة ميناء نيويورك في 

أسفل مانهاتن. وهو «هدية من الشعب الفرنسي إلى شعب الولايات المتحدة», صمّمَةُ 

سنة 1887 المهندسٌ الفرنسي غوستاق إيفل صاحب البرج الشهير باسمه «برج إيفل» 

(ياريس 1885). 


رشم «الأعمى» (1110) وفيه يرمي 


"| جبران. وفق باربرهء إلى أَنْ «الأعمى 


ٍ هو أعمى القلب لا العيتين» 


الفصل الثالث 


إِنَانَ الحرب الأخيرة” تكوّنت لجبران فكرة مُرّةَ مَقيتة عن رؤيا تشكّلت لديه 
عما سيكون لغزو الفضاء من أَذّى للعالم ولأمم الأرض. قال مّرة في حلقة أصدقاء: 
«لو كان لي لحطّمتٌ كل طائرة فوق الأرضء ونزعثٌ من بال البشر كلّ ذكْر لهذا 
الشيطان المحلّق». وإذ استغرّبَ أَحدُهم كيف يتلفّظ بهذا الكلام أجابه بعُنف: «لآن 
الإنسان لم يُخلَق كائنًا للفضاء بل للأرض. الأرض بِيئّه ومملكثه. ومع ذلك لم يتوصل 
بعد إلى السيطرة على هذه المملكة فكيف على الفضاء. إن جميع الملائكة ورؤّساء 
الملائكة وسكَّان العالم العلوي سينتقمون من الإنسان إن لم يَتَخَلَ عن إزعاجه 
الشريرٍ أثيتهم الخُرّ النقيّ. وحدّها روح الإنسان المجنّحةٌ فَلْتطر إلى العَلّوات 
غير المرئية». 

لم يكن يمكنه التحدّثُ في هذا الموضوع إِلَا بِحَُنِ ونقمة. من هنا قوله: 
«سيُْصيبٌ مدن الأرض دمارٌ كثيرٌ ويتساقط الشباب والعذارى حياله كما براعمم 
مقصوفةٌ تسقطٌُ من شجرة لوز أو زيتون, ولا ثمارٌ عليها». 

هكذ حَدَسٌ بانهيار مدُّنِء واستشهد مرّةٌ بكلام من «النبي»: «أسلافكُم صَمُوكم 
في خوفهم إلى بعضكم بعمًا. وهذا الخوف سيطول حتى تَنْشُبَ أسوارٌ مدينتكم 
فتفصل بيوتكم عن حقولكم». 

وأكمل: «سوف يطل فجرٌ بيوم جديد فنعود مجدَّدًا وإذا كل شيء تغيّرء والأرضُ 
أصبحت أَرضٌ الرب» ويكون خيرٌ كثير». 

كانت له رَؤْيا أخرى في حلم وصمّه لي كما يلي: «سأبني مدينةٌ ذاتَ ميناءء 
وعلى جزيرة كُبالةَ الميناء سأقيم تمثاله لا للحرية" بل للجمال. تمثال الحرية يقام 
لمن أقدامُهم سعّت دومًا إلى التقاتل والصراع» وتمثال الجمال لمن أمام وجهه 
تتكاتف أياديهم كالإخوة». 

كان جبران واعيّا جذًَا ما يعانيه معظم الناس في العالم من فقّر مادّيّ وروحيّ 
وعقليٌ. كان يعرف عَماهُم. من هنا رشمّه لوحة «الأعمى» راميًا بها لا عميانَ العيون 
بل عميانَ القلوب. 


سََكُرَنَا هنذا الكوكب. 


0 كان محترف جبران في الطبقة العليا من المبتى يُرقى إليه بدَرَج خشبي عتيق طويلٍ شنه 


الفصل الثالث 


كانت أحزان الإنسانية وآثامُها تستحوذ كثيرًا على تفكيره بخرقة بالغة. كان 
يعرقُها جيدًا وكان له من حياته ما يجعلّه يعرفها. 

مضت سنواته في المُحترف سلسلة خدّماتٍ ومساعداتٍ واستشاراتٍ متواصلة 
يُسديها إلى مَن يشكون من الكُربة والاضطرابات. يومًا بعد يوم» كان مُعانون من 
الحيرة والقلق يرتقون خطوات الدرج الطويل ليبلغوا المحترف” ويُلقوا همومهم 
أمام هذا الرجل الذي من بلادٍ أخرىء من عالم آخرء وقد يبدو لهم أحيانًا من زمن 
آخر. استيحاية السزيخ همومهم لم يُخْطِنْ مردَّ ولا قضَّر يومًا عن إيجاد حل فوري 
لمشاكلهم, أو أقلّهُ لتحفيز صبرهم وشجاعتهم. كان حلّه بسيطً: تذكية بحقيقة 
لازمنية ولاأرضية. بقانون حياة. ليس لها من شفتيه عقيدةٌ ولا مذهبٌ بل شفاةً 
سحريٌ لجُرح غير مرئي. 

البساطة... هذه هي الكلمة التي تعكس حقيقةً هذا الرجل الكامل الشخصية 
والنتاج؛ وصلابة تفكيره وعُمقَ أفكاره. وهذه الكلمة ذاتها تنطبق على قَلَّةَ من عظماءً 
عبر العصور بينهم أربعةٌ كَتَبَ جبران عنهم: «سقراط يسوع, جائّدارك: لنكولن... أبهى 
أربعة عرفهم العالم ودقَعَ بهم إلى الموت فيما تتردّدُ وسْعّ الفضاء ضحكةٌ هازثة». 

هذه البساطة كان يزاولها في حياته اليومية وعمله اليومي. وذات حقبة من 
حياته. حين كان يُكَرّمّ بعشاءِ غالبًا في مطعم: أو يحتفي به أصدقاؤه بفرّح» كان 
يلتزم بما يسمّيها «فسحة صيامء كي أقوى عن احتمال عاطفتهم الصادقة وما 
عملوه من أجلي». 

في المحترفء كان يحب حساء بسيطًا متقشّقًا يُرفِقُهُ بمزحة طريفة كانت 
إحدى طرقه لتخفيف الضغط لحظاتٍ من عناء عمله المتواصل. مرة قال لي: 

- في الشرق تقليدُ تناول الطعام من قصعة واحدة كبيرة. فلنتناول حساةنا 
الليلة في قصعة واحدة. 

وقام فحضّر الحساء (الشورباء) ورثَّبِ الطاولة الصغيرة للعشاء وجاء بقصعة 
كبيرة ثثر فبها كْتَانًاً من الخبز اليايس القُحقّص: وكان حساءٌ مصفّى ودسمّاء جلستا 
للعشاء. ثم أخذ ملعقةً ورّسَم بها خطًا وهميًا في القصعة قائلًا لي بكل وقار: 


سََكُرْنَا هنذا الكوكب. 
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الفصل الثالكث 


- هنا نضْقُكَ أنتِ من الحساء والخبز المحمّصء وهنا نصفي أنا من الحساء 
والخبز المحمّص. فلنحتسٍ بدون أن يتناول أحدّنا من حصة الآخر. 

ونروحٌ نضحك. نضحك, وكلّ منا يتناول من الحساء حصته في نصف القصعة 
صوبه. ويكون على الطاولة الصغيرة كأسُ نبيذ. ومعه كسراثٌ خبز نغمسها في 
النبيذ. وهذه أَيضًّا من عاداتٍ له يحبّها. ثم يختم العشاء بتدخينه سيكارة. 

أمام هذا المشهد الطريفء لا يتصوّرٌ أحدٌّ أَنَّ الرجل الذي مارس بكل طيبة 
عفوية هذه المزحة؛ وبكل مرح ضاحكء هو ذاته الذي قال يومًا عن شخصه: 
«يؤسفني أن الناس لن يُشكَلوا لي إكليًا ا يوم يصبح رأسي أعلى من أن يطالوه 
بأيديهم كي يُتَوْجُوني به». 

كان أحيانًا يثير تعقيدات الحياة العصرية» شَّعْوقًا بالإبقاء على كلّ جميلٍ قديم 
يواقة مع حياة أبناء فصن وتقاته ويقمه لهم بسيطا طبيطةا: 0 

قال لي مرة: 

- الحياة والحب والموت» أعظمٌ ثلاثة أحداث في الحياة. سواءٌ في الشرق 
حدوثها يكونُ أو في الغرب. 

كان يرى أَنَّ هذه الأَهمياتٍ الثلاتَ خاضعةٌ لمصيرٍ مصطنّع بلا معنى. 

وفي يوم آخر صرّح لي: 

- الرمزية؟ ... إخلعي هذه الكلمة. فَلْنقّل ب«الحقيقة المرئية». ب«الجمال 
الملموس». بالبساطة لا بالرمز. 

البساطة... 

كان يرى إليها ميزةً إلهية بفقدانها يضيعٌ البشر ويضلُون تائهين في 
الزمان والمكان. 


سَخَرْنا هذا الكوكب 


0١‏ ليس حسابُها دقيقًا. قجبران كان في الثانية عشرة (7 كانون الثاني 18481 - 0 حزيران 
60) حين وصل إلى نيويورك من بُشَرِّي مع عائلته. ثم غادر بوسطن (8 آب 1818) إلى 
بيروت للدراسة في مدرسة «الحكمة». ممضيًا ثلاث سنوات عاد بعدها ٠١(‏ نيسان 11-07) 
إلى بوسطن. فتكون سنواته في لبئان نحو خمس عشرة سنة لا أكثر. 

رجح أن تكون هي تلك «السيدة الأميركية». لآن إجابةٌ من هذا النوع شبيهةٌ بما لاقت 
باربره في لبنان من هالة لجبران لدى مواطنيه. 
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الفصل الرايع 


الفصل الرابع 


سحرٌ اللغة العربية 


سعدتٌ بالتعرّف إلى كثيرين من نخبة مواطنينا الأميركيين من أصلٍ لبناني» وبمعرفة 
ما كانوا يَكْنُونَ لمواطنهم الشاعر من عمق حُبٍ ورفعة اعتزاز. فجبران أمضى أول 
عشرين سنة من حياته إِلَّا اثتتين منهماء على الأرض التي أطلعَت رائين وأنبياء'. 
وحتى في تلك السنوات الباكرة, تَمكّن جبران, بالجمال والجرأة في حياته وأقواله. 
من أن يَرسم لشخصه وشخصيته هالةً ساميةً في قلوب 16١‏ مليونًا من الطلّاب 
وعْشَاقٍ الجمال قُرَاءِ العربية, وأكثر منهم أَيضًَا بين الناطقين بها ولو لم يكونوا 
يقرأون بها أو يكتبونها وهُم. يا لدهشتي إذ علمْتٌ يشكُلون ٠٠٠١‏ مليون نسمة 
على وجه الأرض. 

عن سيِّدةٍ أميركية كانت تزور لبنان أنها الْتَقَتْ شاعرًا شابًا بادرثه: «أعرف 
مواطنًا لك في نيويورك اسمه خليل جبران. هل تسمع به»؟ فعاجَلّها بالجواب: «هل 
تسمحينء سيّدتي. بأن أسألّك إن كنتِ تسمعين بشكسبير»'؟ 

كثيفٌ نتاجُ جبران بالعربية كتاباتٍ دَكُتبَا. أَوَلُ هذه الأخيرة كُيّبٌ عن 
«الموسيقى» سرعان ما اجتذب قرّاء الفن في العالم العربي. تنه كتبٌ أخرى: 
«دمعة وابتسامة». «العواصف»» «عرائسٌُ المروج»: «الأجنحة المتكسّرة». ف «الأرواح 
المتمردة» أَجْرَأها وأشهرّهاء ثم «البدائع والطرائق» المقتطّفُ من كتايات جبران 
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جوزف صالح وزوجِتُه وأؤلاده 

وأدناه شيك له من جبران بخطه وتوقيعة 
في 15 آب 15748: قيمته 16 دولارًا. 

وهو من حساب جبران المصرقي 

في «يتك مانهاتن». 


٠‏ وإنه فعلًّا مجموعة تُصوص سابقة. في كتابي «جبران خليل جبران - شواهدٌ الناس 
والأمكنة» (ص 78) وقائعٌ لقائيَ الخورأسقف منصور أسطفان (أيلول 158) متقاعدًا 
في بيته (غوسطا - كسروان) وهو روى لبي قصة الكتاب كما يلي: «كنثُ في القاهرة 
منذ 1976 دي العربية لدى مدرسة الآباءِ اليسوعيين في الفجالة, قريبًا من «مكتبة 
العرب» التي تعرّفثٌ بصاحبها اللبناني يوسف توما البستاني. ورُحتُ أُتردَدُ عليه فيَطلبُ 
مني أحيانا أن 1- 0 في التنقيح والإشراف على صدور بعض المؤلفات العربية. 
يوم قال لي: «لجبران خليل جبران مقالاتٌ مبعثّرةٌ منشورةٌ في مَجْلاتِ وصحفٍ متفرّقة 
بين مصر ولبنان و[صركاء نوي جَفْعٍ ع باقة منها لإصدارها في كتاب. ما رأيْك لو تَتولّى 
ذلك»؟ وافقتٌ على الفور, تُغريني شُهِرةٌ جبران, فانكبَبْتُ أراجع مقالاتٍ له كثيرةً في 
كتاتِيه «دمعة وابتسامة» (نيويورك )١916‏ و«العواصف» (آخر كثبه في الكرضةم لال 
عن منشورات «الهلال» في القاهرة سنة +151) وفي صُحفٍ وتجلات عدّق 


ات 


منها 7 نضا بين تَثْرٍ وشعرٍ َْنُها واخترث لها 1١‏ رسمًا من جبران» وبقيث افكْرٌ 
يومّين في عنوان لهذه المجموعة» حتى وجِدْتٌُ لها اسم «البدائع والطرائف», وأشرفتٌ 
على طبْعَتها الأوّلى في خُلّةَ لائقة سنة 1178 لدى منشورات «مكتبة العرب» ليوسف 
البستاني بعد خلاق له على التشر مع إميل جرجي زيدان الذي كان يريد هو إصدارها 
في منشورات «الهلال». وفي تلك السنة ذاتها أصدر جبران في نيويورك كتاته «النبي» 
لدى منشورات «كنوق». 


الفصل الرايع 


أراءٍ ومقالاتِ وقصائدٌ منثورةً في كُبرَيَاتَ المجلات والصحف العربية". وحين صدر 
الكتابُ حاملًا تلك المنتخبات وتِسَلَّمه جبران» قال لي مدهوشًا: 

- كنت ناسيًا كليًا هذه الرسوم. لا أَذكُر أين وضعئهاء ولا من أين حصل 
عليها الناشر. 

وهي رُسومٌ كان, وهو في السابعة عشرةء وضعها بالحبر الصيني وبالقلم 
الرصاص لشعراء عربء قال لي عنها يومًا: 

- لم تكن لهؤلاء العظام صُوَرٌ فوضعتُها لهم من مُخيّلتي. 

وأراني منها وجة ابن سينا قائلًا: 

- آلا يُشبه ليوناردو دافنتشي؟ 

كان جبران طوال حياته كريمًا متساهِلًا في سماحه بنشر تُصوصه ورسومه. 
فكتاية «النبيّ» بدا يرفدُه بمردودء ويدأت ترجماته تصدّر في نحو عشرين لغةّ. 

قال لي يومّا: 

- جاءني مبلغٌ 4؟ دولارًا من دار نشر هولندية أصدرّت «النبي» بالألمانية, مع 
أنني لم أطالهم بي حقوق. 

في كنيسة القديس مرقس (الباوري, أسفل مانهاتن). وهي إحدى أقدم الكنائس 
في المدينة, تَجري سنويًا قراءةٌ منتخبات من «النبي» في طقس تَقَويٌ شبه ديني. 
وهناك. كما ذكرتٌ سابقًا [في مطلع هذا الكتاب]. جَرَت للمرة الأولى قراءةٌ علنيةٌ 
من الكتاب بُعَيْدَ ظهوره. 

وفي تلك الكنيسة أَيضًَا احتفالٌ دوريٌ طقسي مسائيٌّ كاملٌ: «أناشيدُ خليل 
جبران شاعرٌ نبي من لبنان». ومن يُصخي إلى تلك التراتيل الساحرة ترافقُّها أنغامٌ 
الأرغن, لا يمكن أن ينساها كلّ حياته. 

جميعٌ هذه الاحتفالات من تنظيم الدكتور وليم نورمان عُثري الذي كان راسخّ 
الإيمان برسالة جبران كك «نبيّ معاصر». وكان يقول عن كتاب «يسوع ابن الإنسان» 


إنه «الإنجيل بحسّب جبران». 


سحرٌ اللغة العربية 


هكذا باربره يونغ سَمَّتَ «الرابطة القلمية». وذكْيُها أنَّ هذه وُلِدَت بُعَيد انتقال جبران 
إلى نيويورك (1111) يُشير. عن صواب, إلى ما يرع دارسون أنَّ «الرابطة» تأسست 
يصيغتها الأولى في نيسان 01517 وعاشت فترةٌ ضئيلة بسبب اشتداد الحرب العالمية 
الأول وانضراق أغضاء تلك «الرابطة» (وفي طليعتهم جبران والريحاني) إلى العمل 
المضني في «لجنة التمرفيل سوريا وجبل لبنان». بعد انحسار الحرب وتَرَدُداتها عادت 
«الرابطة» إلى التشكل» بصيغتها المعروفة. إِبَانَ اجتماع أول في جريدة «السائح» مساءً 
الثلثاء ٠٠١‏ نيسان :117٠١‏ في ختامه دعا جبران رفاقّه المجتمعين إلى اللقاء في مُحترفه 
(«الصومعة») مساءً الأربعاء 4؟ نيسان. وفي ختام هذا الاجتماع لدت الصيغة الجديدة 
ل«الرابطة القلمية» كما دون ميخائيل نعيمه مَحضرٌ جلستها التأسيسية التي ثم خلالها 
بالإجماع انتخابُ جبران عميدًا لها. وميخائيل نعيمه مستشارًا. ووليم كاتُسفليس أمين 
الصندوق. 


هو ميخائيل نعيمه. نظرًا ل«الؤدٌ المفقود» المُتبادّل بينهما. 


من حيث الشكلء لا تُشبه «أناشيد» جبران الشعرية إِلّا ترجمةٌ الملك جيمس 
الإنكليزيةٌ الكتات المقدس: صفاءً في التعبير. بساطة» قوةٌ سحرء عباراتٌ وصوّرٌ 
نابعةٌ تلقائيًا من الأرومة ذاتها. 

الإرث الثمينُ الذي وَسَمَةُ جبران في الشعر العربي يبقى خقيًا عن العالم 
الناطق بالإنكليزية. و«سحر العربية منقولًا إلى سحر الإنكليزية» يلزمه لا أقلّ من 
شاعرٍ مبدع بالإنكليزية متمكّنٍ من المضامين في العربية ومهاراتهاء وليست المهمةٌ 
مُجرَّدَ ترجمة مسطّحة سليمة بل يجب أن تكونَ عمليةً إعادة خلق شغوفةًٌ من لغته 
العربية الأَمّ إلى الإنكليزية التي اعتنقها. 1 

بعد فترة وجيزة من انتقال جبران إلى السكنى في نيويورك ولدت في محترفه 
الأكاديميا العربية؛. وصدف أن وَجدتٌ في المحترف قطعةً من ورقة بيضاءً عليها 
هذه الكلمات بخَطّ جبران: «أكاديميَا مشَّكّلةٌ من ١١‏ شاعرًا سوريًا معظمُهم من 
الشباب ولن يزيد عددّهم عن ذلك. وحدَهُ الموت يُفسح في انضمام شاعرٍ جديدٍ 
إلى الحلقة التي هي أُمّ الشعراء في حلّب والقاهرة ودمشق وبيروت وطرابلس». 

كانت الغايةٌ لدى أولئك الاثتّي عَشَرء رفْدَ الشعر العربي ب«شغفٍ مثلّث: 
الإيمان والحب والعمل حتى تستطيعٌ البُدُورُ من مَطالع الجمال والحقيقة تحقيقٌ 
ُمُوْها وتَمَنْحِها في أدب الشعب العربي كما في قلوب تنيه». 

منذ تأسيس تلك الأكاديميا حتى اليوم: توفي قائدُها جبران وثلاثةٌ من أعضائها. 
وبين الباقين واحدّ لن أَذْكْرَ اسمه* خَرَجِ عن الإيمان بغايتهاء فيما يواصل الآخرون 
ولاةهم للإرث النبيل ووفاءهم لذكرى زميلهم الحبيب ومواطنهم الذي سبّقهم إلى 
العالم العُلويٌ. 

ولا نظْنّنَ لبرهة بن ولا أولئك الرقاق لجبران كان تُطفًا إخوائيًا أو إخلاصًا 
عاطفيًا وحشب. كان كل واحدٍ منهم ذا موهبة مُمَيّزة لكنهم كانوا مدركين أَيّ 
عبقريّ كان بينهم» ويرّون إليه ذا قوّة عظمى وحكمة علياء مستقيًا هالتَهُ من مصدر 
صوفيّ علوي يتجهلونه. وكانوا يجتمعون حوله ِلَذّةِ ويتحادثون بفرح» فيقرأون أمامة 
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ا لمختاراطة 


لى هن كناب 
«مجموعة الرابطة القلمية 
لسنة ,»151١‏ وهي بخط جبران 


زخرفيًا مع زخرفة ضغيرة منه 


لللطالنيط د 
, الياس عطا الله 
يي 7 5ع عتججع ا 


81 657 122 7 


غميدًاء ميخائيل نعَيمه مستشارًاء ليم كاتسفليس خازنًا. 
وإلى اليسارء الأعضاء: تدرة حداذ. إيليا أبو ماضي؛ وديع ياحوط: الياس عطالله. 


عبدالمسيح حذاد. تسيب عريضة. 


الفصل الرايع 


قصائدهم ويُصغون إلى قصائد رفاقهم» ويتناقشون ويتحاججون وقد «يتعاركون» 
- كما كان جبران يقول - لأنهم أَقوياءٌ ولا يَحيد واحدُهم عن موقفه بدون اقتناع. 

مراتٍ كثيرةً سمعتُ جبران يسميها «أكاديمياي». كان أعضاؤها إخوة روجه 
ومواطنيه الأرضيينء يتكلّمون لغته. لا عربيّتهم الأمّ بل لغةّ قلبه. لغة الشاعر, لغةّ 
الجمال والحقيقة, لغةً كلّ قديم وجميلء لُعَةٌ الشرف والعدالة والشعّف. 

كانوا - وسْط ضجيج أميركا وصخبها عند مطالع القرن العشرين - يؤمنون 
بكل أمر خيّر وعنه يدافعون. فلا غرابة أن كان جبران يسمّيها «أكاديميَايَ» بحماسة 
تَقْيْبُ من قوله «بلادي». كان عميق الإيمان بآلاف لبنانيين وسوريين باتوا اليومّ 
مواطنين أميركيين يُسهمون في نهضة حياتنا الوطنية الأميركية وفي فنوننا والآداب. 

ظلّ جبران حتى آخر حياته يكتب بلغته الأم الغالية على قلبها ومشاعره. ومع 
مرور الأشهر كان يحب أن يقرا بها جهوريًا ويلتذٌ بسماعه رنّة كلماتها. 

وكان مُحَبَّا إليه أن يتناول الكتاب المقدَّس ويقراً فيه مقاطع من كتاب 
راعوث أو إشعيا أو أنبياء آخرينء مترجمًا بعض الآيات كي نستطيع مقارنتها 
بالترجمة الإنكليزية أَمامّنا. ومما آسَف له بكل ندّم أننيء إِبّان عملنا معًاء لم دون 
َحَظَاتئِذٍ ترجمته تلك الآياتِ من العربية إلى إنكليزية مصقولة, وأحيانًا بارعة, كم 
كنت أُوَدُ حفظها. 

كان له اهتمامٌ خاص بأداء كلمات يسوع. لمعرفته الفروقات في الآرامية 
التي تكلّم بها يسوع. حتى أن ترجمّته إِيّاها توضحها أكثر, لآن الترجمة الإنكليزية 
المتوافرة تبتعّد أحيانًا في بعض معانيها عن مقاصد الناصريّ الشاب. تلك المعاني 
الأماسية كانت ماثلةً قو في باله وهو يوّلّف «يسوع ابن الإنسان». فمرارًا كان 
يقولها بالعربية متميّعًا بأنْ ليس في الإنكليزية لفظةٌ مرادفةٌ تعبّر بالضبط عن 
المعنى الذي يريده. فيعلّق: 

- في العربية خمسون كلمةً لمَشاعر الحبء وليس لها في الإنكليزية سوى 
كلمة واحدة. 
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الغلاف الخارجي لكتاب «مجموعة << شعار «الرابطة القلمية» 
الرابطة القلمية لسنة 19151» على الغلاف الداخلي من مثشوز 
كما زخرقه جبران خطًا وإظارًا ل«الرابطة» - ثيويورك 157٠‏ 


يوميّة محليّة صدّرّت سنة 1897 في مدينة سُبْرِنُْغْفيلد (ولاية ماساشُوسِتُس). واحتجبَث 
سنة 191/5 3 


يومية صدرّث بهذا الاسم سنة 187١‏ في مدينة مانشسترء حتى تغيّر اسمها سنة 1105 إلى 
«الغارديان» وانتقلت تصدُر من لندن. 


مهندسٌ وكاتبٌ أميركي (19617-1877) كان صديقًا مقرَّبًا من جبران. ومؤمنًا مثله 
بالتقمُص. في سيرته الذاتية «أكثرٌ من حياة في واحدة» (نيويورك 1988) كتّب عن 
جبران أنه «نبيٌّ حديثٌ من لبنان». وفي احتفال تأبين أقامه الدكتور تشارلز فلشر مساء 
الأربعاء 5؟ نيسان في متحف رُرِيتْضُ (نيويورك)» ألقى براغْدُن مَرثيْتَه «جبران ما زال 


حيًا وسيبقى حيًا إلى الأبد» (عن مجلة «العالم السوري». السنة الخامسة العدد 8 نيسان 
الول ص 39 و١220‏ 

ذكر معنّى شبيهًا في قصل «الدين» من «التبي»: «الدين هو كل ما في الحياة من مآثر 
وأفكار... مَن ذا يستطيع فضْلَ إيمانه عن أعماله؟ حياثكم اليومية هي دينُكُم؛ وهي 
هيكلكم فادخْلُوه بكلّ ما فيكم وما لديكم». 


الفصل الرايع 


كان تضْلَّعُةُ الواسحٌ بعربيّته الأمّ دونه في لغته المتبنّاة. ولعلّ هذا ما جعل 
إنكليزيته بِتَيْنكَ البساطة والنقاوة. 

حين ظهّر «يسوع ابن الإنسان» سنة 15188 صدّر في جريدة «سَبُرِنُعْفيلد 
يونيون»" مقال جاء فيه: «إنكليزيةٌ جبران تتميّز يجَمالها ونصاعتهاء وتبلغٌ درجة 
من الكمال ذاتَ تأثيرٍ حتى في أبناء الإنكليزية الأم». ولا أَشّكُ مطلقًا بفعالية 
هذا التأثير. 

في تلك الفترة ذاتها صدّر في جريدة «مانشسْتر غارديان»" البريطانية مقالٌ عن 
أشهر الكُتّاب المعاصرين, ذكرَ سنّةَ منهم اعتبرهم أَّهَمّ مَن أبدعوا في الإنكليزية, 
بينهم اثنان ليسَا من أبنائها: خليل جبران وجوزف كونراد. 

وفي تلك الفترة أَيضًا كتب كلود براغْدُن": سير شقصية جبران وعُمقٌ تأثيرة 
على كل العالم العربي أنه أطل بما يمكن تَعْنْه «الأسلوب الجبراني» الذي لا يتصعب 
على قرّاء الإنكليزية وَسْمّهُ بالرؤيا الصوفية وجمال إيقاعه ومقاربته «مشاكل» 
الحياة ببساطة ونضارة» وبقؤّة فائقة وثقافة عميقة وحذْس ساطع وحياة غنائيّة 
وتَمَكُنٍ لْحَويّ وجمالٍ يُوَشي كّ ما يلمسه». 

كل هذا فائض من ينبوع اختصّرّه الشاعرء في فصل «العمل» من كتاب «النبي»» 
يعبارةاسامية: «العمل .هبو الحا مزقاة. 

أما المتزمتون المحدُودُو الفكْر فكانوا يرون إلى جبران خارج التَوَقّع. وحيال 
سؤّاله يومًا عن نُظْم وقوانينَ لحياة منتظمّة مُقَوْنتَةَ أجاب: 

- أنا لا أسن قوانين للسلوك. إفعلُوا ما لتم كيفما شئثّم ما دمثم 

تفعلونه بجمال. 

نسيجٌ تفكيره وعيشه كان من البساطة والمباشرة بما يُربك كلّ رجُل وامرأة 
يبحثان عن تُظْم معقّدة للأخلاق والفلسفات والمذاهب. وفي جواب له عن معنى 
الدين قال يومّا: 1 

- ما الدين؟ أنا لا أعرف إِلَّا معنى الحياة. وهي تعني الحقل والكرم والتول. 
الكنيسةٌ في داخلكُم: وكلّ منكم كاهِئهاء. 
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الفصل 


كان جبران ذكَرَ هذا المعنى ذانَه في بيتين عند مَطلع المقطع الرابع من قصيدته 


«المواكب»: هما 
والدِينُ في الناس حقلٌ ليس يزرعٌهُ ١‏ غير الألى... لَهُمُ في زَرعِهِ وَطَرُ 
من آمل بنعيم الخُلْدٍ مُبْكَشِرٍ ومن جَهولٍ يَخاف النارّ تَسْتَعِرُ 


مجموعةٌ نُصوصٍ فلسفية (تُعزى إلى الفترة ما بين 6٠١‏ و١0٠0‏ قدم.) تشكّل البُنية النظرية 
للديانة الهندوسية التيء بواسطة تلك التُصوص» عَرَفتها أورويًا مع مطلع القرن التاسع 
عشر. تأَثّر بها في ألمانيا الفيلسوف أرثر شوينهاور (/1870-178) وفي فرنسا تَرجَمَ 
قيكتور هوغو (10/0-180) مقاطعٌ منها في كتابه الملحمي «أسطورة الأجيال» (14805). 
دليلٌ آخَر على أن لبنان بقي دائم التبض في بال جبرانء ليس فقط في كتاباته بالعربية 
الموجَّهّة إلى أبناء تُغته الله بل حتى وهو يكب إلى قُرّاء الإنكليزية. 


أبرشيّة 


هو الخورأسقُف فرنسيس واكيم. راعي أبرشيّة مار يوسف المارونية - نيويورك. 


الرايع 


وفي جوابٍ آخَر قال: 

- الدين بين الناس حقلٌ يَحرثُه مَن لهم فيه غاية: منهم طامحون إلى نعمة 
الخلود. ومنهم جَهَلةٌ يخافون نار الما بعد»'". 

وأضاف: 

- كل أمرِ جديرٍ فكرٌ حر ما يعني وجوة أفكار خُرّةِ بعدّد أبناء البشر. 

وكان بديهيًا أن يُثِيرَ موقفُه «الجريء» من التزمّت اعتراضًا محمومًا. وهذا ما 
حصلء وانفلتت ضدَّه حملاتٌ قاسيةٌ لم توَثّر رفّةَ جفن واحدةً في مواقفه. وذاتَ 
سَأَلَهُ أحد أشرس معارضيه: 1 

- ما الذي أَنتَ مُحاولٌ إنشاءه؟ طقس عبادة جديدًا؟ 

بِرَقَت عينا جبران وارتجٌ في جوابه صوثٌ مُعَبَاً توَجُسَا وسُخريةٌ: 

- يا صديقي, سأنحتٌ صخرةً أردّزها في حَقلٍ حجر الزاوية في هيكل جديد. 
وإذ أموث وأكونٌ أنجزث ببساطة ما أستطيع, سيأتي طويلًا تعدي من يُضيف حجر 
آخرّء وستولد أجيالٌ وتموتُ أجيالء وفي كلّ جيل سينحتٌ أَخّ لي صخرةً ويضيفها 
على البناء حتى يكتملّ بناءٌ الهيكل فيكونّ بِينًا للعليّ القدير». 

لم تستهُو جبرانَ شَرائعٌ الأديان ولا كان يُناقش فيهاء وإذا طائفيٌ تقليديٌ حاول 
إقناعه بقيمةٍ عالية لمذهب أو عقيدة كان يجيب: 

- نعم. كله في طريق واحد. 

ويردّد بعدها من «الأويانيشاد»"': «لا تُجادلوا مَن لم يولّدْ سوى مرة». 

في كتابه «رمل وزبّد». الحاملٍ كنورًا من الحكم. كتب: «مرَّةٌ كلّ مئة سنة يلقى 
يسوعٌ الناصري يَسوعَ المسيحيّ في بستان بين تلال لبنان”'. يتحادّثان طويلا. وكلٌ 
مرة يُغادر يَسوعٌ الناصري وهو يقول ليسوع المسيحي: «يا صديقيء شُعوري أننا 
لن نتفق أَبدّا». 

حين لفظ جبران تَفَسَه الأخير سرى قلق في شعبه. فجبرانهم «الحبيب» لم يُجِبْ 
كاهنًا مارونيًا حاول إيقاظه من غيبوبة ساعته الأخيرة كي يمنحه البركة الطقسية”. 


سحٌ اللغة العربية 


نعوم مكرزل (1575-1875) صاحب جريدة «الهدى». وإلى جانبه 


صورة عامة للاحتفال اليو 


٠ لجريدة‎ )19177-1854( 


٠‏ ؤُلد في الفريكة سنة 88١‏ وَتُوُفي في نيويورك سنة 1101. سس مجلة «العالم السوري» 
(تموز 1977) ونشّر في عدّدها الأول مقطوعةً جبران الشهيرة «إلى الأميركيين الشبان من 
أصل سوري» وقصائد له أخرى قي أعداد لاحقة. سنة 1917 توفي شقيقّه نعوم مؤسسُ 
جريدة «الُدى». فتخلّى عن إدارة مجلته وتولى شؤون الجريدة. 

5 من أشهر الشعراء الصوفيين (1780-1141). معظمٌ شعره في العشّق الإلهي. عاش حياةٌ 
زُهْدِ كامل. لقت ب «سُلطان العاشقين». 


الفصل الرايع 


ولأنّ جبرانَ شاعرّهم الكبير ومواطتهم القريدٌ العبقرية لم يكن يمارسٌ الطقوسٌ 
الكنسية التقليدية: تساءّل البعض عن حقّه في أن يُدكَن وفق مراسم المؤمنين. لكن 
تساؤلهم لم يَطْل لآن مشاعر الحب والإيمان والاعتزاز الوطني انتصرّت على صغائر 
الطائفيين. ونال هذا الرجل من لبنان: لدى وقاته. كلّ ما يستحقّه من الكنيسة 
المارونية التي كان من أبنائها. 

في هذا السياق هناء أستشهد بما كتبَةُ مواطنٌ صديقٌ قريبٌ من جبران: الناشرٌ 
والكاتبُ اللبناني سلُوم مكرزل"' أَحدُ قادة الجاليّتين اللبنانية والسورية في الولايات 
المتحدة. وهو من أبناء الكنيسة المارونية. ففي «العالم السّوري» - مجلّته التي 
كانت لسنواتٍ طويلة تنبض يقلوب المواطنين الأوفياء لبلاانا - كتب: 

«يبدق تناقضًا للكفيرين أَنَّ الرجل الذي: بُصوصه المناهضة طائفيةٌ ثفيةٌ ابَباعيّةٌ (تَخدٌ 
من نعمة الله وتحتكرها لقلّة من الطائفيين التقليديين) أثار تّقمة بعض رجال اليين 
النافنين واستهجاتهم أَنْ تقا له مراسمُ الدفن المتّئعة كنّسيًا. ولكن, واقعٌا. ليس فى 
هذا أي تناقض. فجبران. ككبار الصوفيين: كان في قلْب البين. ولأنه كان كذلك؛ ثار 
على جميع القيُود والتكبيلات التي تُبعِد الروخ عن مشاركتها الشرعية والحرة حضرة 
الله. إن الغضبة العارمة التي اضطرقت في قلب يسوع حتى انهال طردًا على التجّار 
والصيارفة من الهيكل: هي ذاثها التي جعلّث جبران» في أحد نُصوص كتايه دالتائه». 
يُسقط صاعقةٌ على رأس مطران عقابًا له على طرده من الكنيسة امرأةٌ جاةت تُسألَُ إن 
كانت سَتَخلُصُ من نار جهنم وهي ليست مسيخية. وكما يسوعٌ مر لعشَّارٍ تاب إلى 
لله عن خطاياه. كذلك جبرانٌ اعتبر الملانين من جميع الأعراق واللغات والمذاهب 
مُخلّصين ولو لم يعتمدوا بالماء والروح. 

وقئل جبران بمئاتٍ السنوات كان الصوفى الكبير ابن الفارض*'؛ وكان جبران 
معجيًا ب «تائيه» أَنقّد: ١‏ 
| 


«إذا عابدٌ بوذا انُحنى مام صخرة, فإنني أَقُِ بعبادته وأنحني مثلّه أمامها»». 


سحرٌ اللغة العربية 


وكان ابن عربيء ولعلّه أكبر شاعر صوفي في كل زمان”. أَنَشدّ يهالةٍ الحب 
الكونى ذاتها: 
لقد صار قلبي قابلَا كل صورةٍ فمرعى لغزْلانٍ. ودي5 لإهبانٍ 


وبعت لأوثان, وكغبةٌ طائّك وألواح توراة: ومصحتٌ قرآنٍ 


أدين بين الحب أنَّى تَوَجقَتْ رَكابهُ.. فالحبُ دبني وإيماني» 
يو 


بهاتين القوة والسلطة من تلك المبادئ العلياء اتخذ جبران مكانته في الموكب 
المتّجه من الأزل إلى الأبد. 

اليوم جبران «مات» - كي أستعمل كلمتنا الرّوالية -. مات لكنه قال: «حين 
أمُوت لن أبتعدٌ طويلًا عن هذه الأرض الخضراء الطيّبة». 

وبالفعل لم يكن في قلوب من عَرفوهُ جيّدًا أي شعورٍ بالخسارة أو بِالأسَى 
الكسير. فروحُه الوسيعةٌ المُحبّةُ تحيا في كل من كلماته. ونعرفها وتُحسٌ فعلًا بها. 
باق منه تَقَسٌ على السنوات والعُهود في الظلّ المنبسط تحت أرز الرب» وعظامه 
ودماغه ومفاصله ستعور أخيرًا في ظلمة الأرض الطيبة وتبلغٌ أعمق جُذورها وأعلى 
أغصانها. 

كل ما كان فيه «ترابيا» - كي أستعمل تعبيره الدقيق - سيعرف قيامةٌ 
دائمةٌ وجمالًا أبديًا وشعَ فصول وأمطارٍ وثتوج» وعبْر قصفٍ رياح وعواصق كان 
يحيُّها جبران. 

إن حُبَيْاتِ ترابه ستولّدُ وتعيش وتموت آلافٌ آلافٍ المرّات في لبنان. وآلاف 
الحجّاج سيأتونَ آلاف المراتء يَجِنُون على تراب ذاك المرجء ومنه يَتَبَاركُون. 


سحرٌ اللغة العربية 


لْفرد أبْرهام كنوف (مهص1): ناشرٌ أميركي )1184/8/1١-1857/5/15(‏ أنشاً مع زوجته 
بلانش (+1177/1/6-186/1/7) دارًا للنشر في نيويورك سنة 1510 في يار 1114 دعاة 
صديقُهُ الكاتب جيمس أُوَينهايْم إلى غداءٍ في مطعم صغير من «غرينُويْيْضُ فيلذج» 
ودعا إليه جبران كي يُعَرْفه به. وبعدما كان الناشر ماكميلان رفض مخطوطة «المّجنون» 
اهتّمٌ لها كنوف في ذاك اللقاء وواقّق على نشرها. بعد أيام (الأربعاء 14 أَيّار) كتب جبران 
فرِحًا إلى ماري هاسكل: «اتفقتٌ مع كنوف على كلّ شيء. وفَّعْنا العقد صباح أمس» وفي 
الجلسة ذاتها أَرسَلَ كنوف رسم الغلاف إلى الزنكوغرافيٌ كي يحفرها. وسيكون في الداخل 
رسمان آخَران. يريد كنوف إصدار الكتاب في منتصف تشرين الأول المقبل مع مطلع 
الموسم. هو شاب لطيف كلّما اجتمعتٌ به أَنِسْتُ إليه أكثر. له دوق دقيق في ججمال 
الطباعة والإخراج». وبالفعل: الثلثاء 7٠‏ تشرين الأول أرسل إليها أَولَ نسخة مطبوعة من 
الكتاب. خط على صفحتها الأولى الإهداء التالي: «إلى م. إ. ه هذا أَيضًا أدِينُ لك به. 
خ.ج.». وظلّ تاريخ الكتاب مميّرا في ذاكرة جبران لأن ذاك الشهر ذاته أيضًا شهد توقيع 
الاتفاق على السلم الذي أتهى الحرب العالمية الأولى. 


القصل الخامس 


لم أنا هنا؟ 


أو الكتبّبات السُود بالإنكليزية كان «المجنون». أَصدّرّه سنة 1118 ألفرد كنوف'. 
صاحبُ دار نشرٍ حديثة» ذو حدس صائبٍ بالقيّم الأدبية. 

بعص هذا الكتاب ترجمّه من كتابات له بالعربية, والآخَرُ كتبه رسا بالإنكليزية. 
وهو من ١‏ صفحة, حوى أقوالًا وأمثالا رمزيةٌ وحكايات قصيرةً كتبّها الشاعر في 
صباه ومطلع شبابه وكانت منذئذ واعدةً بما سيكون عليه كاتيُها. جاء الكتيّبُ 
شرقيّ النقّسء لا ملمح فيه لفكْرٍ غربيّ. كان تعبيرًا عن شغفٍ بحياةٍ داخلية لم 
تضبطها بعدُ حكمةٌ حليمةٌ عميقةٌ ظهرّت براعمُها لاحقًا في «السابق»» وأزهارُها 
في «النبيّ». 

في نصوص «المجنون» سخريةٌ ذكيةٌ تلميحٌ إلى كشْر الوهمء مرارةٌ ساخطة 
ضد الحياة. كما في المقطوعة الختامية التي منها: 

يا إلة النفوس الضالّة. يها الضائع بين الآلهة, 

أَضْغْ إلى: 
الناقصين: أعيش بين أكمل الناس 
أنا التشؤشٌ البشري. العَشْيْ المضطربٌ العناصر, 
أهيا وسْط عوالِعَ تامق بين شّعوب لها قوانيثها المكتملة ونظامها العادل... 


أسرق جارًا وأنا أيتسم 


0 


لأولى عن مخطوطة كتاب «المجئون» (1514): 
وعليها بخط جبران أسماء وعناوين وأرقام هواتف لأصدفائة. 


أمدح يتب 

لوم يحدّر 

بكلمةٍ أهدم روحًا 

بتفخةٍ أحرق جِصَدًا 

ثم أغسل يدي مُنجرًا عمل النهار. 

قَلِمْ ذا أنا هناء يا إله النفوس الضالّة؟ 

ولكنَّ في الكتاب كذلك تعابيرٌ ساميةً عن ذاكرة الخلود, منها: 

...وبع فل سدق 

صعدتٌ إلى الجبل المقدس 

وكلّمَتُ الزب: 

«إلهى. يا غايتي وكمالى: 

أَمْشكٌ أناء 7 عدي 

جدْركَ في التراب أنا. وأنت زهرتي في القضاء؛ 

كلانا كيرش مذ الغس» - 

وها هو الشاعر الشاب يصرخ بصوت المجنون عند سرقة أقنعته: 

مبازكون مبازكون لصوص سرقوا أقنعتي. 

ويقرح: إذ هكذا: 

وجدث فى الجنون الحرية والنجاة: 

حريتي في الوحدة؛ ونجاتي من أن يفهمني أَحنٌ 

لأن من يغهموتنا #ستعبدون بعضن ما فيناء. . 

وفي هذه الأقوال ثورئه على الخبث والعَمَّهِ والغباء. وأزمثّه الجَوّانية مع ذاته 
السباعية التي يكتب عنها. 

هنا جبران» للمرة الأولى» يُقصحٌ عن حسّه بالوحدة التي طوال حياته ظلّت 
تُحرقه حتى أَطَفَأَنَهُ. كان دائم الشعور بأنه غريب عن هذا الكوكبء عن هذا الزمن 


لم أنا هنا؟ 


وأحداثه. ومع ذلك بقي يَجْهد في تقصير المسافة بين ذاته وذواتناء لكنَّ هذاء كما 
قال هو مرةء «لن يكون». 

ما ذكرته آنقًا من نيتشه عن فاغئر. ينطبق حرفيًا على جبران: «العالم كلّه 
مبنيٌّ على أسس لا تعنيه. لذا هو ضائع في أجوائه». هكذا كانت تفيصٌ أحيانًا 
مرارةٌ وحدته الرهيبة فتهاجمه بِقَّسُوةِ خانقة» ويتوفّف صارخًا عند تلك اللحظة من 
الخلود: «لِمْ أنا هنا يا إلهَ النفوس الضالّة, أيها الضائحٌ بين الآلهة»؟ 

فور صدور «المجنون» تُرجم إلى الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية, 
وانتشر في دول اللغات اللاتينية» كما في أميركا الجنوبية حيث آلافُ أبناء العربية 
يُجَلُون اسم جبران وكل كلمة منه وكتاب. 

ولجبران ذكريات ملوّنةٌ عن تلك الحقبة: تعرّف بكتَّابٍ أميركيين شبّان معاصريه, 
ونَعمَ بزمالة متبادّلكّة الفرح والاغتناء. نقَتَ في فكرهم جوهرًا عريقًا قِدَمَ الزمن, 
ونفثوا له ما لدى شعراء هذا العالم الغربي من عُمقٍ وجمال. 

كان انتشار «المجنون» حافرًا تلقائيًا ليُبعه جبران ب«السابق» سنة 231517٠١‏ 
وبعضّه أَيضَّا مترجَمٌ عن كتاباتٍ له عربية. وهو كتابٌ ذو رؤيا أوسع وحكمة أَعمّق 
وشعَفٍ أكثرٌ دفنًا ونضارة تغمّره مسحةُ سخرية منضبطة, ثاقبة الرؤية ولو من 
خلال نقاب الوهم. لا في ظلُّ المرارة بل في مناخ من الحُب والتوق. 

من ذاك المناخ» مقطوعةٌ «الحب»: رائعةٌ. ضئيلةٌ الأَمطْرء أَحَديةٌ المّقاطع 
ينضح منها اعترافُ ساطعٌ بالتّوق: 

يقال إِنَّ ثعلا وحُلدًا يشريان من جدولٍ يَرِدْهُ الأسد أَيضًا 

ويقال إِنَّ نسرًا وعُرابًا يغرزان منقاديهما في جثةٍ واحدة مُتَصَالِحَئْن أمامها 

ها لحب ْ 

الذي يِه الرباني كبحت شهواتي 

ورفت جوعي وعطشي إلى الكرامة والفَار 


لاتدّع القويّ الراستَ بي 


لم آنا هئا؟ 


5 


موءطز6 ده عالة1 اللا ١‏ 


ل ل نا 


عط ثم عمه بعنمنه؟ مممطجوخ1 ورلكة 
م3 ها مسما؟ رامو وه وو لمدمر 
معممة نمه لصنلا امد ,تراك علرولا | 
نمه اوم عتاموم ملدا مطل عم بويقم 
7ه الما لل ,رمومطان لللضمخة متمتمم 
قد عنقي عه لوس ولط لصم ءلاز ولط ) 
طب معسسطعم1 عط هل #معمسمر 
لمم الوط 
تلاس #ساممز مممطه بوضملا املاط 
سمطة للع لبعلاضم مط مذ معيرة قط 
“سوم لمصتيراعه اأموعطلن 4ه بزمقم 
6 طاعلطه ميماصضى حمس نمه نيما 
صوعطان ملعم ولط متدعيولنا ما مسر 
16 م4 ها ميزه ممع وس لماق 
قوط بلعم ولط أ6 علوم عمقة ردك 
مهمومه 20 ململ لمتحليمها معوط 
امم 6 ومسطيكمم مل "امطبرمظ 16" 


عمناملا فمدطيدظ دوزاق 


1ر6" عاط الى )هت مووميز 
تمعبم ممم ,المحط ملظ ؛ قلممه عط | 
1804 +0 عزالومووامنا مطل عه غرم مه | 
ملعم مطل عو علتممعم الل بجعاوم 

م لسن 2" 


الفصل الخامس 


العنوان: «باربره يوئخ تتحدث عن جبزان» 


وفي النص أنَّ «السيدة باربره يونغ؛ من مؤسسي 


«بيت الشعر» في مدينة نيويورك» وصديقة الشاعر الصوفي 
والرسام الراحل خليل جبران وسكرتيرته. ستتحدث غن حياته 
وأعماله غدًا الساعة 8:7٠‏ مساءً في قاعة ثادي روتشستر 


اللقاء مقتوح للجميع: وسوف تعرض السيدة يوئخ رسومًا 


يأكل من خبز ويشرب من خمر كلاهما يُغوي ذَاتِيَ الضعيفة 

بل خلّني أتَجمّف جوعًاء وقلبي يتضوّر عطمًا 

ولأمَث وأَتَحلّلُ قبل أن تطال يدي كأْسًا لم تخلأهاء أو قَصعةٌ لم تَتَلْ بتركتك. 

«الهجعةٌ الأخيرة», آخرُ مقطوعة في الكتاب, تشي بفهم واسع عميقٍ في كيان 
الشاعر يلغي كلّ ما قبلّه من شعور أدنى أو فهم أقل. من أ جاء «السابق» سَابًِا 
فعلًا ظُهُورَ «النبي» بعد ثلاث سنوات. 1 

جِمَعَ «السابق» بسرعة حول هذا الرجل من لبنان أصدقاء ومُعجَبين كُتْرَه 
وتتالت ترجمائه. وخلال قراءاتي المتتالية من كتّب جبران» وجدتٌ حكايات كثيرةً 
من «السابق» انتشرّت وتُطلّبُ مني قراءثها تكرارًا. بينها: «قالت ورقةٌ ثلج بيضاء», 
«العالم والشاعر»» «من أعماق قلبي»» وكانت مقطوعة «البهلول» أكثرٌ اق اق 
الحكايات الرمزية في الكتاب, تلقى تجاوبًا خاضًا لتأثيرٍ فيها وجمال. 

في الكتاب شكلٌ من القصص متميّرٌ في الشرقء قديمٌ لكنه غيرٌ غامضء اعتمدّه 
جبران أسلوبًا فريدًا صائبًا وسريعًا لإيصال الحقيقة. ولا أعرف كاتبًا معاصرًا عالج هذا 
النمط بهذه البراعة. إنه تَحَدَّ كلّ كاتبٍ معاصر. 

أثار اهتمامي هذا النمط فاعتمدئهُ في إحدى سنوات جبران الأخيرة. ذاتَ 
قال لي مرة: «أنتء لو رغبتء يمكنك نسجٌ حكاية رمزية بهذا النمط». ردَدْتُ أَنْ 
لنْ أستطيع, فعاجلني بحزم: «أتحدَّاكِ». كان يعرف أن تَحَدَّيه إياي يُجديء فعزمتٌ 
على المحاولة. 

جاء ذلك حين تذكَّرتُ قصة كان جبران رواها لي عن مصادفةٍ حدتّت له ذات 
ليلة وهو عائدٌ إلى المحترف من دعوة عشاءء إذ تعطّلت سيارةٌ التاكسي وأكمل 
سيرًا فصادف رجلًا خاله بَحارًا طالعًا من المرسىء دنا منه سائلًا إياه نقودًا يشتري 
بها خمرً... 


لم آنا هئا؟ 


وزقة رسائل ذات عنوان «ستوديو جبران - 0١‏ الشارع 
العاشر غربًا - نيويورك». 

وهي رسالة من باربره يوغ إلى السيدة كروقْتسش 
في 77 كانون الثاني 1577 تُجيبها فيها بأن «دفاتر 
رسُوم جبران ليست للبيع: وهي جَرَء من مجموعة 
رسوم موضّبّة للإرسال إلى بُشزي بعدها تنتهي 
معاملات حصر الإرث». 

والسيدة مارغريت لي كُرُوْمْس كانت: وزوجها 
قردريك على صداقة مع جيران: وللايها منه رُسوم 
وريتيات (تفاصيل عنها في الحاشية ١‏ - صفحة 2١17‏ 
من هذا الكتاب). 


من موجز هذه القصة انطلقتٌ, ورُحت أَنسّجٌ حكايةً عليها فكتبتٌ ما يلي: 
الأمير والمَلّم 
كان الليل يغّف الطريق الملكي؛ والأَميرُ في مركبته الملكية عائدٌ إلى القصر 
من مأدبة عشاءٍ كبرى على شرفه . عند آخر دغل كثي ارتطم دولاب المركبة بصخرةٍ 
كبيرة فتعطّل. ترجّل الحوذ؛ وإذ وجد أن لم يغد آمنا إيصالٌ لير إى لقره انهار 
أمامه على ركبتّيه راجيّا: «مولاني صاحت السو ٠‏ ماذا سيحل بي وأنا سي سَيّئتُ لك هذا 
الحدث المشؤوم»؟ أجاب الأمير بكل شهامة: الله حئ؛ وهو صانع الليل والصخور 
في الأدغال . لا تكّف. هاك القصر على مرمى حجر حَجِرٍ من هنا. الطقس لطيف 
وسأمشي تحت هذه النجوم إلى قصر أبي. ولا خطر علي أو عليلكَ». 
أكمل الأَمِير ماشيّا. تتردّد فى قلبه كلماث حوؤِيه المُحِت. حتى بلغ الساحة 
لعامة, فتأقل فيها الذين رأوه ول يأيهوا له لأنهم لم يتتبهوا أنه أميرُهم. وفيما يقترب من 
- المدينة تَقدّم إليه قن سأله صدّقة. رآه الأمير ملا فتوقّف يصغي» لأنه أميز ولأ ن 
في روحه توا إلى البحر. قال: «دأ راك بحارًا لا متسلاء فما تبتغي من صَدَقني؟». أجاب 
قرو رسيمة 171 مَصَدَقت. أناأبحار يلآ مشعة ولا ميعاه أنام بين أربعة جدراق 
وعلى شف مذاقٌ الموت. أسأَلكَ صدّقةٌ كي أدخل هذا النزل قأشتري خموا. 5 
يح أيه . حنٌّ عليه الأَمير لأنه هو ذاته كان بحارًا ونام يوا بين جدرانٍ أربعة في 
سبيل ممملكته. ويعرف مذاق المرارة التي طعمٌها الموت. قال: : دما تتوّ كمية الذهب 
التي تتمئّاها تلبي حاجتك»؟ أجاب الغريب يمرارة: ماوكا وقيرةه. سل الأسير: 
«يعني»؟ تفرّس البكار ُفاججاً من موافقة الأمير فأجاب بتهم: «ثلاثمئة قرش». وإذ 
رأى الأميرأنّهذا الغريب يدون عباءَة: ؛ والليل يشخ بَردًا فتتح ضِّرّة الذهب؛ سحب منها 
المبلغ وقدّمه إلى الغريب مردثًا: <هاك المبلغيا صديقي. إذهب واشئَرٍ خمرًا كي تنسى, 
إنما لي طلبٌ واحد: لحظة تقترب من النسيان لا تنس أن تؤوب إلى جدرتق الأريعة 
لاأحك أن أراك تَّمِلّا مرميًا في الشارع بعد إقفال باب النزل وطَرقه في صمت العتمة». 
قال البكار: «تقدّم لي ثلاثمئة قرش لأدخل النؤل فأخرج تَمِلَا؟» قال الأمير: 
«أليست هذه حاجتّك»؟ ساد صمت قصير قال البّحار بعده: ديل حاجتي قصعةٌ 


لم نا هنا؟ 


رسالة ثائية أَرسلَتّْها باربره يونغ (من فندق هولئد - 
تيويورك) إلى السيدة مرغريت كْرُودُ 
أن مريانا حؤّلت إليها الرسائل التي 
شقيقها جبران. ولأئها لا تستطيع أن تجيب عتها 
(لم تكن تعرف الإنكليزية) طلَبت إلى باريره 
الكتابة إجابةٌ إلى أصحاب تلك الرسائل 


إثرغياب | 


وذكْر تقدير مريانا وشكرانها إباهم. 


غمء0 +31 ع1 علاقةٌ باربره يونغ بالمجلة تعود إلى علاقة جبران بها: بعد صدور 
«النبي» وذْيُوع شهرة جبران. طلب إليه صديقٌه سْيُود حسين أن ينضمٌ إلى عضوية 
«جمعية الشرق الجديد» في نيويورك. ون يساهم في تحرير مجلتها الفصلية. وافق 
جبران لآن تلك الجمعية ذاتٌ أفق دولي كان يسعى إليه فوجد حاجته لديها لآ بلوغه 
ذاك الأفق يحقّق طموحه أن يكون «مواطنًا عالميّا». فبين أركان الجمعية أعلامٌ بارزون» 
منهم الماهاتما غاندي الذي كان جبران يراه «أحد أعظم الأحياء إطلاقًا». وترحييًا بجبران» 
كتب سْيُود حسين افتتاحية عدد أي راحزيران 157 من مجلة «الشرق الجديد». جاء 
فيها: «لم نجد مثل خليل جبران أكثرٌ صدقًا وأعمقّ أَصالةٌ وأرفع موهبةٌ تمثل الشرق في 
الغرب». وحين أقام الرسّام المكسيكي خوسيه كليمانته أروزكو في محترفه سهرةٌ مساة 
الأحد 7 كانون الثاني 1315 احتفاءً بالذكرى 21 لمولد جبران, كان سْيُود حسين في طليعة 
الحاضرين, وألقى كلمةٌ تكريمية في جبران. 

جاءّت إلى لبنان سنة 21985 فزارت بْشَرّي نهار الأحد 8 تشرين الأول ومدرسةً «الحكمة» 
نهار الثلثاء ٠١‏ تشرين الأول» وغادرّت لبنان على عجّل نهار الخميس ١8‏ تشرين الأول 
لبها ضرورة مغادرة الرعايا الأميركيين أرص لبنان بسبب اندلاع الحرب. 


الفصل الخامس 


عدّس. أعطِني ثلاثة قروشٍ فقط». أُصرٌ الأمير : دبل المبلغٌ كلّهُ لك. اشتر به ما تغب 
خمرًا أ عدسًا». 

لم يقتنع البحار, ورافقه الأَمير حتى باب النل وظلٌ غير مقتيع. سخب ثلاثة 
قروش فقطء دَلْفّ إلى النزل؛ وأكمل الامير ماشيًا إلى القصر. 

ذلك أن ليس للأّمير ولا للبكار مي اسمه النسيان. 

تلك كانت الحكاية الرمزية التي نسِجْتُها ونشرثها لاحقًا في مجلة «الشرق 
الجديد» '. 

ما الحكاية الواقعيّة التي جرت فعلًا مع جبران ليلَئذٍ على الجادة السادسة, 
فانتهت هكذا: سأل جبران ذاك الغريبٍ كم يحتاج كي يشتري خمرًا فيسكر, فأَجِابَُ: 
«دولارًا واحدًا». وحين أصبح الدولار في يده تنبّهَ ضميرُه فرفض الدولار وقال 
لجبران؛ «بل أعطني عشرة سنتات ثمن فنجان قهوة». 

حين قرأتُ لجبران نص «حكايتي». بادرني بكل تُبل: «أرأَيتِ كم أَنتِ لبنانية»؟ 

كانت تلك العبارة تلميحًا إلى دعابة زاولناها أحيانًا لتخفيف ضغط كثيفٍ 
من وطأة العمّل الفكري. وإذ أكونُ مرتديةً عباءةً طويلةَ من حرير, عاجيةً مذهَبةٌ 
تلتفُ على كتفيّ» وأغطّي بعض وجهي بحجابء وأصبح «لبنانية»» يبادرني: «إخائك 
ستنطقين بالعربية في أَيّ لحظة». هذا اللهو الصبياني كان يُسِعَدُهُ ويجعلني أحسٌ 
بشعور بعضّهُ نَسْيٌ بعضّه تَذَكْ: لبنانء والآرزء والجبال. والغريبٌُ فعلًا أنني» حين 
زرثُ تلك البلاد بعد سنوات”, مُصعٌّدةً تلك الجبالٌ الفائقة الوصفء قاصدةً يُشَري 
والآرن لم أشعر أنها زيارتي الأولى: بل كأنني غادرتٌ العالّم الغربيّ المُعاصر وجئتُ 
إلى العام القديم السحيق» ووصلتٌ إلى بيتي محمولةً بغبطة اكتفاءٍ وفيض سلام. 
كأَنّ أولئك الناس الطيّبينء بأهازيجهم وجمال روحهم وضيافتهم الغامرة» لم يكونوا 
من هذا العصرء ولا كانوا غرباء عنّي. كنت بينهم واحدةً منهم. 

وهذه. كما يقال حكايةٌ أخرى لها ظرفٌ آخَر. 


لم آنا هئا؟ 


ى_- 


بلاطة تذكازية وسّط ساحة كويلي العامة في بوسطن. 
اللوحة المعذنية بالرسم الناقر للتحات البوسطني خليل جبران: 

جبران أمام ظلال أرزة, والكتابة: «خليل جبران 15:1-18/7». 

على صدر البلاطة: «خليل جبران - مولود في يُشْرّي لبنان. نهل غذاءه الأدبي والقتي 
من دتيسُون هاوسء ومذارس بوسطن الرسمية؛ ومكتبة بوسطن العامة. 

وهذة المدينة الوفيّة تقر بالتناغم الأوسع بين الناس والتماسك في شهولية الفكر 
كما أطلقهما جبران إلى شعوب العالم» 

وفي مقدمة البلاطة عبارة جبران: «قي قلبي أن أساعد بالقليل لأنني لقي 

هن المساعدة الكثير» (من رسالة له إلى مازي هاسكل). 

تمّ تدشين الساحة والبلاطة قي احتفال رسمي سنة /الا15. 


هذه المعلومة وردّت هنا لدى باريره يونغ» وفي يوميات ماري هاسكلء ولم تظهر كتابيًا 
في أَيّ وثيقة أخرى. ما يشير إلى أنها شفويًا من جبران قالها لهما مدركًا أنهما ستكتبان 
سيرتة: 

الأَدقُ أنه كان في الثانية عشرة (كانون الثاني 18487 - حزيران 01850 

الأَدقُ أنه كان في الخامسة عشرة (كانون الثاني 141 - أيلول 01834 


القصل السادس 


الفصل السادس 


هأاهقا الحقيقة 


ختامٌ كتاب «السابق». هذا المقطع: 

«... فجأةٌ رفع رأسه. وكمن يستيقظ من نوم عميقء بِسَطَ ذراعيه وقال: «الليل 
ينسحب. ونحن أبناء اليل حين الفجر يطل علينا واثبّا فوق التلال: علينا أن نموتٌ 
كي يولدَ من رمادنا حب أقوىء ستضحك لوجه الشمس ولن يموت». 

بعده بسنواتٍ ثلاث وُلِدَ كتابُ «النبيّ» شاهدًا على «الحبٌ الأقوى» الذي 
«يضحك لوجه الشمس». وأيقن الآلاف من قُرّائه أنه «لن يموت». 

فكرةٌ الكتاب وُلدَت حين الشاعرٌ في الخامسة عشّْرةً'. تلميدٌُ «مدرسة 
الحكمة» في بيروت. كان في الحادية عشرةً حين جاء إلى أميركا' وسكنّ في 
بوسطن مع أمه وأخيه بطرس وِسْقِيقَتيْهِ مريانا وسلطانة. وفي سنته الرابعة عشْرَةٌ 
أصرّ على العودة إلى بلاده' ليصقل العربية أدبا وثقافة. مع مطلع الخريف أَبْحر 
صوب الشرق وحدّه إلى أرض مولده. لم يقصدها فتى لعوبًا ينطلق إلى مغامرة 
مرحة في حياة تلميذء بل شابًا فتيّ الروح ناضجّهاء مُثْقَلَ القلب» واعي الفكر 
على الموت أكثر مما على الحياة, مُدركًا أنه زائرٌ غريبٌ جاء يستطلع طاقاته في 
وُجهتها النهائية وكامل قدراتها. 

مرةً واحدةً أظنُّها وحيدة, حدَّثني عن تلك الرحلة إلى بيروت» ولن أنسى أَيِدًا 
هاتيك المرة. 


لا 


كثيرةٌ حي الطبعات التي صدرّت من مؤلفات جبران. معظمها بدون إِذْنَ 
أصحاب الحقوق (متشوراث كنوف). وبعضّها مقتطفات من كته 
كما هذه الطبعة المُزخرفة وقيها «التبي» و«كنابات مختارة أخرى» 


ع غامضةٌ هذه المعلومة. لا هو أوضحها لباربره» ولا تناهى إلينا أَنَّ أحدّا كتبَ يُوصي به 
لدى مدرسة «الحكمة». 


القصل السادس 


قال: 

- كنثُ في خُلم غير واضح وغير مريح. متأرجخًا على اضطراب. في بوسطن: 
أخي بطرس وشقيقتايّ وخصوصًا أمي, أمي التي رت قصائدٌ لا تُحصى ولم تكثب 
واحدة. وفي جبل لبنان: أَبِي قريًا من الأرز. ونا الفتى العنيد المصِرٌ على تحقيقه 
إرادته ضدَّ إرادتهم جميكًا. كنت وائقًا أن لن أكون ذاتي إِلَّا إذا عدث إلى بلادي. كان 
حلمي أن أكون شاعرًا ورسَاماء 

توقّف برهةٌ عن الكلام, ضرب على الطاولة بكفّ كأَنْ من حديد. نهض وأكمل: 

- وها أنا شاعر ورسّام. شاعرٌ مبدعٌ ورسام مجدّد. وأحث قصائدي ورسومي. 
ولأعلِئنٌ هذا جَهارًا في الشارع لو رغبتٌ فيه. 

كان يصرخ ذلك في المحترف بصوت قتَّى يَؤَكّد براعته في هوايته المُفضّلة. 

فجأةً... حانت منه ابتسامة غريبةٌ عَشيَت ضبابَ عيتيٌ وبادرني: «أأنا مغرورٌ 
طاووسيٌ, أم انّكِ أنتٍ أيضًا تحبين قصائدي ورُسومي؟» 

قبل أن أَتَتَفّسَ كي أجيب. وضع إصبعيه على شفتيه وقال: «شْشُ... أعرف أناء 
أعرف». وعاد يذرع الغرفة مكملًا تذكاراته: «يوم بلغت بيروت وذهبتٌ إلى المعهد 
لأتسجلء بادرني المسؤول: «من أتى بك إلى هنا؟ ومّن معَك؟». تَمَطَيْتُ صِعُدًاء 
وأنا كما تعلّمين لست طويلا وأَجبيّه: «لم يأتِ بي أحد إلى هنا. وليس معي أحد». 
طبعًا كانوا يعرفون ذلك من الرسائل“. بعدها صفا ذهني. لم يعد مشوَّنًا ولاعدثُ 
متأرجخًا على اضطراب. كنت منسجمًا مع ذاتي. وذاك كفاني». 

في تلك الحقبة. إذَا بعد سنتينء كتب الصيغة الأولى من «النبيٌ». لكنه تركها 
بين أوراقه مدركاء كما قال ليء أنها ثمرةٌ غيرُ ناضجة بعد. وأَنْ سيّجيْءٌ يوم يسحبه 
مجددًا من بين أوراقه ويكون قويًا بين يديه. وأردف: «هذا الكائّن [المصطفى] 
أظنّه كان دومًا معي». 

وآنا أَِيضًا طن كما كثيرون سواي. أَنَّ المصطفى هو جبران ذاتّه. ومن تطلَّتَ 
سيرةً فكره وَجَدَها في «النبيُ» وفي «حديقة النبي» الصادر بعده. 


ها هنا الحقيقة 


القصل 


هذا الكلامٌ ليس دقيقًاء لآنه لم «يُّقَمْ» في باريس (1108) كي «ينطلق منها إلى 
المغامرة الكبرى في حياته الفنية رسامًا» بل كان عابرا مروره فيهاء استعجله لمُغادرتها 
تبلّثُه خبرَ وفاة شقيقته. سلطانةء فأثحرَ عائدًا إلى : يوسطن: وما إِلَا بعد سنوات: ست 
(1608) حتى أَبْحر مُجِدَّدًا من نيويورك (الأربعاء ١‏ تموز )11١8‏ إلى ياريس لسنّتين 
يي يصقل دراسته الفنية. 

هذه العبارة كد دون دن ران لأرسن لك فالنحّات خليل جبرانء وهو الأقربُ إليه 
نسدًا وصيرة: ذكرٌ في كتابه «جبران» حيائه وعالّمّه» (الفصل الأول «ققراء في بْشَري») أن 
«كاملة كانت فقيرة التعلّم إنما قديرة التدبير». وهذا «الفقر في التعلّم» انسحّب على 
ابنقّيها مريانا وسلطانة اللقين كانتا كذلك أُميتَين تجهلان القراءة العربية (والإنكليزية 
طبعًا). ويروي الكاتبء في مقدّمة كتابه. أنَّ مريانا نادَنْهُ ذات أمسية من نيسان 151١‏ 
(وكان يومها فتّى في العاشرة). كي يقراً لها الأّمماءة على ظروف رسائل وصلثها تعزيةٌ 
بموت شقيقها. لعجزها حتى عن قراءة الأمماءء ثم وضعَثْها كلّها في كيس كبيرٍ (في تقدير 
الكاتب: نحو ٠٠١ ٠‏ رسالة من جميع أنحاء العالم) وطلبت منه أن يُحرقها جميعها عل 
وذكر لاحقًا في كتابه أنه «نادمٌ بِقَهْرِ شديدٍ» على فملته التي كانت «مشاركةٌ في تدمير 
ثروة أدبية كبرى عن جبران». 

المركيز قيكتور هنري دو روشفور (1117-1811) علّمّ فرنسيٌ في الصحافة والمسرح 
واس 


آشيل كلود دوَبْسَي (1118-18375) مِؤَّلفٌ موسيقيٌّ كلاسيكي فرنسي. 

الكونت موريس مايترلتك (1185-1877) علّمّ بلجيكيٌ في المسرح والشعر والبحث 
الدبي. نال نويل للآداب سنة 151١‏ 

إدمون أوجين روستان )1118-١1878(‏ علّمٌ فرنسيّ في الشعر والمسرح والبحث الأدبي» 
اشتهر بمسرحيته الخالدة «سيرانو دُبِرجُراك» (1831). 

جيوزيبي غاريبالدي الثاني :)1500-١4175(‏ ضابط ثائر معروف ب«يييينو» حفيد 
غاريبالدي موحد إيطاليا. 


أبحر من ياريس السبت ؟7 تشرين الأول 215٠١‏ بلغ مرفاً نيويورك الإثنين ١‏ تشرين 
الأولء بقيّ في بوسطن ستة أشهرء والأربعاء 77 نيسان 111١‏ انتقل بالمركب إلى نيويورك 
وبلعّها صباح اليوم التاليء وسيعيش فيها عشرين سنة. حتى وفاته ليلة الجمعة ٠١‏ نيسان 
اللو 


السادس 


بعد سنواتٍ ثلاث ختم جبران حياة التَلْمَدّة بتنويهاتٍ عالية» وأبحرّ إلى 
ياريس كي ينطلق منها إلى المغامرة الكبرى في حياته الفنية رسامًة. ومسارٌ 
تلك القترة نهجُ انصرافٍ إلى هدف لن يتغيّر: العمل ثم العمل ثم العمل. جرت 
في حياته لاحقًّا أحداثٌ شتّىء وعرف صداقاتٍ كثيرةً كان لها جميعها تأثير على 
مستقبل حياته, لكنه على أَيِّ حال بقي يعيش في جوانيته. «يُقَولذ» قواه متصدّيًا 
للسنوات الآتية غير مدركء مع حدسه بالشرء ما كانت تَحَبِّنُ له من صراعاتٍ وآلام 
تلك السنواثٌ الآتية. 

مسيرة كتاب «النبي». منذ ولادتها كانت في رأيي فريدة: حمله جبران معه 
من بيروت إلى ياريس فإلى بوسطن حين استدعيء وهو في العشرينء إلى سرير 
أمه. وقراً لها ما كتبّه عن المُصطفى الشاب. لكنهاء بالحكمة التي تعالج بها فتاها 
كما عالجته في طفولته, قالت له: «جيّدٌ عملّك يا جبران» لكن وقته لم يَحِنْ بعد. 
دعه جانبًا»'. وأطاع. 

وهنا التفت إليّ: «كانت تعرفني أكثر مني في تلك السن اليافعة». 

كان في الخامسة والعشرين حين أعاد كتابةً النص بالعربية أيضَّا. يومها كان 
في ياريسء وشهرته كرسَّام شاب بدأت تسطع. وعملّه استلفت ملاحظةً رودان 
وصداقتّه ومرتين شارك في «معرض ياريس». هناك, وأمه لم تعُد في الحياة كي 
تنصحه. قرأه وحده جهارًا ففكّر: «جيّدٌ عملّك يا جبرانء ولكن بعد... وقنّه لم يَحِنْ 
بتعد. دَعْهُ جانبًا». 

ومن جديدٍ بقيّت جانبًا قصةٌ «المصطفى المختار الحبيب» عشر سنوات أخرى. 
وأمضى اثنتين من سنوات ياريس يعملء يدرسء يعقد صداقات. ويرسم وجوه 
كبارٍ من العالم فترتئذ: هنري دو روشفور". دُبوسّي” مايترلتك". إدمون روستان'', 
غاريبالدي الحفيد''. ورودان. 

بعد عودة جبران إلى أميركاء لم تطّل إِقامتهُ في بوسطن فانتقل إلى نيويورك"' 
شاعرًا أنه فيها يسكنُ قلت العالم الغربي ويمكنه منها شق طريقه إلى تحقيق 


ها هُنا الحقيقة 


كُتَيْبٍ «غالري موتثرّش» مع العتوانة 
- الجادة الخامسة - نيويورك 
وفيها أقام جبران معرضه 

(14 كانون الأول 151)- 


31 لم ينتقل إلى هذا المبنى إِلَّا الجمعة 77 أيلول 151١‏ بعدما أمضى خمسة أشهر متنقّلًا 
٠>‏ صمَّمَهُ المهندس المعمار الشهير ريتشارد موريس هائْط (1870 - 1850). تمّ بناؤه 
سنة 1801, وتم ترميمٌه مراراء حتى هدّمهُ بلدية نيويورك سنة 1901. أهمية هانط 
تأثِيرُه في تحديث مدينة نيويورك عمرانيًا. من إنجازته الكثيرة: قاعدةٌ تمثال الحرية 
(1841). تصميمٌ واجهة متحف مترويوليتان لكنه توفي قبل إنجازها فنقّذ التصميمّ ابه 
سنة 2.1911 
5 رسام أميركي (18517-/1111): غريب الشخصية» 
مستوحدء اشتهر بلوحاته الرمزية ومشاهد البحر. 
تأر بشخصيته جبران وكتب فيه قصيدةً (كانون 
الثاني 6) ووضع له رسمًا بالقلم الرصاص في 
نيسان من السنة ذاتها. وكان رايدر حاضرًا افتتاح 
معرض جبران في غالري مونترّس الإثنين ١6‏ 
كانون الول 151 وأعجِبَ برسومه. وحين مرض 
رايدر وأدخل المستشفى ظلّ جبران يَعَودُهُ كل 
يوم تقريبًا حتى وفاته السبت ١7‏ آذار 15117 


وحَزِن عليه جبران عميقًا. 
عادر 


القصل السادس 


رغبته في أن يُبدعِ بالكلمات والصوّر معنى الجمال والحقيقة وجوهرٌ الحياة. ولكي 
يعيش حياة الفنان كاملة اتخذ محترفه في المبنى القديم رقم 0١‏ على الشارع 
العاشر غربًا". وهو أَوَلُ مبنى في الولايات المتحدة مُخصّصٍ بكامله مُحترفات 
لسُكنى الرسامين والنحاتين"'. 

أحسٌ جبران أن هذا الجوٌ المحيط يوفر لرغبته الوحدة وحرية العمل. 

في هذا الجو عقّد صداقةً مع ألبرت رايدر'. شبيهه في الشعور بالوحدة 
والإحساس الضاغط بحزنٍ في الروح غامض. 

في هذه البية - وهذا الرجلُ من لبنان واحدٌ من كوكبة خالدين يزورون هذا 
الكوكب مرةًَ كلّ ألف عام حاملين رسالةٌ من القدرة العليا - كان يتهيّاً ليُعطي العالم 
رسالته: شاعرًا بكلماته الغنّاءَة. ورسامًا بريشته خطوطًا وأشكالًا وألوانًا. 

في هذا المناخ إذَاء كتب «النبيّ» بالإنكليزية في صيغة أولى كانت بدايةً رسالة 
هيّاً لها في «المجنون» و«السابق» إشاراتٍ توَذّن بالولادة. وإذا كانت تلك جداولٌ 
تنبع نقاطًا أولى مترقرقةٌ من عمق التربة في روح هذا الكائن الأرضيء ف«النبيٌ» 
هو النهر. وهذه المرة جاء تأليقًا بالإنكليزية لا ترجمةً من العربية. كتبّه وهو يَذْرع 
محترفه خَطواتٍ ساهمة: متوقفًا أحيانًا ليُدوّن على ورقة بيضاء. ثم مواصلًا ذرعه, 
ومتمشَّيًا لياليَ كاملةً وسط غابات «سنترال يارك» في رياح الشمال القارسة, أو 
صيفًا وسط غابات الشاطئ في منتجع كوهاسيت. مُحوْلًا سحرّ عربيّة جبران إلى 
سحر إنكليزيّته. ولم يصدّر مطبوعًا هذا الكتابُ المدهش إِلَّا بعدما خطْنْه يدُ جبران 
خمس مرات في خمس سنوات. 

كتابته تُصوصّه مباشرةً بالإنكليزية كانت دائمًا شَاقَّةَ عليه. لذا كان ينطلقٌ 
أكثر في إبداعه حين يذرع المكانء يفكّر بالعربية ويُملي فكرته بالإنكليزية 
شفاهةً من دون أن يقطع تفكيرّه بجلوسه إلى الطاولة كي يدون كلماته. مرةً قال 
لي: «استغرقتٌ سنواتٍ خمسًا لكتابة «النبي» بالإنكليزية. ولَكُنْتُ معك أَنجزْتُهُ في 


سنة واحدة». 
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7 هذا الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة يتجلَّى واضحًا في رسائله إلى الناشر إميل جرجي زيدان 
(«الهلال» - القاهرة) وألفرد كنوف (نيويورك) عند إرساله المخطوطة إليهماء مُقَصَّا لهما 
حجمّ الحرف الطباعيٌء وطريقة إخراج الصفحاتء ومكانَ وضع الرسوم, وكيفية ترتيب 
المنمئمات الزخرفية قي أعلى الصفحات وبين المّقاطع. 

7 مجلة أدبية. شهرية صدرت في نيويورك (شباط )١416‏ عن شركة دود 3 ميد 

مهل عة 12044 (إحدى أقدم دور التشر في الولايات المتحدة). ومنذ عددها الأول 

دَرَجَتَ على نشر لائحة الكُتب «الأكثر مبيعًا هذا الشهر». وكانت تلك فترتئذٍ فكرةٌ 
طليعية. توقفت عن الصدور سنة 1517. وفي لندن كذلك مجلة بالاسم ذاته صدرّت بين 

1 و1586. ولم تُشر باربره يونغ إلى أي من المجلتين صدّر فيها هذا النص. 

يومية أسسها الناشر جون وُلُتر في لندن (عددها الأول الجمعة أول كانون الثاني 10/80). 

كان فيها قسمّ للكتب الصادرة حديثًا. لا تزال تصدر حتى اليوم بطبعة وَرَقية وأخرى 


إلكُترونية. 


القصل السادس 


كان دائمًا يكتب على دفاتر ذات ورق أسمر. كتب يومّا: «لِيتَ مَن يُريحني من 
الاهتمام بالشؤون اليومية. فأنا أتشغل و واحد». ولا وقت لديٍّ كي أختار بينه 
وبين أَمرٍ آخر». مع ذلك كان يهتم مدقَقًا بأمورٍ تفصيلية كثيرة”". 

منذ طفولته كان يكب على دفاتر سمراء الورقء كتلك التي للتلامذة. قال لي 
يومًا: «نعلّم ما لا يعلمونء أنَّ القصائد لا كتب إِلّا على ورق أسمر». وضحك هازئًا 
من قولته تلك. 

كان في عاداته. أمام دفتر أسمر جديدٍ إلى طاولته. أن يكتب على صفحته 
الأولى كلماتٍ بِعَرَبِيّه الحبيبة. وعلى تلك الصفحة من آخر دفتر لديه. كتب: «أعِنًا 
يا رب أن نكتب على هذا الدفتر حقيقتك ساطعةًٌ بجمالك». وعلى الصفحة الأولى 
من دفتر قبله كان كتب: «يا أخي» كل مسألة شغلثك: شعتني آنا أيضّاه. 

أخيرًا أَنْجَرَّ «النبي» فصَدّرء على غلافه وجهُ المصطفى, وداخله أحدّ عشر 
رسمًا تحمل إلى عيون زماننا وروحه صورةً بيّنةَ عن قوة لدى جبران حقيقية لم 
يُظهر قبِلُ إِلّا بعضًا منها فظهّرت في هذا الكتاب كاملةً المقدرة الشاملة والجمال 
النقيٌ. 

نقَّادُ الصحافة تلقَّفوا الكتاب بغير حماسة ولا اندهاش: بل ببعض امتداحات 
خجولة. منها ما ظهر في مجلة «بِوكْمَن»": «في الفلسفة الشرقية سحرٌ على العقل 
الغربيء تزيد من وهجه كتابتها بنثر شاعريّ بسيط وجميلٍ كما في «نبي» خليل 
جبران الموَشَّى بلمسة صوفية طرّزتها ريشتُه باثني عشر رسمًا لعُراة هادئي البهاء 
طالعين من الفوضى إلى التصمّي من الأفكار المعفّدة». 

وفي جريدة «تايمز»"' اللندنية جاء: «خليل جبران شاعر من الشرق الأدنى 
يجمع في هذا الكتاب أجمل ما لدى الفكْرّين المسيحي والبوذي في سلسلة أجوبة 
يُلقيها نبي مصطفى على سائليه عن شؤون الحياة وسرٌ الموت الذي يحسه دانيّا». 

ومن الطرافة, بل الإشفاقء مراقبةٌ هؤلاء السادة التقاد كيف. بعد عشاء دشم 
مسلة الخميس: يَقلبون سريكًا صفحات كتاب جدينه يلتقطون فكرة مخ صفحة 
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صفحة داخلية من كتاب «النبي» 

تظهر فيها ثلاث طبعات في أقل من سنة: 
الأولى: أيلول ١99+‏ 1 

نية: آذار 157 

الثالتة: آب 1١37‏ 


جريدة مسائية يومية صدرت في شيكاغو بين الإثنين أول آذار 1847 والسبت 5 تشرين 
الأول 1577. منذ 1911 تولّت صفحة الكثب فيها الناقدةٌ الأميركية مرعّريت كارولاين 
أندرسون (1887 - 191/8) قبل أن تُوسّس بعد سنة وهم لهذا ع1 (1114) مجلّتها 
الأدبية النقدية التي نشرت مطالع أدياء وشعراء كبار مثل ت.س. إليوت» أزرا ياوتدء 
إرنشت همنغواي. جيمس جويسء ... إلى أن احتجَبّت سنة 19175 

صدرّت طبعيّه الأولى في أيلول 0517 وتلَثّها طبعة ثانية في آذار 19176. فثالثة في آب 
كيده 


5 
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وغيرها من صفحة أخرى. ثم يَصوغون بضعة أُسطّر يرسلونها إلى الجريدة على أنها 

غير أن نضًّا وجدثه بين المقتطفات الصحافية في جريدة إنكليزية لم أجد 
اسمّهاء دل على أَنَّ بين أولئك «السادة النقّاد» كاتبًا «ي.و» (.9:0) تأنْى مَليّا في 
قراءة «النبي». ومما كتب: «لم أر منذ سنواتٍ كتابًا أجمل منه فكرًا. قرأتُهُ ففهمتٌ. 
أفضل من قبلُ, قولة سقراط في «المأدبة» عن جمال الفكر الأبلغ تأثيرًا من جمال 
الشكل. فما أعمق سخرية جبران من عاشقي الحرية ال «مُعتنقيتها نيرًا وغلّا». 

وفي جريدة «شيكاغو إِيقِْنُع يوست»"' صدّر نقد جاء فيه: «قد لا يثير ضجة 
هذا الكتاب. لكن قيمةً الكاتب ليست في صخب ما يُثيره من ضجيج. هي ذي هنا 
الحقيقةً... يَضُوغها سوريٌ بأجمل ما لديه من موسيقى وجمال ومثاليّات. كلمات 
جبران تحمل الى السّماع إيقاعاتٍ جليلةً تذكّر ب «سِفْر الجامعة». فخليل جبران 
لم يخشّ أن يبدو مثاليًا في عصر الهازثينء وأن يهتمّ بالحقيقة البسيطة وسُط من 
يتطاولون كي يبلغوا الذكاء. إن فصول هذا الكتاب الثمانية والعشرين تشكل كتابًا 
مقدَّسًا صغيرًا يقرأه ويحبّه جميع المُهَيَآِين لاقتبال الحقيقة». 

وكان على حقٌّ كاتبُ هذا النقد. فليس في الكتاب ضجيجٌ بل مطلعٌ هَمِسِ 
وُلِدَ وتنامى فانتشر بين الناس نسّمًا خفيقًا راح ينمو وشط العاصفة: «النبي»... 
«هل سمعثّم ب«النبي»؟ هل قَرأَتُمُ «النبي»؟ 

يُعَيْدَ ظهور الكتاب"' بقي مثاثٌ المضغين يتابعون قراءات منه في كنيسة 
القديس مرقس في الباوري. كما سبّق وذكرث» ومنذئذٍ ورسالةٌ الكتاب تنتشر بين 
آلاف الناس وَتَحُمْ العالم. تلقّاه شعراءً من بلدانٍ أخرىء وبلكّت قلوبٌ رجالٍ ونساءٍ 
رسالثه الساطعةٌ فنقلوه إلى لغاتهم ليقرآه مواطنوهم في أكثر من ثلاثين لغة 
ولهجة. كل ذلك بلا ضجيج بل بسقسقة نهر علوي يحمل الانتعاش النفسي والغنى 
الروحي إلى «المهَيين لاقتبال الحقيقة». " 

سنة 1917 سعدتٌ بالتوجّه إلى جمح غفير من حضور مؤتمر «جماعة الإيمان 
العالمية» في شيكاغو: جَمحٌ نساءٍ ورجالٍ من عقائد وطوائف مختلفة عبر الكوكب 
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١‏ فندق قديم تأسّس سنة 1878 وشط مانهاتن في حي حيوي يزخر بالفخم من المسارح 
والفنادق والمطاعم. سنة 151/5 دخل هذا الفندق لائحة الأبنية الأثرية في مدينة نيويورك» 
ومنذ 1987 أصبح من المعالم الوطنية التاريخية في الولايات المتحدة. 

وهو على زاوية الشارعين ١١‏ وبرودواي. 
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القصل السادس 


جاؤُوا يتحاورون في معتقداتهم الروحية. يومها اخترثٌ موضوع «التبشير بالثقافة» 
ورحتٌ طوال نصف الساعة المُعطى لي أستشهدٌ بمقاطع من «النبي»» كما أفعل 
دائمًا منذ العشرين سنة الأخيرة كلّما وأينما أقف خطيبةً في حلقة أو مجموعة. 

في ختام جلسة بعد الظهر من ذاك المؤتمرء جاةني شاب هندوسي حادقٌ 
العينين يسألني عن اسم الكتاب الذي استشهدتٌ بمقاطعَ منه. وكانت من سؤّاله 
وجوابي بدايةٌ صداقة غالية امتدّت سنواتِ طويلة. ذاك الشاب كان راما مورتي 
المعاونُ الخاص لمهراجا النييالء جاءَ يرافقه إلى المؤتمر. 

حين عادا إلى الهندء حمل راما معه نسختين من «النبي»» واحدةً له والأخرى 
لشقيقه الأصغر وهو شاعر هندي شاب يكتب الشعر بإنكليزية رشيقة. بقيتُ 
سنوات أتلقّى رسائل رائعة من ذاك الشابء في الأخيرة منها أخبرني أنه يُدَرْس 
الإنكليزية تلامذةً يابانيين لدى مدرسة إعدادية في طوكيو. كان ذاك من سنوات 
أربع» وما عادت وصلتّني أي رسالة من ذاك الصديق الشاب الرائع. إنما عرفتُ أَنَّ 
كتاب «النبي» فتح له آفاقًا لم يكن عرّفها عن الحقيقة والجمالء وأَنَّ مسار حياته 
فموته بات أغنى وأكبر مما لو لم يعرف «النبي». 

في مقدّمة كتابي هذاء رويثٌ لقائي الأول بكلمات جبران. وفيما أكتب الآن 
هذه الأأسطرء تتداعى إلى ذاكرتي قصصٌ أخرى عن أول لقاء لآخرينَ بكلمات جبران. 

ومما أذكر: لقاءٌ ذاتَ سادسٍ من كانون الثاني» ذكرى مولد جبران» في غرفتي 
من «الفندق الكبير»'” في مدينة نيويورك. كانت غرفتي عالية السقف. عريضةً 
وطويلةٌ تطل على زاوية جادة برودواي والشارع .١‏ ذاتَ خمس نوافذ عالية تتدلى 
عليها ستائر حريريةء وحين ثضاء الشوارع ليلا وغرفتي في العتمة» تروح الألوان 
تتمايل على السقف والجدران في منظر أَخَاذْ يوحي بالشفّق عند المغيب. 

ذاك المساء جمعتٌ في غرفتي أصدقاء كي نتذكّر جبران ونتحدَّث عنه ولا نور 
في الغرفة. كانوا نحو عشرين أو أكثرء جو الغرفة متومّج» ومشاعرّنا في ذروةٍ لا 
يبلُعُها وصف. وراح كلّ منهم يروي كيف دخل حياته كتابُ «النبي». 
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زسالة من باريره يونخ لأحدهم في 71 تيسان 
كتبئها على ورقة «الفندق الكبير» 

وعليها عنوانة: شارع برودواي 

والشارع 7١‏ - مدينة تيويورك. 

وتذكر فيها بازيره أنها ترسل إليه مخطط رشع 
كان جبران أرسله لها في زسالة منة إليها. 
وهي تفعل ذلك تقديرًا منها فهمه العميق 
كتاب جبران (أَرجْحْ آنها تقصد كتاب «التبي». 
لأنها قرأت منه كثيرًا قي ندوات مختلغة 

بعد غياب جبران). 


:71 سلسلة جبال صخرية عالية في الجهة الغربية من أميركا الشمالية, تمتد على 48٠١‏ كلم 
بين كندا ونيو مكسيكو. فيها واحاتٌ وغابات ومحميات وفسحات سياحية جميلة للتنرّه 
والترج. 
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كانت بيننا صبيّةٌ روسيّة اسمها ماريًا. روت كيف كانت يومًا تتسلّق مع شلة 
من شبان وصبايا واحدًا من «الجبال الصخرية»"'. انتحت بعيدةً عنهم قليلًا وجلسّت 
تستريح على صخرة رأث أمامها كتيّبًا أسود. فَتَحَتْهُ. لا اسمّ عليه ولا علامة. كان 
كتاب «النبي». لم يَعْنِ لها شيئًا. قرأتْ في صفحة, ثم في ثانية ففي ثالثة. ثم نشبتٌ 
واقفةٌ وجعلّت تنادي رفاقها: «تعالوا جميعًا... تعالوا انظروا إلى ما أمضي حياتي 
باحثةٌ عنها وها أنا وجدثها: الحقيقة». 

وكانت بيننا أيضًا صبيّةٌ مُدَيْسَةٌ في مدرسة خاصة. وهي شاعرة رهيفة. روت 
لنا أن الغرفة التي تدرّس فيها قريبةٌ من رواقٍ يودي إلى الباب الخارجي. ذات 
صباح وهي تدرّس تلامذتهاء فتحّ الباتَ رجلٌ غريبٌ في يده كتابٌ مفتوحٌ وقال 
بدون أَيٍّ تمهيد: «لديّ ما أتلوهُ عليكم وهو مهم جدًا». وقراً علينا فصل «الأولاد» 
من «النبي». دُهلّت المُدَرُسة من فُجاءَة هذا الرجل ومن كلمات أَخَادَةٍ قرأها فلم 
تقاطعه. ثم خرج مغلقًا وراءه الباب. وهكذا عرفت كتاب «النبي». 

وأعرف في مدينة نيويورك مدير مؤّسسة عقارية شهيرة, أخبرني أن لدى زوجته 
في البيت ثلاتٌ تُسخ من كتاب «النبي». ف «كلّما تعرفنا بشخصٍ جديدٍ جدير تهديه 
تُسخة. ومن ردَّة فعله حَيال الكتاب نشَّكل رأينا في جدارته». 


صدّقوني: جميعٌ هذه القصص واقعةٌ حقيقةً لا لآن الكتات شاعريٌ أو لما فيه 
من سحر وجمالء من إيقاعاتِ وموسيقى, وإنما لأنه مكتوبٌ بأسلوبٍ سهلٍ بسيط 
يُمِكُنُ أَيّ فتى ذكي أن يقطف منه بقلبه وعقله أفكارًا هي أعمقٌ الحقيقة وأَسطَعُها 
في وجودنا البشري. إنه كتاب نابضٌ حي يلامس الروح ويحرّكها بإصبع من نار 
فلا يمكن أن تقرأوا صفحةٌ منه ولا تُحيّك أعمق ما في وعيكم. إن كنتم حمًا من 
«المّمَيَآِين لاقتبال الحقيقة». 

وهنا منه أنقاس: 

- تحابًا إنما لا تَنسّجا من الحب وثافًا بل اتركاهُ بحرا يتماوجُ بين شواطي 


0 


روحيكما. 
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رجفم 
جحمد مماكرافياا 


... وهو استعمل عبارته 

(من قصل «العمل» في «النبي») 

إهداءً في ثيسان 19418 

«الحب هو النهار مَجِّمًا بالعمل 

والعمل هو الحب مزنيا» 

إلى ماري لويز من صديقها المُخلص خليل» 


القصل السادس 


عبارة جبران «العمل هو الحْبّ مرثيًا» 
(من قصل «العمل» في كناب «الثبي») 
اتّخذثها الكائبة جين جبران عنوان 
كتابها (14١؟).‏ وهو مجموع «مشاهد 
من زواج سعيد جِدًا». تسرد قيه حياتها 
الهانئة مع زوجها التحات البوسطني 
خليل جبران (توفي سنة ٠١4‏ 


حسما يسم 0 
بمر موك د أصسة * كله 
* مجع مسد مالم يللد 


- أولادُكم ليسوا أَبناءكُم... من خلالكُم يولّدونء لا منكُم. وليسوا ينتمون إليكم 
ولو انهم معكم يعيشون. 

- لا يمكنكم تفريقٌ العادل عن الجائرء والصالح من الشرير, لأنهما معًا واقفان 
في وجه الشمس كما الخيط الأَمودُ والخيط بيش منسوجان معًاء وحين ينقطع 
خيط أَسْوَدْ يدقّقُ الحائك في كامل القماش ويتفخّص جميعَ مفاصل التّول. 

- حيائكُم اليومية ديائَتكُم وهيكلكُم. 

- ذات يوم ستعرفون الغايات الخفيّةَ في كلّ شيّءء وتباركون العتمةً مثلّما 
تباركون النور. 

- العمل هو الحبٌ مرئيًا. 
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صدر لدى كنوف مطلعٌ كانون الأول 1315 في طبعة فاخرة ملوّنة. وعلى غلافه رَسَمَّ 
جبران «البُرزيّ» (كلب روسيّ لمطاردة الذئاب) واعتمده كنوفء منذئذ, شعارًا لدار النشر 
على أغلفة جميع منشوراته. 

... وكان صدّر قبل سنة (1918). 

... وهو صدّر بعد سنة (1570). 


وهو أول معرض لجبران. أقامه له فَردْ هون داي في محترفه (مبنى هاركوزت - شارع 
إرقنغتون - يوسطن) بين الجمعة ١‏ نيسان والإثنين ٠١‏ أيار 110. وفي اليوم الأخير 
من هذا المعرض (مساة الإثنين ١‏ أيار) جاةت ماري هاسكل والتقّتَ جبران للمرة الأولى 
التي كانت, منذ ذاك اليوم. منعطفًا رئيسًا في حياته وحياتها وحياتهما معًا. 


«بوسطن إِيقْبنْغْ ثرانشكرييت»: يومية مسائية 
محافظة. صدرّ عددها الأول مساءً السبت 76 تموز 
.18٠‏ انهار مبناها كّيا في حريق بوسطن الهائل 
ليلة 4 تشرين الثاني 1417 فأعيد بناؤةٌ وتوسّع 
وظلّتَ تصدٌّر منه حتى احتجبّت تجبّت يت مع عددها الأخير 
مساء 0 نبسان 3521 وبلقت من الشهرة أن كنت 
فيها قصيدةٌ عنوائها «بوسطن إيطيلغ ثرائشكريئيت» 

الشاعرٌ الأميركي ت.س. إليوت 0 5 1 


الآدب» 15448). مس سان للد 


ترانشكرييّت». التي نشرت أوَل مقال عن أوْل 
معرض لجبران فى عددها الثلثاء ع آياز +15. 


نُسْكْرِييت» - عدد الثلثاء ‏ أَيّار 150 - صفحة ٠١‏ 


«بوسطن إِيقْينْغْ 


الفصل السايع 


الفصل السابع 


ضبابة منحوتة في صورة 


أولُ اتصال عام للجمهور الأميركي بفن جبران تم سنة 13115 عند صدور كتاب 
«عشرون رسمًا»'. بعد «المجنون»' وقبل «السابق»'. وهو لم يكن سوى لمحة من 
عالم إبداع كان جبران يَتَلْمّسُّه. 

قبله, أقيمت معارصٌ لرسومه. في بوسطن أُوّلّا ثم في نيويورك. 

عن معرض بوسطن* صدر مقالٌ في صحيفة «ترانسكرييْت»” أشار باعتراف 
تقييميٌ إلى ذاك الفنان الشاب: 

«السيد جبران شابٌ سوريٌّ يجسّد في رسومه طبيعةً لجذوره شاعريّةٌ وخياليّة 
ومسحةً لافتة لإبداع شخصيٌ. حَميل ولَعْهُ بالجمال والنبل في رُسومه؛ وعنيٌ 
رفضّه كلّ ماعذاهما. من هنا تأث.» رسومه على مشاهديها وإبداعه. على رغم سئّه 
الباكرة. في فرادة وعُمقٍ رمزيّين. تَوقُه إلى التعبير عن أفكار ماورائية جعلّه يتخطّى 
محدودية التقنيات التقليدية إلى فلواتِ خيالٍ جمح إلى التعبير تجريديًا عن الفكرة 
وجمالها الخُلّقي»'. 

لافنًا كان فَهُمُ رسومه هكذا في مرحلة كان الفن خلالها بعيدًا جدًّا عن كُنْه 
«الجمال الخُلّقي» و«العُمق الرمزي». من هنا ما تركت رسومه من نجاح هدّمثْه 
كارثةٌ كانت تنتظر الرسام الشاب بعد ستة أَشُّهر: اندلع في المبنى عوق رقت كا 
ورمّد معه جميع رسوم جبران الجميلة. 
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مدرسة خاصة ذات محترفات عدّة لتدريس الرسم والنحت أسسها سنة 1837 الرسّام 
الفرنسي رودولف هدناآن[ جوليان (1815-/1501). خرّجَّت كثيرين ممن باتوا لاحقًا أعلامًا 
كبارًا في الرسم والنحت. 

مساء الأربعاء 77 نيسان 151١‏ أبحرٌ جبران» على 
متن باخرة الخطوط البحرية «جُوْيْء من بوسطن 
إلى إقامته الدائمة في نيويوركء بَلَعَها صباح 
الخميسء وتوجّه إلى المبنى 116 شارع واقزلي» 
في شق صديقته شارلوت تلر التي كانت فترتئذ 
خارج نيويورك في جولة مسرحية. 

انتقل إليها الخميس ١١‏ أيار. وهي في نَزْلٍ ذي 
شُقَقِ مفروشة ة يشكّلٌ المبنى ١8‏ من الشارع التاسع 
غربَا وفيه أيضًا سق صديقه أمين الريحاني. 


09 عاك عمواممطة)» 


هو المبنى 0١‏ من الشارع العاشر غربّاء انتقل إليه الجمعة 77 أيلول» مستأجرًا فيه ولا 
(ب١7‏ دولارًا شهريًا) غرفة ضئيلةٌ في الطبقة الثانية, بقي فيها حتى الخميس أول أيَار 
1518 حين انتقّل منها إلى الطبقة الأخيرة (الثالثة) من المبنى ذاته. مستقرًا نهائيًا في 
رذهة أوسعَ من تلك بثلاثة أضعاف ( ٠١‏ مترًا مربّكًا) ذات فتحةٍ في السقّف. وخمس نوافذ 
شمالًاٌ وجنوبًا تساعد إضاءها على الرسمء إيجارُها الشهريٌ 0 دولارًاه هي التي عاش فيها 
بقية حياته واضعًا سائر مؤّلّفاته ورسومه ولوحاته. وهي التي سمَّاها رفاقّه «الصومعة». 
عباس عبد البهاء (طهران 866١-حيفا‏ 1971). زعيم الطائفة البهائية من 14517 حتى 
وفاته. بكرٌ مؤسس البهائية الميرزا حسين علي النوري «بهاء الله» (طهران 1811-عكًا 
1517). 

وليّم يَطلِر يبس شاعر إيرلندا الكبير (1975-1870). جائزة نوبل للآداب سنة 151788 
رسم وجِيُِّ جبران في أقلّ من ساعة صباح الأحد أول تشرين الأول 111١‏ في غرفة بيس 
من فندق تورين - بوسطن. ثم عاد فالتقاه في نيويورك حين زارها بيتس بين شباط 
ونيسان 1916 


جون إدوارد مايسقيلد (1931-1410/8). شاعر وكاتب إنكليزي. زار نيويورك سنة 1916 
بعد عودته سَتَتَئْذٍ من معركة غَالَّبْلِي (أو الدَردَانيل) ومآسيها وفواجعها. وضع عنها كتابًا 
سنة 2.1515 


الفصل السابع 


كانت تلك ضربةً قاسيةً أصابت أعماله الأولى لا يُمكن تقديرُ طعنتها على 
رهافته وطبيعته الرقيقة. غير أنه: بعد سَتَتّي دراسته الرسمّ في ياريس لدى أكاديميا 
جوليان" ومزاولته الرسمّ الزيتي في محترف الفنون الجميلة. صرّح: 

«النار التي أحرقّت رُسومي الأولى كانت نعمةً من الخالق الرحيم. يومها قالوا 
إنها رُسُومّ جيّدة لكنني اليوم أعرف أنها كانت فجَّةٌ غير ناضجة... فحين كنت في 
ياريس أدركتٌ أن انقمّعَت الضبابةٌ التي كانت بيني وبيني». 

في سنواته اللاحقة كان يحب الحديث عن سنواته السابقة في ياريسء عن 
سنواته الأولى في نيويورك”, عن غرفة محترفه الأول' - وكان يسمّيها «قفصي الضيق» 
- وأخيرًا عن المحترف الأرحب في الطبقة العليا من مبنّى آخَر ''. قاعثه وسيعةٌ 
منحَنْه كأَنْ حريةً جديدةً و«يمكنني فيها أن أَنْسطَ على وسعهما جناحَيَّ» كما قال 
لي. وكان في المحترف الأول رسّم سنة 15117 وجة عبدالبهاء'' القُدُوسيّ وهو طلّب 
أن تكون جِلْسنُه إليه في السابعة صباحًا. أذكر أنه قال لي: «بقيتٌ سهرانَ طوال 
الليل» ليقيني أَنْ لو نِمْت طويلًا لن أستطيع السيطرة على عينيٌ ويديٌ». 


وفي المحترف الأخير رسَّم وجوة مَن زاره من كبار الشعراء: ييس” 
مايسفيلد"' (العائد حديئًا من معركة غَالَّيبْلي «وفي عينيه بقايا أشباحها»). جورج 


كاتبء شاعرء رسام إيرلندي (/15170-1871)» نشر معظم مؤّلفاته بتوقيع 41. زميل جبران 
في «جمعية الشرق الجديد» (أسسها سيُود حسين في نيويورك سنة 157). ولاحقًا 
(1518) قال راشل عن جبران: «لا أَظَن الشرقّ تكلّم بصوت ساطع نقيّ كما تكلّم جبران 
في كتابه «النبي». 
كاتب وموّلّف مسرحيٌ إنكليزي (1505-1870). زار نيويورك 
في كانون الثاني الله 
روائي وكاتب مسرحي نروجي (1103-117). زار نيويورك في 
نيسان .191١‏ حين انتهى جبران من الرسم التفت إليه يوجر 
وبادره: «رسمت وجهي كأنك تحنّه بإزميلك لا بريشتك». 
أحد كبار الشعراء الأميركيين (1607--116) كان رسّمه جبران 
في أيار 111١‏ بُعَيد وصوله من بوسطن إلى نيويورك. 
يول وايلثد بارئلث (1970-18370) نحات أميركي شهير. صاحب * 
تمثال «لافاييت على ظهر جواده» مقابل متحف اللوقر. رسمه 
جبران في ياريس (كانون الأول 1105) إِبّان دراسته الرسم فيها. 
ومن إعجاب بازْثْلت برسمه. صمّم جبران على رسم سلسلة 
الوجوه التي شكّلّت لاحقًا مجموعته الشهيرة «معبد الفن». 
شاعر ومؤلف مسرحي أميركي (1907-1416). أعجب برسم 
جبران وجْهّه (1116) فجعله غلاف الطبعة الخاصة من 
مسرحيته «سانت لويس». 
هارولد ويتر باينر (1938-1441). شاعر أميركي. رسمه جبران 
سنة 21919 وهو الذي كان جمعه بالفْرد كنوف ناشر جميع ويتر بايثر كما رسمه جبران 
مؤلفات جبران. سنة 1915 
كان افتتاحٌه مساءً الاثنين ١6‏ كانون الأول 1515. وكانت تلك من أفخم صالات العرض 
على الجادة الخامسة. تحمل اسم موّسسها سنة 161/8 نيومان إمرسون مُنْتْيْسَ -١89(‏ 
158). اشتهرت بعلاقاتها القوية مع هُواة جمع اللوحات الفنية. ما ا نجاحَ معارضها 
2 00 أميركا. ثم توشّعت إلى فناني أورويا الطليعيين يومها (يُول سيزان» هنري 
...). ظلَّت ناشطةٌ حتى إقفالها سنة 1141 (بعد عشر سنوات على وفاة موسّسها). 
0 ن افاج معرض جبران ناجحًا. عَرَضَ فيه 66 لوحةً ورسمّاء باع منها في الأسبوع الأول 
خمس لوحات بقيمة 16٠٠‏ دولار. 


مصمُّمةٌ رقص أميركيةٌ (اا1 ا متق) رائدةٌ الرقص الحديث قَتَرَتئذ. أَسسَت سنة 1916 


في لوس إنجلس (كاليفورنيا) مدرسةً للرقص الحديث كانت بين طالباتها الراقصة الشهيرة 
لاحقًا مارتا غراهام. 
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وليم راشل*'. لورنس هيوسمان”ء يوهان بوجر''. إدوين ماركهام' عميد شعراء 
أميركا: يول بارثْلِثْ". ييرسي ماك كاي”” وثْتِر باينر'. وكثيرين سواهم من كبار 
المبدعين. 

... وتطول اللائحة: تطولُ أكثرء مثيرةً أعلى الإعجاب بآنه كان طوال الوقت 
رسَامًا وشاعرًا معًاه يكتب بعربيّته الحبيبة وبإنكليزيّته الربيبة التي بلغ حَنَّ أتقانها. 

أول معرض له في نيويورك كان إِبّان كانون الأول 111 في صالات غالري 
منْئْوْسَ'. وأجد ضروريّة هنا إعادةً نشر النص الكامل لمقالٍ يَذكر بوضوح تأثير 
أعماله قترتَئذ. وهو من محفوظاتٍ صحافية, لا يَظهر فيه اسم الجريدة المأخوة 
منهاء لكنَّ مضمونه لافت. أورذه بحرفيّته: 

«رسْمُهُ وجوة ناس معروفين يدل على تقنية عالية تعتمد الخطّ الدقيق 
المُذهل بالقلم الرصاصء في توشيحات يتداخل غامُقها مع الفاتح في براعة نادرة 
تَيْث نورًا لونيًا متماوجًاء نادرًا ما يُعطيه الرسمٌ بالفحم. 

بين الرسوم مجموعةٌ للراقصة روث سان دنيس” في وضعية الرقصء بضربات 
سريعة على طريقة رودان» وبنجاح في التقاط جوهر الهنيهة إِبّان ومضة الرقص 
في نبضتها الحية. وبين الرسوم أَيضًا مخططاتٌ في العري تركّز على التعبير بالشكل 
والجسد والحركة. وفي المعرض نحو 6؟ زيتية كافية لتحمّنا إلى عالّم الخيال لدى 
الرسام. وهو عالّمُ إبداع فريدٌ ينبسط أمامنا بقضائه وجباله الضئيلة الخُضرة أحيانًا 
جزمن الوحذة والانقراد» ودائمًا بإيماءة إلى وساعة كبرى برغم المساحة الضئيلة. 
وعند التآلّف مع العطاظر تتجلَّى رموز عالم وسيع من الروح, في بداية التأثيرء كما 
القوى الكبرى تتهيّاً في رحم اللانهاية استعدادًا لمخاض الولادة. وهذا رمرُ عالّم 
الروح: كما قد يبدو لروح بشرية مفردة تتفتح على وحدة الوعي الذاتي عند سر 
الإيقاع في وحدة الحياة والموت. 

إنه. جياه عالّمٌ لا وهم فيه ولا خداع, لا ثرثرة ولا تيَهّان ولا مواربات: عالمٌ عار 
يسكثه العريء عاتم الغرائز الأساسية كما كانت في البدء «حين كان الرجل والمرأة 
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من 74 كاتون الثانى إلى 


7 


انها (عرّض جبران فيها سئة 1511 
ل هذا المعرض فى كتاب «عشرون رسمّا» (1119) 


من أعرق صالات العرض فى مدينة نيويورك» علك الجادة الخامسة الشهيرة. تأسست سنة 
7 وظلتَ تعمل 170 سنة حتى إقفالها سنة 701١‏ وكانت أهمّ صالة عرض تجارية 
للفتون التشكيلية في الولايات المتحدة. 

امتدٌ من الإثنين 75 كانون الثاني إلى السبت ٠١‏ شباط '1517. عرض فيه جبران 6٠‏ مائيّةٌ 
تمحورت حول ثلاثة مواضيع: الصنتور, الأمهات والأطفال, والراقصات. كان رِسَمَها خلال 
صيقَيْنَ (1510 و1117) أمضاهما في كوهاسيت (قرب بوسطن) وهي مدينةٌ جميلةٌ ذاتُ 
مناظرٌ أوحت لرسامين كثيرين لوحات وَرُمُومًا عن طبيعتها المميّزة. 

أليس رافايل إِكشْتَاينَ 1841 - 191/0) ناقدة فنية أميركية تتلمّت على يونغ في زوريخ» 
وترجَّمَّت «فاوست» غوته. لها مجموعة دراسات سيكولوجيّة. شغفَت بالرسم فلوست في 
كونيكتيكّت, ونشرّت عددًا من المقالات النقدية عن 0 زارتهاء ومنها معرضٌ جبران. 
صدّرّت أُوَلَا مقالا نقديًا يا عن المدعرض لرافازل ركنوان مقن خلئل جتران» في فجلة «الفدون 
السبعة» (ص .)086-07١‏ ثم عاد كنوف أصدرّها مقدمةٌ لكتاب «عشرون رسمّا». 
ومجلة «القنون السبعة» كانت شهريّة متخصصة أسّسها في نيويورك الشاعر جيمس 
أُوبَنهانِم مضه صدر عددها الأول في تشرين الثاني 1117 وعددها الأخير في 
تشرين الأول 1917. وكان جبران عضوًا في هيئة تحريرها. 
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عاريَيّن بدون خجل». ذلك أن القوة التي تنام حيئًا في سُكان هذا العالّم وحيئًا 
تحركهم. هي الغريزةٌ الجنسية في أنقى الطبيعيٌ من مظاهر إغوائها. وهي لا تُثير 
الوعيّ الجنسي بقذْرما تثير انجذابًا لاواعيًا إلى الجسدء إنجذابَ الجسّد إلى الجسّد. 
جسّد الرجل. جسّّد المرأةه جسّد الطفل. 

مع ذلك هو عام تتجاذبه النزاعات: فيه الجسدٌ ضحيةٌ شهوات في قبضة ولع 
مربكِ العنف. ينسلٌ إليه الإرباك الأخير: الموت. فهذا جسّد الأم مُرتَمِ باردًا ممتقعًا 
على التراب كي يتحلّل فيه. وهذا جسّد الطفل الطري وهو عبثًا يبكي طالبًا الدفة 
والقوتء لقيطًا هزيلًا في خُواءِ وحدة بلا نبض. 

وما إِلَا في اللوحة الأخيرة: «ولادةٌ مأساة» حتى يبلعٌ الفنان بَصْمَتَه الأعمق» 
في معرض متميّزٍ بعمق الهدف والإحساس. وهو معرضٌء برغم العناوين المعلّقة 
على اللوحاتء يتجنَّب تفاهة التعبير الإلماحي» ويندّة أَوْل حَمَال الخيال عبر مال 
التأليف والألوان ورهافة الحسء وعبّْر حدس وغريزة يخترقان الوعي الروحي. 

لافتٌ أَنَّ فنانًا متأثرًا بالميل للعودة إلى البدائي والأولي» ذا قُدرةِ خيالٍ عالية, 
يوجّه هذا الميلّ نحو قنواتِ من أعمق المعاني». [نهاية المقال] 

لم أقرأ كلامًا بهذه الشفافية عن مجمل رسوم جبران ولوحاته. كأنما كاتبُ 
المقال التقطّ حلم جبران هدقًا وإنجارًاه ودخل منه إلى عالّمه الكامل. وإني واثقة 
أن هذا الرأيّ الصائبَ السخيّ أدفاً قلب الرسام الشاب المرهف الذي كان يعرض 
نتاجه للمرة الأولى في حاضرة العالم الغربي. ويؤسفني أَنْ لم أعرف اسمّ كاتب 
ذاك المقال. 

بعد سنواتٍ ثلاث كان لجبران معرض آخر في صالة كُنُودْلِر”. لا كرسام جديد 
هذه المرة» بل كرسام رسّخْ حضوره لدى جمهورٍ ولو محدودٍ قياسًا على جمهور 
مدينة نيويورك وضواحيها. كان إقبالٌ لافتٌ على المعرض”*' نتجَ عنه صدورٌ كتاب 
«عشرون رسمّا». قدَّمَت له أليس رافايل*' بكلمة نقّدية'. وهو الكتاب الوحيد الذي 
صدّر لجبران من دون نصوص. هنا بعص ما جاء في المقدمة: 
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عن رُسوم جبران قي معرض غالري كُتُوَذلِر 


1 أقامته باربره في المحترف شهرًا كاملا (آذار 01585 


2111 
, الفصل السايع 


«خصائصٌ الشرق والغرب متآلفةٌ لديه بفرادة في التعبير. حتى أنه في آن: 
رمزيّ بأعمق معنى الكلمة» وغيرٌ تقليديّ التعبير كما قد يكونه لو اتَبع أسلوب 
الشرقيين. ومع أنه يسرد المشهد بالأسلوب السابق الرافائيليّة فهو يفعل بدون 
بهرجة الظروف التاريخية وبدون عناصرٌ رمزية تقريرية. ليس في فنه أي تضاذّ 
بين أن تطغى الفكرةٌ على التعبيرء أو أن يطغى الإحساس على الفكرة. العنصران 
متناغمان لديه حتى فلا طغيانَ لأحدهما على الآخَر. وفي انصهار هدّين الميلين 
المتضادّين يترفّع فنُ جبران عن ديماغوجيات المدارس الفنية ويعلو عن مفاهيم 
جامدة تُقيّد الاتّباعات الكلاسيكية أو الرومنطيقية». 


«عشرون رسمّا» فتَحَ لعالم الفن حقيقةً قوة الجمال وسلطته ورهافته في 
موهبة هذا الرجل التصويرية؛ وللعاديّين مِمَّن عندهم الفنُ مُجرّد كلمة ينغلق 
معناها عليهم: فتّح مروحة ألوانٍ وسحْرٍ وأشكالٍ تعطيهم اللذةً بدون حاجتهم إلى 
استيعاب التفاصيل. 
انشدادُ أولئك العاديين إلى رسوم جبران. يُوَكُده ما يحصل أحيانًا في هذا 
السياق. فعصرٌ نهار إِبّان أيام المعرض في محترف جبران”” بعد سنة على غيابه, 
إذا بالمرأة الأجنبية القصيرة - التي كانت تساعدّني في تنظيف المحترف وتهيئته 
للمعرض - تدخلُ علي بثياب الأحد وتبادرني: «جئتٌ كي أرى المعرض». 
قالثها بإنكليزية معوجّة متوعٌكة إنما بلهفة دافئة تائقة. استقبلثها كأيٍّ زائر 
ضيفٍ فراحت تتنقّل بِتُوّدة في أرجاء الغرفة, متوقفةً هناء متأَمّلةَ هناك, مدقّقةٌ 
هنالك. بعد جولتها عادت إليّ تسألني: 
- هل لي بجولة أخرى؟ 
- طبعًا. خُذي وقتك. 
- شكرًا. سأقوم إن بجولتين. 
وهكذا فعلّت. استغرفّت جولائها الثلاث نحو ثلاثة أرباع الساعة, ثم دنّت 
مني ممسكة يدي: 
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والمجموعة هي 


هَنُها باربره يوئغ وطبعتّها على آلتها الكاتبة (الجمعة ١8‏ 
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- أشكُرك... وأريد أن أقول إِنَّ هذه... لا أعرف كيف أعبّر... وكيف تُسَمَى 
هذه... لكنني أَشعْر... أنها ليست مجردً صُوَرٍ على جدار. 

صحيح. «ليست مجرد صُوَرٍ على جدار». لم تعرف كيف تُسمٌّيها: كلاسيكية, 
رومنطيقية: تقليدية, قديمة: مُعاصرة, حديثة:... لم تجد لها تسمية. لكنها أحسَّت» 
كما عبّر عنها نوّر في عينيهاء أَنَّ في هذه الغرفة ما هو أعلى من الغُرفة وأبعده 
رفعهاء خاطبهاء حرّكّها عميقًا. لم تكن تلك رسومًا بقلم سود على ورقٍ أَبيضَء أو 
لوحاتٍ زيتيّةَ بريشة على قماشة. لم تكن... «مُجرَّد صُور». 

وإني واثقة أَنَّ انطباعها كان سيُفرح جبران أكثر من جميع النقاشات الفكرية 
التنظيرية حول الرمزية والصوفية والتيارات الفنية والحقائق والوقائع وما إليها. 

ذات يوم قال جبران: «العملٌ الفنيُ ضبابةٌ محفورةٌ في صورة»". 

نعم. بهذه البساطة. 

وقال أَيمَا: «الفنُ خطوةٌ الطبيعة صوب المُطْلّق»". 

وهو خطاهاء تلك الخطوة: بثقة وجمالء وبشكران مَن اقتبلوا سلال ثماره» 
حكماء كانوا أو مجانين علماة أو يُعاةٌ مع أن ميله الفطري كان ينحو إلى المجانين 
والرُعاة. 


ضبابةٌ منحوتة في صورة 
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الفصل 


هي مر الصحف اليومية الأميركية التي ما زالت تصدر 0 اليوم باسم «نيويورك 
ثم أسْسها ألكسندر هاملتون )18١6-1700(‏ أَحدُ الآباء مَؤسسي الدولة الأميركية. 
صَدرٌ رَ عددها الأول نهار الاثنين 17 تشرين الثاني .18١١‏ سنة 1916 اشتراها الناشر يوليوس 
ديقيد ستيرن (111/1-18457) وجعلها باسمها الحالي. 
صحافي وكاتب (1100-1881). نشّر مقالاتِ وتحقيقات في صحف نيويوركية عدّة, 
منها ال «نيويوركر»» و«إيقننغ وورلد». وكان مندوت وكالات أنباء غدة» بيتها «أَسُوَشَيايقك 
يُرس» و«يونايتد يرس». أجرى مقابلات امع 0 كبارء بينهم جورج برنارد شو وأناتول 
فرانس. وهذا الحوار مع جبران صدّر في «إِيقْنِنع يُوسْت» بعنوان «شاعر عربي في 
نيويورك» نهار السبت 71 آذار 1315 في ملحق «الكتب» على الصفحات ١‏ إلى ٠١‏ 
رسام ونحّاتٌ إنكليزيّ (1837-1470) حمل رسميًا لقب «البارون النبيل». عالج في أعماله 
مواضيع تاريخية وتوراتية وتَقَوية وكلاسيكية. 
شارع رئيس طويل في مدينة نيويورك (نحو 10 كلم في مانهاتن وحدها) شهير بعدد كبيرٍ 
من المسارح ذات الأعمال الاستعراضية والراقصة والمسرحية والغنائية. 
ساحة عامةٌ رئيسةٌ في بوسطنء شهيرةٌ بمعالمها الفنية وصروحها الثقافية. كانت تُعرّف 
ب«ساحة الفنون» حتى 1841 حين حملت اسم الرسام الشهير المولود فيها جون سنْغْلْتُون 
كويلي (0410-118. 
شارعٌ رئيس في مدينة وَسَتْمْنِسْتِر (لندن) على الضفة الشمالية من نهر التيمس. كان بين 
القرنين الثاني عشر والسابع عشر مقتصرًا على طبقة النبلاء الإنكليز. عاش فيه: أو قريبًا 
منه. عددٌّ من كبار الأعلام» بينهم تشارلز ديكتزء فيرجينا وُوْلْفء راف والْدو إِمِرسُون. 
شارعٌ عريض طويل في قلب ياريس. يَعبُر الدائرتّين الأولى والثانية. ينطلق من ساحة 
أندريه مالرو يَمُرّ بمسرح ال«كوميدي فرنْسيز» وصولًا إلى ساحة مسرح الأويرا. والشارع 
شهير بمعالمه الثقافية وخُلُوٌّه من الشجر كي يَنكشف بكامله للناظر من أَيّ مكان فيه. 
حي غربيٌ جزيرة مانهاتن (مدينة نيويورك). في مطلع القرن العشرين كان معروقًا 
ب«القرية»: وكان ملتقى الفنانين والبوهيميين وعدد كبير من الحركات الرافضة اجتماعيًا 
ودينيًا. في أسفله بُنِيَ سنة 151 «مركز التجارة العاّمي» ببرجَين كانا أعلى بناء في 
العالم. دُمّرا بعملية انتحارية في ١١‏ أيلول "٠١1‏ 


الثامن 


الفصل الثامن 


«أَهُة صوث الشعب العربي»)؟ 


في مطلع 1915 سنة ظهور «عشرون رسمّا», صدّرٌ في ملحق «الكُتب» من جريدة 
«إِيفُنئغ بُوسْت» النيويوركية' مقالٌ مطوّلٌ كتبه جوزف عُولُومْبُ'. استشهد فيه 
غير مرة بكلمات حرفيّة من جبران. وهو خلاصة حوار ممتع أجراه مع جبران في 
أفضل تجلّياته. إذ وجدّه الصحافي في مزاج سائغ. وسرد لنا باستفاضة جو تلك 
المجالسة. 

بدا بالمقارنة بين جبران وطاغور: 

«كلاهما كتب بإنكليزية يُتقنها كإتقانه لغتّه الأم. وكل منهما فنان في حقلٍ 
آكَرَ غير الشعر. عدا ذلك بينهما تناقضات تبدأ خصوصًا من مظهرهما: طاغور 
طويلٌ. كثيف الشعر واللحية. فضفاض العباءة. كما صوفيٌ زاهدٌ في لوحة دينية 
بريشة فَردريك لايتون". وجبران أَنِيقٌ اللباس مدينيّه كأيّ مواطن متحرّر في قلب 
العالم الغربي» كأنه من سُكَّان برودواي' أو ساحة كُؤْيْلِي' أو السترند؟ أو جادة 
الأويرا"'. وهوء بِسَوَاد حاجّيه وشاريّيه. وشّعره الضئيل المجعد فوق جبينه العريض» 
وعيتيه العسليتين بتعبيرهما البعيد إنما غير الشاردء وثوبه الأنيق البسيط غير 
المُهِمَّلء يبدو لي متقلّبًا إنما سهْل التكيّف. فهو داخلّ محترفه, في الشارع العاشر 
غرباه مواطنٌ رهيفٌ من «قرية» عَرِينُويْيْشُ *. وأنا واثقٌ أَنْ لو صادفته في مؤتمر 
اقتصاديء أو في مقهى من قُبيئًاء أو في بلاده السورية» لكان سيبدو هندامّهُ مطابقًا 


00 


رسمان لجبران بالقلم الرصاص. 
لجأ إلى القلم الرصاض (وهو برع جِدًا 
في الرسم به) بعدما أمست أسعار الألوان 
الزيتية غاليةٌ وكذلك الأقمشة البيضاء 
الخاصة باللوحات. 


1 اعلّ جبران هناء بإسبانياء يقصد الشكل الذي انتقل إلى الإيطاليين من الشعراء العرب في 
الأندلس. 


الفصل الثامن 


كُلّا من هذه الأماكن. وليس هذا انتقاضًا من قردائيته يل.هو على العكس حَسٌّ 
لديه غيرُ عاديّ ودماثةٌ ذكيةٌ يتخطيان الفروقات المكانية ويتيحان له التأقلم في 
أَيّ محيط فلا يشعر أو يبدو أنه غريب». 

بعد تحليلٍ مُطَوَّلٍ أعمال جبرانء يواصل عُولُومْبْ: «مع شعور مستر جبران 
أنه مواطنٌ عالمي. يشعر أنه سور أَوَلَاه ولا يرى تناقضًا في ذلك» فهو يعمل من 
أجل عالم ليس فيه سوى مواطنية واحدة كبرى من الفهم والألفة. وشرح لي أن 
الشعبء في هذه المواطنية؛ لا يتخلَّى عن تراثه الوطني بل يُشْرِكَ به الآخرين» 
والشعب العربي قدَّم الكثير للعالم. وهو مهيّاً ليقدّم بعد أكثر. حين يطَّلع على 
أدبه الغربُ قد يجدُهُ أغنى الآذاب في العالم, وتاجُّه القرآن. فحتى في الجاهلية 
السابقة الإسلامَ كان شعر كثيرٌ رجوليٌ مُحَرك ذو رؤيا عظيمة كان لها تأثيرها في 
العالم الغربي. فسفْر أيوبء مثلًاه نَضّ عربي ترجمه العبرانيون وتبنّوه. ذاك الغنى 
الفائض من الشعر استوجب نشوءَ أشكال كثيرة لضبطه. وأَلْفتّكَ إلى أن الشعر لدى 
الشعب العربي كما هو اليوم أيضّاء ليس قصرًا على النخبة المثقّفة بل في متناول 
الجماعات. حتى الأمية منها. بداً من الغناء والارتجال والرواة وقصص العرب قبل 
الإسلام أيام الشعرٌ لم يكن يدوّن. وفي السياق ذاته يمتد أدبنا اليوم في صفوف 
الناس بفضل قوة الذاكرة الشفوية. ومعظم الشعر الحكمي والهجائي وسائر كنوز 
الأنماط الشعرية حفظها السامعون عند إنشادها واكتتّزوها وراحوا يروونها فأخدّت 
تنتقل من جيل إلى جيل. ولأن الذاكرة. في تجربة الشعوبء يضبطها الشكلء راحت 
نهاياتٌ العبارات تنضبط في تُظم نَظم ونثرء فكانت للشعر القوافي في آخر الأبيات» 
وفي آخر الجمّل النثرية كان الشبجع الذي أنزلٌ على النبي محمد في آيات كثيرة 
من القرآن. بعدذاك ظهرّت قواعد الوزن والعروض وبحور الشعرء ثم تنامت أشكالا 
تعبيريةً تبئى بعضّها العالم الغربي. منها شكل القصيدة القصيرة ذات المقاطع, 
انتقل من العرب إلى الإيطاليين عن طريق إسيانيا'. 

بعد قرن على غياب النبي محمد أنشاً العرب أعظم أمبراطورية في تاريخ 
العالم, امتدّت من نحو ٠١‏ ميلا عن ياريس وبلغت قلب الصينء ومعها انتشرت 


«أَّهْوَّ صوتٌ الشعب العربي»؟ 
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جبران يقصد هنا «بيت الحكمة». أَسّسه في بغداد هارون الرشيد ووسّعه ابه المأمون. 
استقطب المترجمين والموّلفين والعلماء فكان واحةً النهضة العربية في العصر العباسي. 
بيتر إيليتش تشايكوفسكي (1118-180) مؤلّف موسيقي روسي أدخل في أعماله نكهة 
تجديدية أَثَرتَ حتى في معاصريه. 

جيوزييي فيردي (1101-1817) مؤلف موسيقي إيطالي. وضع أويرا «عايدة» بناء على 
طلب الخديوي اسماعيل احتفالًا بالانتهاء من شق قناة السويس سنة 1815. وتمّ عرض 
الأويرا عند انتهاء مبنى الأويرا في القاهرة سنة 181/١‏ 

كلود دوَبُسي (1918-1875) مؤلف موسيقي فرنسي. التقاه جبران في ياريس سنة 1105 
ووضع له رسمًا ضمّه لاحقًا إلى سلسلته «معبد القُنون». 

موريس مايترلنك (15645-1877) شاعر وكاتب مسرحي بلجيكي كتب بالفرنسية. نال 
جائزة نوبل للأدب سنة .131١‏ كان جبران في الرابعة عشرة حين طلب منه فرد هولند 
داي (سنة 18517) أن يقرا كتابه «كنز المتواضعين» (صدر سنة 1817 وتُرجِم إلى الإنكليزية 
سنة /1851) تأر جبران كثيرًا بفكره التحرّري الثوريء حتى أنه لاحقًاه في رسالة إلى ماري 
هاسكل (السبت ١‏ أيلول 1117) كتب لها: «بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة من عمريء 
كان مايترلنك هو مثالي الأعلى لشدّة ما تأََّرتُ بكتابه «كنز المتواضعين». 


الفصل الثامن 


آداب العرب ومعارقُهم. في تلك الحقبة كانت لهم المدارك العلمية الوحيدة في 
العالم. هم اكتشفوا طويلًا قبل غاليليو أن الأرض كرويةٌ. وكانت المناظير والمراصد 
مركَّةَ على قب مساجدهم وأبراج كنائسهم, ثم اجتاحهم الإسيان فبدّلوا المراصد 
بالأجراس. 

فترة كانت أورويا في عصور الظلمة إبان القرون الثامن والتاسع والعاشرء كان 
للعرب مركرٌ للترجمة يعرّب الفلاسفة الإغريق''» وكان معظمٌ المترجمين سوريين 
شكَّلوا حلقةً بين الثقافة اليونانية ونهضة الثقافة العربية. وفي القرن الخامس عشر 
دمر الأتراك الأمبراطورية العربية فغاصت ثقافتهم في عصر انحطاط دام حتى ما 
قبل ثمانين أو مئة عام قبل اليوم. ولكن حتى إِبّان تلك المرحلة الطويلة بقيّت 
الروح العربية نابضةً. لاعتيادهم على قسوة الصحراءء ما رفدّهم بِقُوّة حصَّنتَ 
شعرّهم حين أشرقٌ بعد ظلمة تلك العصور. 

الفنون التشكيلية بقيت ضثيلة النموٌ بين المحمّديبن إذ كان مُحَرَمًا «رسم 
صورة لأفعال الله». لذا لم يسطع لهم تراث في الرسم والنحت. لكن أشكال الطبيعة, 
وكانوا يقدّرونهاء ظهرت بكثافة في حياكة البُسّط لدى العشائر والقبائل وانتشرت 


واسمًا. 

وكان للعرب تأثير على الغرب في الموسيقى. فأغاني الجنوب الروسي يعرقها 
شعبنا لأن جذورّها عربيةٌ ظهرت ملامحُها في أعمال تشايكوفسكي'" وفيردي"”. 
وأويرا «عايدة» منسوجة بنغمات إيطالية ذات نكهة عربية. وقال لي دوبُسي" إنه 
هو أَيمًا استلهم من نغماتنا وبنى عليها بعض أعماله. 

نهضةٌ الثقافة العربية التي ازدهرت في القرن الماضي تداخلت فيها تأثيرات 
غربية. نحن نألف كباركم. قفي سوريا ومصر نعرف دانته وشكسيير وهوغو وشعراء 
فرنسا من قيُون إلى مايترلنك''. ولن يفاجئّني إحصاءً يُتبت أن شكسبير معروف 
لدينا ونقرأ مولّفاته مثلكم وربما أكثر. فالمثقّف العادي في سوريا يتكلم على الأقل 
الإنكليزية والفرنسية مع لغته. ومن تجربتي الشخصية أَنَّ في جبل لبنان مَن يقرأون 


«أَهْوَّ صوتٌ الشعب العربي»؟ 


من رسوم جبران بالقلم الرصاص. 


25 
, الفصل الثامن 


الآداب العالمية الكبرى» بل يحفظون منها ويعْنُونَ من أشعارها. الآدب عندنا ظاهرة 
صوتية واسعة الانتشار. 

وحتى دخول جيوش الحلفاء في الحرب الكبرى كان العرب تحت نير أحد أكثر 
طغاة التاريخ قسوةً واستبدادًا. والآن» ونير تركيا انحسّر عن شعبناء قَّويّ عندنا الأمل 
في تقرير المصير. سنبحث طبعًا عن هدايةء وإحدى دُول الحلفاءء ربما فرنساء 
ستأخذ بيدنا. إذا تَمّ ذلك. وحَلّ التبادل الثقافي الطبيعي. سيكون لشعبنا أن يقدّم 
الكثير. ففي لغتنا إرث غنيٌّ من الشعر الرومنطيقي والملحميء وفي أدبنا «ليالٍ» 
عربيةٌ غيرٌ مترجمة بعد أكثرٌ من تلك التي في «ألف ليلة وليلة» التي تعرفون. 
لدينا كنوزٌ من الفلسفة الصوفية لم تنكشف لكُم بعد. وحين يضاف هذا الإرث إلى 
تراث العالم» سيشكّل مساهمةً عظيمة من شعب عظيم». 

وختم غولُومْبْ مقاله. معجَبًا متأئراه بطرجه هذا التساؤل: «السيد جبران أطلّ 
على الحياة عند نحو ميل واحدٍ من أرز لبنان الشهير. ويطلٌ على العالم الجديد 
يمُواطنية عالمية. فهل الذي يطل هو جبرانٌ القَركُْ أم صوثُ كل الشعب العربي 
وعبقريثته»؟ 

يا يكن الجواب عن سوال غولُومْبْء فالحال فعلًا كذلك: لم ينبغ من الشعب 
العربي اسم بلّغ مكانة جبران العالية واحتل مثله قلوب قرائه في أزهى فترة من 
نهضة ذاك الشعب المميز. 

وإنيء شخصيًاء مَدِينةٌ للسيد غولُومْبٍ أن يكون بين مقالاته في تلك الجريدة, 
حفظ هذا الحوار الغني بمعلوماتٍ وآراء نادرة فاضت على قلمه من جلسته 
الحوارية إلى جبران. 
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الفصل التاسع 


لاعمْرَ للكلمات 


عَصْرَ نهار الأحَد من خريف 1170, قصدثٌ المحترف لساعة أو اثنتين بدعوة من 
جبران الذيء طوال صداقتنا معَاء لم يعتبر مرّةٌ واحدةً أَنَّ قبولي دعوته تلقائيٌ. 

كان عادةً يهاتفني: «إن كان لديك وقتء أَتُمضين بعضًا منه مع رجلٍ كثيب»؟ 
وفعلًا كنت أجده غاليًا كئيبَ النفس. 

أَحَدَئْذْ كان بايّه مشقوقًا كالعادة. طرقتُه ودخلتُ. كان جالسًا إلى طاولته 
يكتب. تقدَّمتُ صامتةً إلى مقعدي المعتاد. تنبّه إليّ فرحب بي مُردقَا: «أكيُبُ 
قصيدةً عن شاعر أعمى». 

ثم نهض يمشي في الغرفة بضعَ دقائق ويعود إلى طاولته يكب سطرًا أو 
اثنين. 

كرّر ذلك فخَطرّتْ لي فكرة: ما إن نهضّ يمشي حتى جلستُ إلى طاولته 
وتناولتٌ قلمّه. ولحظة استدارٌ ورآني هكذا عاجَلْتُه: 

- أَنَتَ تُملي القصيدة وأنا أدوئُها. 

- لا. أبدًا. كلّا. لن تَدَوّنِي ما أقول. أنتِ تدوّنين قصائدك. 

- لكنني أُحِب أن أدوّن كلماتك. لعبةٌ بسيطة: أنتٌ تَجولُ في الغرفة وتتكلّم؛ 
وأنا أنقُها إلى الورقة. 
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-متطمفمعم؟ عه هما وتمصطةت كدج عهط1" 
نحط ممق مععمم همه علمده سعمم عل وز عمعظ مق 
لهك 
زهو 4دذاظ ون "1 


طعا برط لعفمتاة معنا عمط 1 
لهل عناملا نامئز كدج هط مد برعم 186 
.مععمل مهطا معمععل رغطهته ترمد عم مم6 


وعم بردم م سبد 1 عبر فمك 
طامط مير ع جمع عكثل ع معطب عله ملسم مدير ء لتطمة 
معنا ععطامصة مهبر #وتع ما معدم طنمعك امل 


همه عط علعمة لبه 1 ععتر مف 

ولد برص قصه عجر! بردم طاتلالا 

وفمعط عسمر لاع لمعن صر ءلتطلاآ 
ووعماعدك ص طم مع للدم 1 يعبر لمق 
غطعة! عط عدع؟ دمر معط مم12 


عمف ملسم 1 حمق 


.2" بردم عوه1 غمممى 1 

مند مم كز عمعط معطم معو 

علد ععم ع" أمصه طغهم ععدده معز 604 
عاطصدةة الحطىغعة؛ بردم طوسمق لق 

مفماس عط عدمه لعومتس عط للمطة دم برلا 


ممتعدع برط لعفمتاط معمنا عندمط 1 

.طيط عط همه مععل عط علق 

معن وثط لاعت عمم قلدمه مط فمة 

(معفل عط همد طوئط عط عن غطوزة د عه 

علعئل دسم غنده #ماط غمم لبه مطالا 
علامه ومتععك 11 

تمححك عل عه عومستاع و عه 


: النسخة الإنكليزية 
اي 0 رعجعاء عط ممه عمهصت عط لإولط» زمه دوك 
من «الشاغر الأعمى». أول قصيدة "وليك5 عط مذ ومسدمعفسط عط عملا 


آملاها جبزان على ياريره يوخ 
جبزان على باربره يوفغ عه عط طعدمد #مصمف ترعطا ترك ررعة 1 لصا 
في مطلع صداقتهماء كما تروي ذلك .مدع عباط عط ممعط فم 
في كتابها عنه (ص 6-488). دمت ماعط متط تك عد مم عجمط برعل باط 
ا ومثل مم عنتمط برع كام روط 
«ومن-عهدة عمط مموتآ 


٠١‏ ترجمتٌ عن الإنكليزية هذه المقطوعة من كتاب باربره يونغء إِبّان ترجمتي كتابها كاملًاه 
قبل أن أكتشف تُسختها العربية كما أصدرّها جبران في «السائح». 


سأتركُ ترجمتي المقطوعة كما وضعثها. وأثبثُ نصها بالعربية كما نشره جبران في 
«السائح»» وأترك للقراء المقارنة بين ترجمتي النصّ والنص العربي كما نشره جبران. 


الفصل التاسع 


على طريقته الثابتة يفتكرّها بالعربية ثم يترجمها بتَأنَّ إلى الإنكليزية. 
مع السطر الآخير تقدَّم مني. تأَمّل الصفحة بِخَطي وبادّرني: 


- (ببعض غضب) أنتّ امرأةٌ عنيدة. 
- هي ذي طبيعتي منذ كنت طفلة. 


تأَقْفٌ لحظةً خلثه بعدها سينْقُتْ غضته. 


لكنه فجأةً ضحكء ثم ضحكنا مكًاه وكان ما تمنيتٌ: جعّل يمشي ويتكلّم: وأنا 


ع 
ادون. 


ومن يومها بات هكذا عملّنا معًا: هو يقول وأنا أكتب. 


أكمَلٌ يُملي بِبْطْءٍ قصيدةً «الشاعر الأعمى», مع وفُفاتٍ متأنية بين أسطر كان, 


- كنت دائمًا أؤْمن أَنْ لن أستطيع تأليف قصيدة فيما أمليها على أحد. لذا 
كنت أرفض إحضار مساعِدَّةٍ إلى المحترف حين أكتُب أو أرسم. لكنك اليومَ أَنْبَت 
خطاأً تفكيري. نحن شاعران يعملان معًا (صمت قصير). نحن صديقان. لا أريد منك 
شيئًا ولا تريدين شيئًا مني. نتشارك الحياة معًا. 
تذكَّرتُ من [فصل «الصداقة» في كتاب] «النبي» قَولته: «لا تجعلوا من 
صداقتكم هدَقًا إلا التعمّق في الروح». 


تلك كانت نظرةً جبران إلى الصداقة. 


وهذه هي القصيدةٌ ' التي أملاها علي ذاك الأحد ودَوَنتُها بخطّي: 


لاعُمْرَ للكلمات 


السطنننا تمتدكاية 


ليرا خذق حيرالل 
دعن 
الاان ردقه اساي 
التتسى لي جأدت يكم بن كم قد الندقت علي" لبي 
11 مقطوحة +الشاعر الأغمى» كما ظهرت 
0-0 قي عدد «السائح» السنوي الممتاز سنة 
سي 
والنك الأتتل البق ولد قاب لود التنسس تله برى رين 3 ا 2 
فهل يكون جبران ترجمها عن كتابته 


إياها قبلا بالإتكليزية؟ أم ان أحدًا 
سواه ترجمها؟ وأيّ الصيغتين سبّقت: 


00 
لزه أن مر انسق واسلده عن ذا اندي له 
الح من اتديرء 


8ف ايفن فى امراك العربية؟ أم الإنكليزية؟ وكيف «أملاها» 
اعميادعها بالإنكليزية على باربرة يونغ إن كان 
, كاتتها قبلًا بالعربية؟ 


رسّم ل#الشاعر الأغمى» صدر 
في عدد «السائح» الستوي الممتاز 
على الصفحة. المقايلة المقطوعة أعلاه. 


وفيها أن هذا الرسم مأخوذ بِإِذّنَ من مجلة 
«الشرق الجديد» التي كاثت صدَرّت قيها 
هذه المقطوعة قبلا بصيغتها الإنكليزية. 


مر“ الفصل التاسع 


الشاعر الأحمى 
أعمانِيَ النور. 
والشمس التي متحتكم نهاركم 
هي ذائها منحثني ليلا أعمق من خلم. 
جَوَالٌ أنا 
وأ جامدون حيث وَلَددكُم الحياة 


إلى أن يكم الموت فيمتَحَكُم ولادةٌ جديدة. 


يغكازي يا و أشّقُ طريقي 
أنتم جالسون تَكَلْهّون بحَبّات سُبحاتكم. 
وفي الظلمة تقدّم 
فيما أنتم واقفون تخافون النور. 


وأغتي ... أغتي ولا أضل طريقي. 
فحيث لا شمسن تنيره يرى الربُ طريقنا فَنأمَئُها. 
01 


وحتى لو تْلُ قدمي تظللُ أغنيتي مرفرفةٌ في الريح. 


أعمائِي سيو الأغوار أَعمَقِها وأعلاهاء 
ومن لا يَبِذلٌ عينيه لرؤية الأعمق والأعلى؟ 


من لا يطفئٌ شمعتين مرتعشَتَين كي يلمخ وَمضةٌ من فجر؟ 


تقولون: _ 1 
- ما أتعسّة؟ لا يمكثة أن يرى النجومٌ فوق 
١‏ ولا الأزراز الذَّهبيّة في ربيع الحقول. 
وأقول: _ 1 
- ما أتعسّهم! لا يمكثهم أن يُحاكوا النجوم 
ولا أن يصغوا إلى الأزرار الذهبية. 
ما أتعسن ألا تكونَ في أُسَماعهم آذان 
وعلى أهداب أناملهم شفاه. 


لاعُمْرَ للكلمات 


مجلة فصلية تعنى بشؤون الشرق القنية والدينية والأدبية. أسسثْها سنة 1177 «جمعية 
الشرق الجديد» في نيويورك. صدرّت أُولّا كل شهرين حتى 1176 حين حوّلها فصليةٌ 
بين 19176 و1971 سْيُود حسين: وهو باحثٌّ وخطيب ومفكر 
هندي. خرّيج جامعة كلكوتاء متخصص في العلاقات بين 
الشرق والغرب. سنة 151١‏ مثّل الهند في مؤتمر الحد من 
التسلّم في واشنطن. وبقي في الولايات المتحدة يحاضر في 
كبرى الجامعات. عرف جبران في إحدى الحلقات الأدبية 
وطّلب هنه أن ينضم إلى «جمعية الشرق الجديد». وافق 
جبران لأنه رأَى في انضمامه إليها والنشر في مجلتها تجسيدًا 
لإيمانه أنه «مواطن من العالم». فالمجلة كانت ذات انتشار 
عالميء وتسعى في مواضيعها إلى «الجمع بين الشرق 
والغرب في غاية إنسانية كونية». متمعون 11 نر 
يرى النحات خليل جبران في كتابه «جبران في حياته وعالمه» أنَّ التاريخ أشكل على 
باربره يونغ (القصيدة منشورة في عدد الصيف من «الشرق الجديد»: تموز- أيلول 
2,0 وأنَّ مهمّتها مُدوٌنةَ كلامم جبران (خريف 1180) بدأت مع الأقوال التي صدّرت 
لاحقًا (1977) في كتاب «رمل وزيد». وهذا التوضيح منطقيٌ لآن باربره وضعت كتابها 
سنة 1566 أي بعد 1 سنة على غياب جبران. وقد تكون ذاكرثها ايتعّت عن الحدّث لأنّ 
هذا التفصيل لم يرد في الطبعة (المختصّرة) الأولى من كُتيّها «خليل جبران هذا الرجل 
من لبنان» (68 صفحة - تشرين الثاني )198١‏ أي بعد سبعة أشهر على غياب جبران» 
حين كانت ذاكرتها لا تزال حيةٌ في استذكار ما كان يجري من أحاديث لها مع جبران في 
المحترف لم تذكر أَيّا منها بصيغة ال«أنا» في ذاك الكتيّب. 


بعد أيام صدرت القصيدة في «الشرق الجديد»" - مجلة أدبية ثقافية كان 
يُصدرها سْيُود حسينء كاتبٌ وناشرٌ مُسْلِم لامع ومُحاضرٌ بارع ذو شهرة ذُوّلية - 
ومع القصيدة صدّر رسمٌّ وضعه جبران سَمَّاهُ «الشاعر الأعمى وأمّه». 

منذئِذٍ" بات تلقائيًا وسهلًا علي أن أُدونَ كلمات تلقَّظَت بها شفتا الشاعر. ولو 
كانت أحاديث عادية» مع أن الحديث العاديّ مع جبران ليس عاديًا. لذا كان معي 
دائمًا دفتر صغير أدوّن فيه سريكًا عبارة أو اثنتين بدون أن يراني» لأنه مرارًا سألني: 
«أتحفظين كلّ ما أقول. كي تستعمليه ضدي»؟ 

عندها صمّمتٌ. بما أعطّى من حسٌ وحكمة, أن أكتّب يومًا عن هذا الرجل 
الذيء حَتَئِنِ لم يكن صدّر عنه بالإنكليزية إِلَّا بضع مقابلات صحافية, وآراء له 
منثورة في الصحُف, وكتابات موجزة بقلم كاهن أو حاخام. 

سرّه عزمي سرورٌ طفل بِخَبرٍ مفرح. ومن يومها راح غالبا يخبرتي عن طفولته. 
ع أمّه وعن أقور يتمنى أن يتذكّرها «لو هي تَذَكْرَنْني». وكان أحيانًا يستهلٌ كلامه 
بعبارة: «إذا مث الليلةً. تذكّري ما يلي...». 

تلك «التذكٌرات» هي التي يضم معظمها هذا الكتاب. 

مُذّاك أيضًا جاةتني فكرةٌ أن أَلَمْلِمَ عباراتِ كان يقولها لي إِبّان ساعات من 
أحاديثنا في المحترف. وشقيقات لها أخريات وجذْتها بخطه مَنْتَثِرَةً هنا على 
قُصاصة. هناك على وريقة» كتبها وتركها في أَيّ مكان: وأن أجمعَها في كتاب. 

حين عرضتٌ عليه الفكرة هزىّ منها في البدء وقال: «سيكون فيها الكثير من 
الرمل والزبد». وحين التقطْتٌ عبارته وأن يكونَ «رملٌ وزَّبَده عنوان الكتاب, لقّتّه 
الأمر وأخذ يهتم له فراح من يومها يعطيني. ببعض خجلء قصاصةً من مطوية 
برنامج مسرحيء أو قطعةً كرتونية من علبة سكائر. أو غلاقًا مطويا. وعلى كلّ 
منها أسطر بخطه قائلًا: «إنك تتجمعين خطراتٍ مجنونةً من رملٍ وزبّد». لكنه راح 
تدريجًا يستمتع فيّنسج بتأنَّ عبارات. بعضُها من أجمل ما قال أو كتب. هي التي 
شكّلت لاحقًا ذاك الكتاب. 


لاعْمْرَ للكلمات 


هو الكتاب الوحيد الذي صدر لجبران دون أن تقرأه ماري هاسكل وِتُتَفّحَه. ذلك أن الناشر 
كنوف استعجل الحصول على المخطوطة فأرسلها إليه جبران» وفيها عباراتٌ كثيرةٌ كان 
دوتها لِيَضُمّها إلى أقوال «المصطفى» في «النبي» فضمّها إلى شقيقاتها في «رمل وزبد» 
الذي كان عنوانه «درب الأيام الستة» كما كان ذكّر لماري هاسكل قبل 1 سنوات في 
حديث بينهما سنة 1917٠‏ إِبّانَ اشتغالهما على «النبي». 

في السنة ذاتها أنهى الأرشمندريت أنطونيوس بشير تعريته وصدّر في القاهرة سنة 
/70. حرص جبران أن يصدُرٌَ بالعربية تلك الطبعة فكتب: «ليس هذا الكتاب الصغير 
بأكثرٌ من اسمه: «رمل وزبّد». حفنة من الرمل وقبضة من الزبّد. ومع كلّ ما ألقيتُ بين 
حبّاته وحبّات قلبيء وما سكبتٌ على زبّده من عصارة روحي» فهو الآنَّه وسيبقى أَبَدَّاا 
أقرتٍ إلى الشاطئ منه إلى البحرء وأدنى إلى الشوق المحدود منه إلى اللقاء الذي لا 
يَحُدُه البيان. بين جانحي كلّ رجلٍ وكلّ امرأة قليلٌ من الرمل وقليلٌ من الزبّد. بعضُنا يبيّن 
ما بين جناحيه. وبعصّنا يَخْجَّل. ما أنا فلم أخجل, فاعدروني وسامحوني. جبران خليل 
جبران - نيويورك - كانون الأول 1575». 


الفصل التاسع 


قال لي يومّاء 

- رجاءً أكتبي هذه العبارة: «كلُ فكرة كبَلتُها في التعبيرء عليّ أن أطلقّها في 
العمل». وتَذَكَّرِي أن تكونّ آخرَ عبارة في الكتاب. 

أما أول عبارة في الكتاب فهي هذه: 

«آنا سائرٌ أَبِدّا على هذه الشواطئ بين الرمل والزيّد. 

المدّ سيمحو عن الرمل آثار خُطاي والريحٌ سوف تُبِدَدُ عن الموج الزد. 

لكنَّ الشاطيّ لن يَمّحيء ولن يتبدّة البحر». 

بعد فترة. وكنثُ جمعتٌ عددًا كبيرًا من تلك الأقوال والعبارات. طبعتُها على 
آلتي الكاتبة وأَخذْتُها إلى المحترف. تناولها جبران وجلس نحو نصف ساعة يقلّب 
الصفحات. لا هو تكلّم ولا أنا. ثم رفع رأسه عن الأوراق وقال بابتهاج على وجهه: 

- آأنا أَلَفْتٌ هذه كُلّهاء أم آنَّ لك فيها حصة؟ 

- آبدًا. لا كلمة واحدةً لي فيها. وأنت تعرف ذلك. كل سطر في هذه الصفحات 
هو من جبران ولا يمكن أن يكتبه إلا جبران. 

ذهب الكتابُ إلى الناشر* وصدر سنة 1117 بعنوان «رملٌ وزّد»*, وبعنوان 
ثانوي «كتاب حكّم». 

عند استلامه النسخة المطبوعة سألني: 

- أضروريٌ أن نسميها «حِكَمّاه؟ لِمَ لا نستعمل الكلمة الأجمل والأبسط: 


«أقوال». 
وإذ كان رأَيّ الناشر عدمَّ استعمال الكلمة الأبسطء ظلّ جبران يسميه «كتيّب 
الأقوال». 


في رأيي. ورأي كثيرين سمعثه منهم. ليس في الإنكليزية كتابٌ بهذا الطابع؛ لا 
ثلاثة أبعاد له فقط: العو الحُمقء والرحابة. بل له بُعدٌّ رابع: الخلود. وهو مرادقٌ 
الزمنَ اللامحدودّ اللانهائي. 


لاعُمْرَ للكلمات 


صقحة من «رمل وزبد» كما حيها باريره يونغ 
على آلتها الكاتية: وعليها بعض التعديلات من جبران 
اقبل ذهاب الكتاب إلى الثاشر كتوف وصدوره سئة 189 


في الكتاب أقوال قصيرة تعبّر عن حكمة أجيال - وأقصد بهذه العبارة معناها 
لأصِليَ لا شعارا لأيّ عقيدة - وهي في شكل حقيقة ساطعة لا يخلو منها إيمانٌ 
ولا مذهب. 

من هذه الأقوال: 

- كيف 5 تتوقعٌ أن تتفتّحَ في يدك أزهازٌ وقلبّكَ بركان؟ 

- من يستطغ لَمِسٌ الفصل بين الخير والشر, يِلّمسْ طرق ثوب الله. 

دعق العتةلئب أأثه يكز صفاوة بشركة كلما غزة أغنة حنه. هكذا حميكها 
وهل نحن نفعل غير ذلك؟ 

- صامتةٌ دائمًا أعماقٌناء مع أننا دائمًا مغمورون بموج الكلمات. 

- الإيمانُ واحةٌ في القلب لن تبلعّها قافلةٌ التفكير. 

- السخاء ليس أن تُعطيني ما أَحتاجّهُ أكثر منك بل ما تَحتاجُه أنتَ أكثر مني. 

- البؤْسٌ أن أَمُدّ يدي فارغة فلا أتلقّى شيئًا. لكنَّ اليأس أن أَمدَّ يدي مَلأى فلا 
يتلقّى أحدٌ ما فيها. 

لدى صدور الكتاب سألني سْيُود حُسين كتابة مقالٍ عنه في مجلته. فكتبتٌ ما 
أراه هنا أفضلٌ تقديم للكتاب: 1 ١‏ 

«لا عُمرَ للكلمات. فلتْطق بها أو تكتبها واعيًا خلُودها». هذا السطر إن كان 
سطء كافيّاء قد يحدد بُعْدَ وعي هذا الشاعر اللبنانت ملَكَةَ الكلام وقُدرته البشرية. 

على غلافٍ الكتاب أن «المؤّف فيلسوفٌ يراقب من نافذته مَشاهد تمد به . وهي 
عبارةٌ لطيفةٌ لكنها معكوسةٌ لأن المؤلّف كتب: دأو أن أسير مع السائرين لا أن أَتَوقّف 
مراقبًا من يَمُرُونَ بي ». 

هذه الأقوا الوجيزة والحِكَمْ الظرفية, خطَّتها يدُ من لَمس بها نبصّ الحياة وتناقل 
خبرّها وشربٌ كأسها. لا من اقتصّر على المراقبة والتعليق. 

جبران سيِدٌ العربية» في كتايه الإنكليزي الرابع هذا أعطى قراءً الإنكليزية ما لا 
يشبهّه في لغتهم أي كتاب «أقوال> . ففيه مُجَدَّدَا ما في «النبي»: ثوبٌ خاطه لنا 


لاعْمْرَ للكلمات 
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الفصل التاسع 


مما رآه «دبين الولادة والموت» إنما بنسيج مغاير. تتاول الحِكم القديمة عن الحقائق 
وصاعها بأسظ الضبين أن «لن يَفهم أحدُنا الآخر نا حين تتقأّص اللغة إلى كلماتِ 
سبع». ويمكن فهُم ذلك من تمل رسوم الكتاب السبعة: فريشةٌ جبران صولجائه 
الآخَر. 

في قولته: «الرجلٌ اثنان: أَوّلُ صاح في العتمة والآتحر غافٍ في النور»: ومضة 
تَحتيةٌ رشيقةٌ تتجلى في صفحات هذا الكتتب الذي ي تعطي قراءَثُه انطباع يز ن يسير في 
رواقٍ عالي السقف عريض المَعبّر. على جدرانه صورٌ الحقيقةٍ منقوشةٌ في اليخام. 

إنه كتاب يخترق الوعي حتى أَعمقِهِ كما قبلّه اخترقّه كاب «النبي». 

ذكرثٌ أعلاه قولةَ جبران عن «تقلص اللغة إلى كلماتٍ سبع». وأذكرُ جِيّدًا 
ولادتّها ذاتَ مساءٍ في المحترف. 

كنا نستريح بعد سحابة كتابة» فبادرني فجأةً: 

- افترضي أَنَّ عليكِ نسيانَ جميع الكلمات إِلَّا سَبْعَّاه فما تكون هذه السبْع؟ 

أجبته بعد برهة تفكير: الله. الحياة. الحب الجمالء الأرض. ولم أستطع تعداد 
الاثنتين الباقيتين» فبادرثه: 

- وأنتَء ما تكون كلمائك السبْع؟ 

- نسيتٍ أهمّ كلمتين يظلَّ عقيمًا كل ما عداهما. 

أذهلني ريه فأكمل: 

- أهمُ اثنتين هما: أنتِ وأناء بدونهما لا وجود لباقي الكلمات. علينا أَوَلَا أن 
«نكون» ذ ثم أن «تأخذ». 

قالها ثم أكمل متمهلًا ببعض همس: 

- كلماتي السبحٌ هي: أنتء أناء ثم الأخذ, الله. الحبء الجمالء الأرض. 

وساد بيننا صمثٌ طويلٌ لا أذكر مثيلًا لطوله وخفّقانه ورعشته. استعدثٌُ كلماته 
مرارًا طيلة ذاك الصمت. هي كل متكاملٌ فيها جميع مسائي الحياةة ومعاني الموت 
الذي هو جزءٌ من الحياة. ومعاني الأبد الذي هو الله. 


لاعْمْرَ للكلمات 


وحين تدريجًا عاد إلى شفاهنا الكلام» تناولّنا تلك السبعَ الكلماتء ونسَّجْنا بها 
قصيدةً قصيرةً غيرٌ مضيقَين إليها كلمةٌ واحدةً سوى تصرّفنا بياء المتكلّم: 

وهذه هي القصيدة: 

خُذْني أيها الحب 

حُدّني أيها الجمال 

خُذِينيٍ أيتها الأرض 

وإذ آخُذْ 

الأَرضَء الحبٌ؛ الجمالٌ 


أكون أخذتُ الله. 


لاعُمْرَ للكلمات 


الفصل العاشر 


الحياةٌ دوراث متّصلة فتعاقبة 


أعرف وَلَدّا في السابعة» واعيًا تمامًا أَنَّ حياته سائرةٌ في مدارٍ «مثل النجوم 
والكواكب» كما يسميها مزهوًا. ولكي يجعل حياته ساطعةً كما مقدّرٌ لهاء عليه أن 
يبقى سائرًا في ذاك المدار. ويرى أن «الأرض لا تستطيع أن تضلَّ عن مدارها. أنا 
أستطيع. لو شئتُ إنما علي أَلّا أخرج عن مداري». 

تساءلتُ مرارًا لم في قَدَر العوالم: تقاطعَ طريقي مع هذا الطريق الآخر 
بالذات في وقتٍ معيِّنٍ بالذات من هذه الحياة في دورتها الحالية؟ 

ذات مساءء خلال اشتغالنا على كتاب «رمل ورَبّد». راكمتٌ وشط الغرفة 
طنافس جلستٌ عليها عوض مقعدي المعتاد. شعرثٌ فجأة بحميمية غريبة في 
جلستيء فقلتُ له: 

- أحس كأنْ مرارًا جلستٌ إليك هكذاء مع أنني لم أَكُم بذلك قبلا 

سكت برهةً - كما عادته أحيانًا قبل أن يجيب فَآَظئَّهُ ينسج جوابه بالعربية - 
ثم نطق: 

- بلى. جلسنا هكذا قبل أَلّف عامء وسنجلس مجدّدًا بعد ألف. 

أحيانا إبّان اشتغالنا على «يسوع ابن الإنسان»: كان مثيرًا حديئه عن وقائع 


معيّنة حتى لأبادره: 
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التيوصوفيا (أو التيُوسَفْسَطِيّة) فلسفةٌ ذاتُ عقائدٌ مغلقة إِلَّا على التُخبة المتضلعة. 
شعارُها: «لا دينَ يعلو فوق الحقيقة». نشأت في ل ظهرّت ملامحٌ منها في 
كتابات أفلاطون وأفلوطين: وبلعّت الغرب مع القرن السابع عشر في كتابات التيوصوفي 
الألماني جاكوب بِوَهْمْ (1176-1010). وسنة 18170 بلغ الولايات المتحدةً تيارٌ «الجمعية 
التيوسَفْسَطية» التي أسستها الفيلسوفة الروسية هيلينا بتروقنا بلافاششكي (1811-1811) 
وقيها تأثيراتٌ من البوذية والبراهمانية: وإيمانٌ بعقيدة التقمّص أو تناسخ الأرواح. 

أتباعٌ الرُوزيكْرُوشِيا (الصليب الوردي - الصليب يرمز إلى الجسد والوردة إلى الروح): 
جمعية سرّية ظهر بيائها الأول في ألمانيا سنة 1. تعاليمُها متأثْرة بالشسك المسيحي 
0 المُحْدَثة والفيتاغورية وتعاليم لوثر. انضم إليها لاهوتيون وآطبّاء وفلاسفة. 
وانتشرت تدريجًا في كل أورويا. ثرت بها الماسونية في القرن الثامن عشر. كانت تؤمن 
ليوك 

وعاش حياته كلّها على هذه القناعة. من هنا أنه. قبيل وفاته ودخوله في الغيبوبة 
الآخيرة. حين سألئه راهبة المستشفى إن كان كاثوليكيًاء أجابها بنبرة قوية «كلا». كما 
روى ميخائيل نعيمه عن باربره يونغ التي كانت إلى سرير جبران وسَمِعَتٌ جواتّه. 


الفصل العاشر 


- صحيح! أحسٌ كأنْ كنت هناك. 

فيَجِيئّني جوابّه مغْمّسًا بِبَعْضِ غصّة: 

- أجلء كنت هناك. ونا أَيضَّاء 

هكذا كان جبران كلّ مرة يعبّر عن إيمانه بما يسميه «دورات الحياة المُتصلة 
المُتعاقبة». وهو ما يؤمن به التيُوسَفْسَطِيُونَ' و الرُوزِيكْرُوشِيُون” وأتباعٌ عقائد 
ومذاهتبَ أخرى. ويُسَمُونه «التقمّص» (أو التناسّخ). سوى أَنَّه لم يستعمل أَبدًا 
هذه التسمية. كانت ثقئّه راسخةً أَنَّ الحياةء وهي روح البشر. كانت وستبقى ولا 
زمنَ محدّدًا لها وأنَّ روابط الحب والإخلاص والصداقة ستجمع دومًا مّن تتواصل 
ولادائهم باستمرار, وأَنَّ للعدوانية والعلاقات الشريرة والحقد الأثرَ ذاتّه في إعادة 
الجماعات ذاتها من دورة إلى دورة. ويكون للّامبالاة تأثير في التفرقة. فتلك الأرواح 
التي لا تُحِبٍ ولا تكره. بل تبقى مكتفيةٌ كليًّا بمراقبة واحدّتها الأخرى. هي التي 
تلتقي مرة وحيدة في جميع الدّورات. 

ذلك كان إيماته وكان معتقدّهء ثابتيّن كالليل والنهار في قناعة راسخة. لم 
يستخدم يومًا تعابيرٌ معتقدات ومذاهب أخرى. ولا انتمى يومًا إلى طائفة ولا إلى 

كنت غالبًا أسأل: «ألم يكن جبران مسيحيّا»؟ فأجِيبٌُ: بلى. وكان أكثر مسيحيّةٌ 
من جميع أتباع الطوائف المسيحية, إنما غير مُنْتَم ولا متعصب لأَيٍّ منها'. وإِنْ 
لا بد من توصيفٍ - ليس أصلًا يحتاجه -. فأنه كان مسيحيًا صوفيًا بأسمى معاني 
الصوفية. 

وحين يُسأَلُ عَمَّن هو الصوفي, كان يجيب مبتسمًا: «ليس لغرًا سرّيًا ولا إنسانًا 
مدهشًا. إنه. ببساطة؛ من أزاح حجايًا آخَر». 

مر قال: «ثلاتٌ مرات رأَيتّه. سيدّنا وأخاناء وكلّمْتّه». 

ومّن تحن لنَشْكَ؟ ألم يقل يسوع يومًا لتلامذته: «ستفعلون هذه وأكبر منها 
تعد. لأنني ذاهب إلى أبي»؟ 


الحياةٌ دوراتٌ متّصلّة مُتعاقبة 


جوايُها هذا مسَتَمَدٌ من معرقتها رأيّ جبران في يسوع. وموققّه خَيالٌ طقوس الكنيسة. 
وهو ما كتبه مرارًاء كما في نَضّ «يسوع المصلوب»»؛ وفيه: «... لم يهبط يسوع من 
دائرة النور الأعلى ليَهدم المنازل ويّبني من حجارتها الأديرة والصوامع» ويستهوي الرجال 
الأشدّاء ليقودهم ُسُوسًا ورهبانًا... ولم يَجِنْ ليعلّم الناس بناء الكنائس الشاهقة والمعايد 
الضخمة: بل جاء ليجعلّ قلب الإنسان هيكلًا ونفْسَه مذبحًا وعقله كاهنًا...». وهو مقالٌ 
تَشَرَه أَوَلَا نهار الجمعة العظيمة في جريدة «مرآة الغرب» (العدد ١501‏ - الجمعة ١5‏ 
نيسان .)151١‏ ثم عاد فْصّمَّهُ بالعنوان ذاته إلى كتابه «العواصف» (القاهرة - منشورات 
«الهلال» - الطبعة الأولى 1510) وهو آخر كتاب له بالعربية. وما ظهر له بعده في 
القاهرة («البدائع والطرائف» - 19178) كان مجموعة مقالات وقصائد سبق نشرّها في 
الصحق. جمعّها الخورأسقف منصور أسطفان بناءً على طلب يوسف توما البستاني الذي 
أصدرها في منشورات «مكتبة العرب» وهي دار النشر التي كان يملكها في الفجالة. 


الفصل العاشر 


مره وحيدةً. طيلة سنواتِي السبع معه. ذكّر جبران ثلاتٌ تجارب صوفية: عبّر لي 
عنها من أعمق كيانه البضّري المُتكَب: «هي المرة الوحيدة في حياتي أتحدث عنها 
لَبَشَريّ آخَرء إنما لا تتحدّثي عنها لأَحدٍ حتى بعد موتي». 

جلستٌ صامتةً كصخرة. وأصغيتٌ إليه. ولأنني أنا أَيضًَا مُلمّة بالرؤيا الصوفية 
وقوّتهاء عرفتٌ أنَّ ما سينطق به حقيقةٌ أزليةٌ لن أبوح بها. 

كنتٌ يومًا أخاطبٌُ جمعًا غفيرًا في مدينة من الغرب الأميركي» حين قاطعني 
بتهذيب ذاك السؤالٌ إياه: «هل كان جبران مسيحيّا»؟ فبادرتُ بجوابي المعتاد: «إن 
كان المقصودٌ مزاولته الطقوسٌ عبر الكنيسة الكاثوليكية'. فهو لم يكن ذا صلة بها 
ولا بي أخرى. وإن كان المقصودٌ إيمانه بتعاليم طائفة مسيحية, جوابي كذلك أن 
لم يكن منتميًا إلى أَيّْ طائفة أو مذهب. وحين كان يُسأل عن أعجوبة الحبّل بلا 
دنس. كان يجيب: «أليس كل حَمْلٍ أعجوبة»؟ كان يرى يسوع أكثرٌ بِشَريٌ مُتَتوْرٍ زار 
الأرضء وأكثرٌ المُلْهّمين اطّْلاعًا بحكمة وقوة لا تُحَدَّان وشاعرية متفوقة, وشخصية 
فريدة خارقة مقنعة مكتملة وعيّها قدراتٍ البشر ومسؤولياتهم. كان جبران يؤمن أَنَّ 
يسوع عاش حياته البشرية كاملةٌ لم تتقدّم له كأسُ بهجة إِلَّا شربهاء ولا عاينَ قلقًا 
بشريً ا تََهَمَهُ وأشركه بألوهيته. وم يَشُب حياته طيفٌ ملامة». 

هذا الجواب لم يكن يُرْضي المتشدّدينء لكنه يُرضي جبران. 

هو المولود من والدّين مارونيّين تلقّى تربيتهما الدينية. وكان يروي أقاصيصً 
حنونةٌ عن الخوري يوسف الذي كان أحيانًا يزور قرية بُشَرّي في جولاته التبشيرية 
على الرعايا في القرى والدساكر. وكان الصبي جبران يراقب الخوري يوسفء وأحيانًا 
يمشي معه. يدّه الطريّةُ في تلك اليد الصّلبة, سائلًا إِيَّاه متأملا في أجوبته. 

قال لي عنه يومَّاء 

- تعلّمتُ منه عن الله والملائكة. كان قريبًا من الله. وكنتٌ أَتأمّله بفضولٍ حتى 
أنني مرةً سأَلته: «أأنت الخوري يوسف أم أن الله»؟ إلى هذا الحد كنت أجده طيبًا 
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ومثاليًا. أَحبِبْتُهُ بشغف ما زلت أحسّه كلّما فكَّرتُ به. قُرِيُه من الله جعلني أحسش 


الحياةٌ دوراتٌ متّصلّة مُتعاقبة 


صورة لجبران تشرثّها باريره يوتخ في كتيّبها الأول 
عن جبران (1551) وتشرت تحته توقبع جبران. 


لافتٌ أَنَّ جبرانء في كتاباته وكثبه. لم يستعمل تسمية «المسيح» بل «يسوع»» مُشَدّدًا 
على عظمة يسوع بطبيعته البشرية وقرادته الساطعة في التاريخ. 


الفصل العاشر 


له. لم يُحدّئي مر عمّا كنث تعلّمته في تلك الكنيسة الصغيرة بل عن أمورٍ 


في العالم العلويّ لم كن أراها أو أسمعها بل كنث أحسُ بها في قلبي. وكان قلبي 


الطفلٌ يومها يلهف أَحيانًا إلى زيارة ذاك العالم العلويٌ كي أراها وأسمعها بِدَلَ أن 
أبقى حيث أنا فأحسٌ بوحدة غريبة وحزن غير طفوليٌ. 

إِذّا لم يكن جبران اتْبَاعيًا حتى وهو وَلّد. لم يولّد في عالم نهاية القرن التاسع 
عشر كي ينيع بل ولد رسولا من الله لعي صياغة فم البشّر جوهرٌ الحياةء يسع 
من لهم آذان. ويُلقّنَ الروح المغامرة كيف تش طريقّها إلى مراقي الله المتلألكة 
أمام بَني البشّر. 

منذ مجانبّته الخوري يوسف كان جبران الصبي يرى أنه خارج الإيمان الديني 
الذي نشاً عليه. ولم يَجد «دِيئّا» بديلًا منظّمًا يؤمن به. 

هكذا شُغْفٌ طفلًا بيسوع, ووعاهٌ يافعًا «الأكثرٌ حكمة وضَّلاخًا من جميع 
الحكماء والصالحين الذين جاؤوا هذا الكوكب. هو يسوع, سيدُنا وأخوناء هو يسوعٌ 
ابن الإنسان»”. 

ولنقأها جليّة لا تجنبًا ولا نكرانًا مكانته. فجبران لم يقصد أَبِدًا ذلك. يسوع 
جبران هو ابن الإنسان. الذي بلع قمة التصفّي بعد سلسلة طويلة من دورات 
الحياة. فجاءً مكتملّ الحكمة والفضائل والقوة والمجد بما لم يَبْلغْه قبله بشري 
يعبّر عن الله الآب بمجموعة من ذاك الحصاد الأبدي. 

كان جبران يؤمن أنه عاش على الأرض زمنَ عاش في بلاده يسوع. وأَنَّ يسوع 
حتمًا زار شمال لبنانء فيقول: «رأَيّه هناك. أنا واثقٌ أنني رأَيئُه هناك». 

تلك المشاعر كانت في عمق قلبه وكيانه. وإذ يتحدّّث نادرًا عنها لبضع لحظات» 
كان يتحول كمّن مَسَّنْه إصبع نار إلهيةٌ فلا أَشكُ في حديثه كما لا أَشّكُ بوجودي. 
في تلك اللحظات. النادرة إنما المكتّفة الحقيقية المحسوسة. كان المحترف - عند 
أعلى تلك البناية القديمة - يتحول كما تلةً عالية في بلاد بعيدة لم أَكُن رَيتُها بعد 
في هذه الدورة الحالية من حياتي: فلا أَعودٌ أَسأل لماذا أنا مع هذا الشاعر في هذا 


الحياةٌ دوراتٌ متّصلّة مُتعاقبة 


«جتنا كفا ضبابة» 
مقطوعة لجبران نشرثها باربرة يونغ 
على صفحة من كتيّبها الأول عن جيران (1551): 


هذه هي الهاجيوغرافيا التي أوضحتُها في الصفحة ١95‏ للدلالة على أَنَّ باربره يونغ 
كانت ترى إلى جبران في هالة إلهيّة لا بشريّة. وبهذه النظرة كتبث تجربتها معه 
في هذا الكتاب. 


الزمن, بل أُوقِنٌ أَنْ فعلًّا سبق وعشّنا مكًا وتنقلنا مكًا في الأماكن ذاتِها قبل ألفٍ من 
السنوات أو ألقّين. 

جميعٌ هذه التجارب والاختبارات البهيجة عشئها معه إِبّان كتابة «يسوع ابن 
الإنسان». وساعةٌ واحدةٌ من مراقبتي إياه خلال ساعات لا تُحصى نتج عنها ذاك 
الكتابء كانت تكفيني لأوقنَ أن هذا الرجل من لبنان كان فعلًا من نسيج إلهيًا 
وكيان أكثر ألوهيةٌ من كياننا. مراقبتي إياه هكذاء مخطوقًا أمام عيني البشريتين» 
شكّلت قناعتي بأآنه حقًا هو المصطفى الحبيب في سماوات الآلهة. 


الحياةٌ دوراتٌ متّصلة مُتعاقبة 
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“خط يجيا كير 


إحدى طبعات «يسوع ابن الإنسان» 


<١‏ ماعاد أكمله ليُصدرّه. فانهمَكَ قبل إنهائه بإصدار «رمل وزيّد» (1577). ف«يسُّوع ابن 
الإنسان» (/191). ف «آلهة الأرض» (1511)» ف«التائه» (1917 صدر بعد وفاته)ء وعملّت 
باربره يونغ على جِمْع ما كان أملاه عليها من نصوص أصدرثّها في «حديقة النبي» (1315): 
وجميعها طبعًا لدى «كتوف». 


الفصل الحادي عشر 


الفصل الحادي عشر 


' «صديعقّنا وأخُونا» 


طويلًا عاش كتابٌُ «يسوع ابن الإنسان» في بال جبران. كان يقول: 

- ذات يومء ذات بادرة, سنكتب عن صديقنا وأخينا. بعد سنوات خمس.ء وربما 

فجأة ومن دون مقدّماتء مساءً [الجمعة] ١7‏ تشرين الثاني 19177, سطعَتُ 
لحظةٌ ستبقى حيَّةَ في ذاكرتي ما بقيّت في ذاكرتي حياة: كان جبران يذرع الغرفة 
بلا توقفء متحدّنًا تق عن كتاب «حديقة النبي» وكان يتهيّأ له تفكيرًا وتصميمًاا. 
فجأةٌ جَمَدَ مكائه. وغمرّث وجقه نظرةٌ غريبةٌ قاتمةٌ؛ في تحولٍ مثير ذي مُحيًا أعرف 
من تجربتي معه أنه نذيرٌ بداية عاجلة. 1 

تردَّدَثْ في الغرفة أجواء خبرئها في مثل هذه اللحظات. تناولتٌ الدفتر الأسمر 
من حَدّي سريعًا وتهيّأتُ. 

حنى رأسه فتجهّم وجهُه وشاخ, اسْوَدٌ ذاك الإشعاعٌ الجميل إلى هيئة صارمة 
كثيبة, ارت رأسه هرّمًا وشيخوخةٌ ثم تعالى صوتٌ - كأنْ ليس صوتّه - ضئيلٌ 
مهزومٌ متهدّجٌ اخترّق قلبي أَلَمُهُ ويأسُه كأنه خنجر. ثم نَطَقَ الصوت: «في مثل 
هذه الليلة قبل خمسين سنة - والذكرى عقرباء ملتقّةٌ على قلبي كأسًا أَمَرّ من 
المرارة. سودت جميع أَيّامِي ودنَّسَتَ جميع صباحاتي آلاف المرات - زارتني ذكرى 
تلك الليلة...». وسَكَتَ. عاد يمشي في الغرفة ويردّد تلك الكلمات ذاتّها وأنا أدَونّها. 
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مخطوطة «خيبة» لجبران نشرثها باربره يونغ على صفحة من كتيبها 
الأول عن جبران (05151 


الفصل الحادي عشر 


تجمدْتُ في جلستي مسحورة: راح الصوت القلِقُ المأساويٌ الغريبُ يتردّد 
فينفطر قلبي على كائنٍ معذَّبٍ لم أعرفْهُ من قبل مع أَنَّ وَهْتَه ليس جديدًا عليّ. 
عجزتٌ عن التدوين. 

فجأة وبسرعة ما كان تَحَوّلَ قبل لحظاتٍ رجلا غريبّه عاد جبران إلى وجهه 
أيه قوجة ,هنامتا إلى كزسك جل عقجطًا حيقنه لم فتقهها. قطلد بي :في 
صَحْوةٍ طبيعيّة وقال: 

- أتعرفين مَن كنثُ؟ 

- كلًا. 

واصل بصوتٍ عميق كما آتِ من البعيد: 

- كنت يوضاس [يهوذا]. مسكينٌ يوضاس. لو افترضنا أنه لم يتخلّص من حياته, 
وأنه عاش خمسين سنةً أو مئّة. كيف ستكونٌ حياته؟ 

انتصّب واقفَاه على وجهه مسحةٌ ملاك معذَّبٍ يَسحقُه الألم والقلق. وبومضة 
إشراقة باهرة على وجهه صرخ: 

- الليلة يُمكنني أن أَباشرَ الكتاب. 

وبالفعل: ليلتئذ يدا تأليق «يسوع ابن الإنسان» الكتاب الكان يُسكِنُه قلبه 
سنواتٍ طويلةً. غير أن الفصلّ الأَولَ الذي أملاهُ وكتبْئه لم يكن عن يوضاس بل 
قصةً على لسان يعقوب ابن زتّدى. راح يَمشي من جديد. يُملي عليّ بطيئاه لا 
بصوته المعتاد وطريقته المألوفة بل وازنًا كلماته الإنكليزية إذ يلفظها. هكذا أَلّف 
الفصل الأَوّل من الكتاب. لكن «ألّف» ليست الكلمة بل هو «عاش» الفصل كأنه هو 
يعقوب يستعيدٌ كلماتٍ الرب ناهرًا بغضَّبٍ يوضاس المتزلّف: 

تراج عنى أَيها الشيطان . أتخالني اتحدرثٌ من جبال الستين ن لأحكم يوقا نذا تله 
نمل؟ عرشي بعل من أن يطاله تصرك. يمك نُ من جناحاه لقان الأرض أن يبحثٌ 
عن ملجإ في عش ضئيل مهجور؟... كثيرةٌ هي الديدانُ الجزاحفةٌ حول قَدَمِيَ لكنني 
لن أدقتها... يشتهي كاهكُم وحاكفكم هَدْرٌ ده. وسوق ينالائِهِ قبل أن أغادر هذا 


وصديقّنا وأكوناه 


انتحارٌ يوضاس ورد على لسان رجلٍ روى أَنَّ يهوذا زاره ليله الجمعة العظيمة عشيةً الفصح 
وقال له. بين ما قال: «أسلمتٌ يَسُوعَ الناصريّ إلى أعدائه وأعدائي... صَلَبُوهُ اليوم... 
وعندها مات على الصايب قات ملكار .. مات في العاصفة كما يموت العظماء... هو مات 
ملكا ونا خائنًا سأموت. .». هكذا تكلّم يهوذا ثم فتح الباب وخرج إلى العاصفة... بعد 
ثلاثة أيام رت أورشليم وسمعتٌ يكل ما حدّث فيها. وعرفث أن بهوذا ارتمى من قمّة 
الصخرة العالية («يسوع ابن الإنسان - أَقوالُه وأفعاله كما رواها ودوّتَها مَن عرفوه» 3 
الفصل /11: «شهادة رجلٍ من خارج أورشليم»). وفي الفصل 1/1 «سيبورية أُمّ يهوذا تَصف 
ابتها وأطواره»: «يقولون لي إن ابني مات منتحرًا بارتمائه عن الصخرة العالية إذ وبَّحَهُ 
ضميرُةُ على تسليمه صديقّه يسُوع الناصريٌ». 

غير أَنَّ جبران» قبل إرسالها إلى الناشر (كنوف, طبعًاء ناشر جميع موّلّفاته)» تناول تلك 
النسخة المطبوعة على الآلة الكاتبة» ومن دون علّم باربره أرسلها إلى ماري هاسكل 
الجمعة 4 كانون الأول /1511. واستلمّثها الأحد ١١‏ كانون الأول ظنًا منها أن جبران أرادها 
بادرة هدية في عيد ميلادها الثالث والخمسين (وُلِدَت نهار الخميس ١١‏ كانون الأول 
يلل في مدينة كولومبيا - ولاية كارولاينا الجنوبية). ولاحقًاه طيلةً الشتاء ومطلع ربيع 
ظل يرسل إليها تعديلات أو إضافات جديدةٌ 5 إلى فصول تكون نَقّحَنْها سرًاافي غفلة 
عن زوجها أو ليلا إِبَّان نومه لأنه كان حرّم عليها أيّ اتصال مع جبران. وليلةَ الأربعاء ع 
نيسان 1978 أنهت تنقيح الأسطر لون من النضوض وأعادثّها إليه صباح اليوم التالي. 
أصدر كتوق الكتاب نهار الخميس ١١‏ تشرين الأول 1974 وبعد ركه أيّام (الإثنين ١6‏ 
تشرين الأول) كان جبران يُرسل إليها أَوَل نسخة مطبوعة وصَلتْةُ. 


العالم. لن عجر مسار الشريعة ولن أحكم جهلة. فلتَجَددِ الجهالة ولتتناسل حتى تمل 
من ذَرَيّتها... مملكتي ليست على الأرض بل حيتما يلتقي يينكم اثنان أو ثلاثة على 
الحُب. على تَدُوُقٍ جمال الحياة وعلى الغبطة والبهجة في استذكاري». 

مع أني كنثُ سمعتٌ هذا الفصل ودَوٌنتُه حين قرأتُ ناجرًا أذهلني أن يَخْرْج 
هذا الكلام من قَلْبِ رجلٍ وفمه بهاتيك القوّة والدقّة والتراكيب. لكنه هكذا تكوّن 
في فكره وسال من فمه. وحين نسّج قصة يوضاس.ء لم يُعطه ملامح رجلٍ عاش 
سنوات من الحقد بل شخصيةً رجلٍ ارتمى من صخرة عالية وتَحطّم ميًا' 

قلت إن تلك الليلة» ؟١‏ تشرين الثاني لن أنساها في حياتي. وتَواصّل العمل 
ثمانية عشّر شهرًا: هو يُملي وأنا أكثبء فيما كانت عيناي - ولا تزالان حتى اليوم - 
تتآمّلان وجهّه ساحةً معركة تتغيّر ملامحها في لمعة برق وفق التعابير. كم كان 
يُشرق وجهُه بما تَضُعب علي الإشاحة عنه! وكم كانت تعرى روحه العظيمة فيلس 
وجهّه ما لا تراه عينٌ بشرية! 

كل واحدٍ من الأشخاص السبعين في الكتاب كان «يّحضر» حيًّا في المحترفء 
وينطق بلسان هذا الرجل من لبنان. وغالبًا ما كان مُضنيًا بل مرعبًا إرهاقُهُ عند 
إنهائه قصة الشخص. أَحيانًا قليلةَ كان نورٌ شفيفٌ رقيقٌ لكنه بَيّن يشعٌ فوقه وحَوله 
إذ يَمشي. مرةٌ وحيدة إذ توف عن المشي وهو يُمْلي علي بصوت خفيض عباراتِ 
بطيئةٌ لَمَحْتُ ذاك النور واضحًا ساطعًا أُبيضٌ باهرًا فصرختٌ غصبًا عني: «خليل... 
الثور»!!! جَفلَ لحظةً, تنفّس عميقًاء وعاد يَمشي فاختفى النور. 

هكذا كانت الجَلّسات تمضي إلى أن انتهى الكتاب. طبعتٌ الصيغة الأخيرة 
على آلتي الكاتبة وهيّأتُها للإرسال إلى الناشر" فكأن الشاعر وصاحبَةَ اليد التي 
دوَّنَتْء بلغا خاتمة صراع مُضْنِ بجراح مشتركة في عمق فَلبَيْهما. وبقيّت رائعة 
ذكرى كلّ ذلك: ولا تزال. وظلّت تلك الجراح وندويُها جُزْءًا من ذاك الكنز الذي كانئةٌ 
تلك التجربةٌ الغنية والفريدة. 

رسوم الكتاب كانت تولّدُ توازيًا مع التأليف. ويهمُني هنا أن أتوفّف عند 
رسم رأس يسوع على غلاف الكتاب. كنت شاهدةً على بداية تفكيره برسم «ابن 


«صديقنا وأخُوناه 


عن 


رسمّ من جبران بالقلم الرصاص. يرجح الباحثون أن هذه شقيقتة 
مريانا تنفجّع قوق رأس أمها كاملة عند وفاتها 


الفصل الحادي عشر 


الإنسان». ذات مساءٍ تناول جبران لوحًا كرتونيًا سميكًا يتّسع لرسم رأس في حجمه 
الطبيعي. ووضعه على مَلْوَنه. كانت حركثه لاهثةٌ كأنه يحمل جسمًا حيًا. التفث 
إليه وفي عينيٌ سؤال. لكنّه كان يتضايق مِمَّن يكلّمه وهو يعمل أو يسأله عما هو 
فاعل. حمل أمام عينيٌ أرومةَ قلم رصاص قصيرةً من نحو 0 سنتم؛ وجَّهها إلى اللوح, 
وضع إصبعين على شفتيه فارضًا علي الصمتء بدأ من أعلى اللوح وراح برشاقة 
مذهلة وسرعة عجيبة يضع الخطوط الأولى واضحةٌ محدَّدةٌ جميلةً للجهة الجانبية 
من الوجه. وبداً الرسم يولّد. 

بقي اللوح على المَلْوَن أيامًا وليالي. وكان جبران من وقت إلى آخَر يقف 
أمامه يلامسّه بالقلم الرصاصء يمحو بعض الملامح الصغيرة بقطعة قماش سوداء 
صغيرة, أو يعدّل خطًا بإبهامه. ثم يعود فيمشي من جديد. ويُملي علي مقاطع 
جديدة من القصة التي يكون بدأ بإحياء أشخاصها. 

هذه الحركة, من المّشي والعمّل ثم الوففات ثم المّشي مجدّدًاء كانت تتواصل 
ساعاتٍ مطاطةً حتى عمق سود الليل. وغالبًا ما كان يلتفت إلى كوّة السقف 
فيبادرني مدهوشًا: «هاك... النافدّةٌ ابِيَضَّت». وبالفعل كانت كذلكء لحظةً الفجرٌ 
يتسلّل منها بعد عملٍ متواصلٍ طوال الليل. 

أحيانًا كان يسألني: «أما تزالين هنا؟ وهل كنت أَقُصٌُ عليك الحكايات كلّ هذا 
الوقت؟ سامحينيء لا بِدَّ أنك تَعبى حتى الانهيار». 

فعلًا أكون مرمَقَةٌ جدًا لكنني كنت دومًا أبادره بسرعة: «لاء أده لست متعَبَةٌ 
لكنك أنت...» فيُجِيب بالسرعة ذاتها: «أنا... أنا ميث كثيرًا». وينكسر تُطقُّهُ وتشرق 
على شفتيه ابتسامةٌ إرهاق إنما مشعَّةٌ تحلٌ مكان شحوب وجهه المُتْعَب. وما هي 
حتى يرتمي بثيابه على كتبّته العريضة» خالا خْقةَ كما يفعل :حو ويغرق: في 
النوم قبل أن يصل رأسه إلى الوسادة, فأبادر إلى حرام سميكِ ألقيه على جسّده 
الغافي؛ وأغادر بصمت فلا يسمع إغلاقيَ البات ورائي وأنا خارجةٌ أستقبلُ الشمّق. 
مترنحة في شوارع نيويورك الصامتة الخالية من العابرين, أَجِرُ خطواتي المُتعبة إلى 
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عبد" ععمييو5 صمنجهد تطعيلا 


قوسُ نصر رُخاميٌّ مهيبٌ على اسم جورج 
واشنطن (1993-1778) أول رئيس على 
الولايات المتحدة .)11517-1١185(‏ تم 
تشبيدة سنة 1697 وشط ساحة عامة باسمه 


في ) أسفل ,مائهاتق عند آخر الجادة الخامسقر 


2 لم يكن ذلك تقصيرًاً يز من جبران بل مقصود أن أس يسوع يتخطى قياس اللوح الكرتوني 
المحدود, لإيمانه أن روح يسوع العظمى لا تَحصُِيُها صورةٌ ولا يَحُدَّها إِطارٌ لوحة أو 
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راحة غرفتي الصغيرة من فندق بريقورت القديم. في تلك اللحظة بين تثاؤب الفجر 
في سماء مانهاتن وضبابة تغيم حول ساحة قوس واشنطن”, كنت أشعر أنني أُملكُ 
هذا المشهدّ الهادىً لي وحدي» وأحسّني مغمورةً كأَنْ بنعمة تهلُ بعد جلسّة تعَبُّد 
فلا أعود آبَهُ لعدد الساعات الطويلة التي أمضيتُّها في العمل مع جبران. 

أخيرًا... انتهى رسْم الرأس وانتهت كتابةُ جميع النصوص. إِنّما ذلك لم يمر من 
دون حادثة عند صدور الكتاب مزعجة لكنها جعلّت وجه يُسوع جبران أليقًا للمكات 
بل للآلاف من الشباب والصبايا من جميع أنحاء العالم. 

الحادثةٌ أن الرسم» حين تلقّاه المدير الفني لدى الناشر كنوفء المعتادٌ على 
التصوير الزخرفي العاديّء وجدّ خط الرأس مبتورًا غير مكتمل في الأعلى وفي 
موّخرة الرأسء وتاليًا لم يكن الوجهٌ كاملًا داخل حدود اللوح الأربعة*, فأعادّه إلى 
جبران الذي حين تلقّاه قال لي بصوتٍ غريب مقَنّع: «يقولون أَنْ لم نعط يَسُوعَنا 
مساحةً كافية على اللوح». كان مجروحًا في عمق حسّه الجمالي وقياساته الفنية. 
وكان مستحيلًا تعديلهُ الرسمَّ حتى لو شاء. فانصرف يرسّم وجهًا آخَر هو النهائي 
الذي عاد فظهّر على غلاف الكتاب. معطيًا «يَسُوعَنا مساحةً كاملةً على اللوح». 
كانت في صوته سخريةٌ. وفي يده رعشاتُ توثُر وهو يرسم النسخة الجديدة لإرضاء 
المدير الفني. 

ظلّ يسمي الرسم الأول «يَسُوعنا»» وخرّج الرسم الآخَر ناقضًا لَمسةً الشعلة 
وحرارةً الإبداع اللتين قادّتا يدّه عند وضعه الرسمٌ الأول فإذا بالنسخة الجديدة 
تنقصُها نبضةٌ الحياة ونعمةٌ الوحي. 

أغضبّني ذلك ونويتٌ أن أناقشٌ المدير الفني لكنَّ جبران لم يرصّ. حدَّقَ بيه 
على شفتيه بسمةٌ وفي عينيه شراراتُ إرهاق» وسألني: 

- أتقبليتَهُ مني» ولو ان مساحةً اللوح الكرتوني أَضيقٌ من وجهه؟ 

هكذا آل إليّ أغلى كنز من مجموعة الرسوم! ولاحقًا حملت الرسم معي عبر 
الأطلسي إلى جمهور إنكليزيٌ بُهرَ به. في لندن وفي ست مُدُنٍ أخرى. بيتّها بايدُفورد 


«صديقٌنا وأَحُونا» 


83 هام 


لوحة رخامية في ياريس على المبنى رقم ١‏ - جادة ماين 
»متها عامّي كان يدرس قيها الرسم. 
في اللوحة: 


«هثا عاش .من 11-8 إلى 191١‏ جبران خليل جبران 1447 
-1971- رشّام وشاعر لبئاني أميركي» 


1 


بايدفورد مدينة تاريخية عند مصبّ نهر توريذّج الشهير شماليّ دُقُون (أو دُفُونشاير) 
جنوبِيٌ غربٍ إنكلترا. 

شارعٌ طويلٌ رئيسٌ يعبر الشطر الشمالي من الدائرة السادسة عشرة في ياريس. 

تأسّس في نيويورك سنة 1116 بهبة من جون روكفلر الابن (1110-11/4) مركرًا طلابيًا 
لا يبغي الربح ليكون نَْلًا للجامعيين والباحثين وأنشطة ثقافية» حيث جامعات كبرى 
(كولومبياء تيويورك» معهد مانهاتن للموسيقى»...). يستوعب نحو ٠/٠١‏ طالب من جميع 
دول العالم. أَدرّجَتْهُ بلدية نيويورك سنة 1353 على «اللائحة الوطنية للأبنية التاريخية». 


> 


ل 
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قريةٌ أهلي في مقاطعة ذُفُون الجميلة'. وأَنّى عرضْتةٌ كانت ردة الفعل ذاتها: «لا بُلّ 
أَنْ هكذا كانت ملامِحة». 

وفي ياريسء حين سرى خبرٌ أَنَّ ذاك الرسم موجودٌ معي - وكانت شهرثه 
سبِقَنْه إليها - غصَّت بالزؤّار شقّتي الصغيرة في شارع ميكلانج'. 

في الولايات المتحدة. إِبَان جولاتي على مدُن أميركية كثيرة» كان للرسم التأثير 
ذائه على مَن تقاطروا لرُؤيته. في كليقْلئد جاء قسيس في إحدى كبرى الكنائس 
مصطحبًا ولَدّيه ليُريهما الوجه. أَحدُهماء في الثامنة» تفرّس به صامتًا ثم قال بهدوء: 
«أبتاه. هكذا كان وجهّه. لِمَ لَمْ يرسمه الآخرون هكذا من قَبْل»؟ وفي تلك المدينة 
ذاتها شاهدَهُ غلام في السادسة عشرة فعلّق مَرحًا: «لا تع الطقوس الدينية ولا 
أنوي ذلك. لكنني أَنْبَعٌّ يسوعًا كهذا». 

في نهاية التطواف. استقرّ رسمْ يسوع ابن الإنسان. هديةً مني لدى «البيت 
الدولي» في مدينة نيويورك” وهو يستقبل سنويًا من دولٍ عديدة آلاف الشبان 
والصبايا المتعطّشين إلى المعرفة والفنون. يأتون من أقاصي الأرض يِتأَمّلون 
«الوجه» بعيونهم ويقتبلونه بقلوبهم التي لن تعود تَنسى ما أحسوا به أمام ذاك 
الوجه. 

كلّما أقرأ الكتاب بكامله. كما كان لي قبل أَيّام, تعود لي تلك القشعريرة 
الأولى الكانت تسكُتني كلما أصغيتٌ إلى قُصُوله طيلة النهارات والليالي إِبّان تأليفه. 
فأسمع كلماته مقروءةً. وأسمع صوت الشاعر يبادرني, كما حصل مرارًا عند إطلاقه 
مقولةٌ ساطعة: «يا إلهي, لم أكُن أعلّم أنني سأقول كلّ هذا». 

واليوم أدرك أَنَّ هذا الكتاب لن يكون لي كتباه مُجَرّد كتاب. بل مجموعٌ 
أشخاصٍ يتحرّكون وينطقون. وذلكء لا لأنه لخليل جبران» صديقي الأَحَبء بل 
للحياة النابضة في شخصيات حنّة أُمّ مريم, ومنّى وموعظة الجبل» ويوسف الرامي 
ونقله أقوال يسوع. وسوسن الناصرية وحكايتها عن أُمّ يسوع, ومريم المجدلية, 
وسيبورية أُمّ يوضاس. هؤلاء هم الأحياء في صفحات الكتابء لا الرجل العظيم 


الذي أَحبّهم فَخَلَقَهِم. 
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كلا 


زيادةً في الاستعلام كان جبرانء خلال تأليفه الكتاب وكّما عاد إلى بوسطن لزيارة 
شقيقته مريانا (الرقم 1/: شارع تايلر)» يزور صديقّه راعي كنيسة «سيّدة الأرز» المارونية 
الخورأسقف أسطفان الدويهي مستفسرًا منه عن بعض الآيات في الإنجيلء وطالبًا منه 
أحيانًا أن يُنشِد له بعض التراتيل السريانية وخصوصًا «الإفراميات». كانت الكنيسة ملاصقةً 
تمامًا شقّة مريانا لكنّ جبران لم يكن أَبدا يَدخْنُها لمتابعة الطقوس الكتسية. 

يومية إنكليزية أسّسها جون إدوارد تايثر سنة 1871 في مانششتر (10؟ كلم شمالي غرب 
لندن). تَعيّرَ اسمها إلى ال«غارديان» سنة 15609. وتعيّرَ حجمّها إلى تابلويد سنة 7014 
وما زالت تصدر بهذا الحجم. 

جوزف إرنست رينان (1857-1877) موَّرّخْ وكاتب فرنسي» أمضى في لبنان سنتين 
(1811-16) منقيًا عن الآثار. مقيمًا بين عمشيت وغزير حيث بدا بوضع الأفكار .الأولى 
من كتابه «حياة يسوع» (صدر قي ياريس سنة “1831 وآثار صَدُوره.ضجةٌ بين أوساط 
فوجتّت بطروحاته الصادمة). 

فردريك وليّم رار (11+17-1811) قسيس أنكليكاني خدّم طويلًا في كنيسة دير وستمنستر 
(لندن). كتابّه «حياة يسوع» (1474) لاقى رواجًا واسعًا وتمّت ترجمثه إلى لغاتِ عدة. 
وليم سَاندَاي (1570-185) لاهوتي أنكليكاني. حاز على الزمالة من الأكاديميا البريطانية, 
وعلى الدكتوراه الفخرية من جامعة كمبردج. كتابُه «حياة المسيح في الأبحاث الحديثة» 
(نيويورك 1101) كان لفترة طويلة مرجعًا لاهوتيًا رئيساء 

آرثر هِذلام (1877-/116): لاهوتي أنكليكانيٌء كان أسقف غلوسشتر (مقاطعة كانتربري, 
إحدى مقاطعَتي كنيسة إنكلترا) من 1578 إلى 1540 بين موؤّلّفاته اللاهوتية الكثيرق. 
كتابّه: «يسوع المسيح: حياته وتعاليمُه» (نيويورك 151#). 


الفصل الحادي عشر 


أبدع جبران متقئًا عمله بقوّة فريدة. لوعيه تمامًا أحوال فلسطين وسورية 
وروما اجتماعيًا وسياسيًا ودينيًا في تلك الحقبة, ونشْأتِه في بيكته على غنى التقاليد 
ومعناهاء وعلى تاريخ بلاد يسوع ولغتها. فالآرامية التي نطق بها يسوع كانت لغة 
جبرانَ الأخرىء وأجواء اليهودية تسحر القارئ» وهو يتنقّل بين أحداث تلك الأيام 
وهاتيك البلادء أبعدَ مما تعبّرُ له عنها الكلمات في الكتابء فإذا بذاك الشاب من 
الناصرة لم يظهر لناء منذ كتابة الأناجيل, كما ظهر للمرة الأولى في كتاب جبران 
الذي كتبَةُ مواطنٌ لِيَسُوع ناقلًا كلماته وصنائعه'. 

كثيرون عبر العصور حاولوا أن يكتبوا عن تلك المأساة التي حددّت قبل أَلَّي 
عام. وفي القرن الآخير ظهرت أدبياتٌ عن يسوع أكثر مما ظهر في القرن الأول بعد 
موته. ولا يزال كثيرون يكتبون عنها إنما لا كما كتبها هذا الرجل على أَلُسنة مَن 
عرفوا يَسُوع أو عرفوا عنه: سبعون شخصًاء بينهم أصدقاؤه وأعداؤة. منهم الروماني 
واليوناني واليهودي والفارسي والبابلي والكاهن والشاعر والفرّيسي» كٌّ منهم يروي 
قصته الشخصية يترّدد صوته في أسماعنا. فجبران أعاد توزيع أقوالٍ وأفعالٍ واردة 
في الأربعة الأناجيل, وأعاد سَردها بطريقته الخاصة, حتى أتني سمعتٌ غالبًا من 
يسم الكتاب «الإنجيل بحسّب جبران». 

الناقدُ الأدبي في جريدة «مانششتر غارديان»' كتب عرضًا للكتاب جاء فيه: 

«القارجعٌ التائه في غابةٍ هائلةٍ من الكتب الصادرة عن الأربعة الأناجيل: يجد أخيرًا 
متعةً حين يجد كتابًا ذا جمال خاص وِتَمَيّر مغاير. هذا ما وجدثه فى كتاب خليل 
جبران: «يسوع ابن الإنسان :كلمائه وأعماله كما رواها من عرفوه». وهو ليس سَردًا 
إضائيًا لسيرة يسوع تصدر بعد رواج ما ْنا عنه في كب كنب رينان" وفرّار" ' وسَانْدَاي" 
و هِدُلام" وآخرين. هو بالأحرى نض إبداعيٌ تناولة من نصوص الأناجيل فَكْرْ شاعرٍ 
كبيرٍ أعاد نثنجها من دون أ أذيكيد معزقتها. 

خليل جبران رأى يسوع؛ ويُعين الآتحرين على أن يَروه. وحتى الأصوات العدائيةٌ 
تجد مكائها في السرد وتكشق القوى التي أَدّت بيسُوع إلى موته. فهذا كاهن شابٌ من 
كفرناحوم يذّعي: : كان ساحرًا ضَالًا فا دنس كلمات أنبيائنا ومقدّساتِ أجدادنا.. 
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5 قسيس يروتستانتي (1176-141/5) كان راعي كنيسة المسيح الموحّدة في نيويورك 
(15918-151): ثم انفصل عنها لأنه ناهض الحرب العالمية الأولى وبشّر بالسلام واللاعنف 
بين الشعوب. هذا المقطع هو من مقاله عن جبران في مجلة «الشرق الجديد». 


عَلَى أَنَّ أصدقا لدكانوا أخلضس الناطقين بكلماته. هوذا الشاعر اليوناني رومانوس يقول : 
«كنث أزعم أنني شاعق. . لكنني لحظة وققْتُ أمامه في بيت عنيا عرفت ما معنى أن 
أحملٍ آلد م ن وتر واحدٍ أمام من يُسيطر على جميع الآلات»». هوذا كتابٌ لمن يمكنهم 
أن يقرأوا ويفهموا ما يقرأوننه. 

وكتب جون هاينز هولْمْز"” عن الكتاب مقالًا جاء فيه: 

«أَقدَمَ خليل جبران على تجربة جريئة وفريدة... وإن كان لأَحدٍ أن يحاول 
الإقدام على هذه التجربة. فهو جبران... كأنه معاصر يسُوعَ جلس في ساعةٍ متأخرةٍ 
ليكتب إنجيلا آخَرَ مُعايرًا... فها هو الشاعر يجرّؤٌ على مقارعة العهد الجديد مباشرة 
كما فعلّ في مَقَل الراعي الذي من جنوب لبنان . سمعثُ جبران يوما يقرا هذا الكل 
ففكّرتُ. وما زلت مقتيِعٌاء بأنه يغادل أَيّا من الأمكّال الواردة في الكتاب المقدس». 

كان جبرانء إِبّان وضعه هذا الكتابٌّ. يشعر أنه معاصرٌ أولئكق الذين رووا 
ذكرياتهم عن الجليليٌ الشاب. وفي ختام الكتابء راح «رجلٌ من لبنان بعد تسعة 

عشرّ قرنًا» - بكلماتٍ مُصَفَاةِ سبع مرّات - يتحدّتْ عن ذاك الشاعرٍ الشابٌ المُعَلّم 

الذي عُلّْق على صليب عند تلَّةِ الجُلجُلة خارج أسوار أورشليم, فيُخاطيُه: 

يا ستد 

يا سيّدَ كلماتٍ لم يُنْطَّ بها تعد 

سبع مرّاتِ ولدثُ؛ وسبعٌ مرّات مث 

منذ زيارتِكَ العجلى ولقايّنا القصير, 

فانظز إلن: 

ها أنذا أعيش في دورةٍ حياةٍ جديدة 

متذكِرًا كيف رِفْعَنَا فيصّكَ بين التلال 

ذات نهار وليلة. 
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وعترثُ بِحَارًا بعيدة 

وحيقما كنت أَمْقٍ مُمكطيًا أو مُبْحوَا 

كان اسمّك حُجّتى أو صلاتى. 

صادقتُ ناسًا يتباركون بك وآخرين يجدّفون علِيكَ 

كان التجديثٌ تعويصٌّ الفشل 

والبوكةٌ نشيد صيادٍ عائدٍ من التلال 

حاملا لقَرِينَه بعضًا من زاد.”” 

نا تذ4ه «ذات نهارٍ وليلة بين التلال» فلم يكن خَطرةً شعرٍ بل ذكرى حية 
عاشها جبران حقيقةٌ كيه من حكايات طفولته أو ذكريات صباه. 


«صديقٌّنا وأَحُونا» 


مجم مكححد 08 1109اطط لكعام يمد مره 
1141 0115© 1181120 0208 اجام 

80 021 17111 :80110105 كم اجام 
للد 2 31 لاع داطلدن51 علطام فق 
0 20121151 :1 150 فى اجم8م كترم سإد ند 
م5108 تعلط مقع امتتزمد اذه كتارم 
1 20211121121 مالل 101ناى تتتك” لآق 

110 95 


13315 15 2111012 
57 


س7 


الضفحة الداخلية من الطبعة الأولى ل «رمل وزبنة؛ وفيها أن ١»‏ نسعة 
منه مطبوعة هكذا: خمس نسّخ على ورق بُرْرُويْ مرقمة من 4 إلى 5ل 
عليها توقيع المؤلف. و50 نسخة على ورق يُرْرُوي مرقّمة من ١‏ إلى 50 
عليها توقيع المؤلق. 

ويظهر هنا توقيعه على النسخة رقم +؟: 


1 صدر السبت ١6‏ آذار 191 والإثنين 11 آذار أرسل النسخة المطبوعة الأولى إلى ماري 
هاسكل مع رسالة إليها هي آخرّ ما كتبه لها. وكان الإثنين ٠‏ تموز -19 أرسل إليها 
مخطوطة النص كي تنظر فيها. 


الفصل الثاني عشر 


الفصل الثانى عشر 


١‏ حين حلّث لينةٌ العُمر الثانى عشر 


«آلهةٌ الأرض» آخر أثر مطبوع لجبران رآه بان حياته في هذا العالم'. وصلَهُ قبل 
أسبوعين من مغادرته جميعَ الآثار الأرضية. حمّل هذا الكتيّب الأسود بين يديه 
مقلَبًا صفحاته باستغراق عميقء وبصوتٍ جهيرٍ غريب البُعد. كأنه يقرأ له وحدّه. 
راح يتلو منه في هدوء: 

سوف نعبِرٌ الشقّق غُروبًا 

وقد تُرقُ فجا في عالم آخر 

لكنّ الحب باق فينا ولن تمّح لمساتُ أنامله. 


الكور المبارك متأججج 

شرارائه تتصاعد. كل شرارةٍ شمسس 

والأفضلٌ حكمة 

أن نبحث عن ظلٍّ من رَكُنٍ ننام فيه بناسوتنا الأرضي 

لْنَدّع الحبٌّ البَشريّ الشفيفٌ يُسَيّر يومنا الجديدّ الآتي. 

كان لجبران شعورٌ خاص بالحنوٌ على هذا الكتاب: مختلفٌ عن شعوره حَيال 
سائر كتبه. قال لي عنه يومًا: «... كُتبَ بالنار في جحيم الشاعرء بمرحلَتّي المخاض 
فالولادة». 


نه 


وهو كانء بين 1915 و1510 كتب في نيويورك نحو ثُلتَّي هذا الكتاب «محاولا 
تدرّبي على التعبير مباشرةً بالإنكليزي ية»'. وكلّما قرأتٌ هذا الكتابَ أجزم, وأنا مُدرْسَةٌ 
اللغة الإنكليزية, أَنَّ هذا اللبناني حقَّق في كتابه وكتاّته نجاحًا مجيدًا. وأكثر: أرى 
أَنَّ نضّه من أهمٌ النصوص في لُكّتناء 

وكما كتّب معظم «النبي» وتركه لأكثرٌ من عشّْر سنوات. هكذاء بعد أكثرٌ من 
سنة على صدور «يسوع ابن الإنسان» حدَّتَنِي يومًا عن فكرة «آلهة الأرض» ببعض 
خمّر متسائلًا: «يجب أن تُنجرّه ذات يوم إن كنا نرى جديرًا إكماله». وكأنه تركه 
ونسيّ ما كتب فيه. حتى قرأ لي منه مطالعَ صفحات فبادرث فورًا إلى حثّه على 
إكماله. تردّد برهةً ثم سألني: «ولن تُعطيني فترةً راحة؟» وابتسم, لآن الراحة كلمةٌ 
مجانية عنده, فلو لم يكُن ليشتغل بنهّم وضنى على «آلهة الأرض» لكان اشتغل 
نهمًا ومُضْنّى على كتاب آخر. كان يُدرك ذلك كما أدركه. 

بعدذاك» وباندفاعة كأَنْ ما إِلَّا أمس كان يعمل على المخطوطة: بدا حركته 
المعتادة في المشيء وأخذ يُملي عليّ النص بادئًا بكلام الإله الثاني: 

...وي معنى لأن تولد وتُشرقٌ ونذوب أمام الشمس الحارقة؟ 

وماذا أن نعيشٌ. وأن نراقب ليالي الحياة كما يراقبنا الجوزاء 

وأن نجه الرياح الأربع برأس متوج مرفوع 

ونشفي أمراض الإنسان ينَفّسِ لا مَدَّ له ولا جَزْر؟ 

الخيّام جالسى قات الروح أمام توله 

الخرّاف يُدير دولايه بدون تس 

بيئما نحن, الصاحين العارفين؛ 

تحرّرنا من التقدير والقدّر 

لا نرتاح ولا نتوقف برهة للتفكير 

ونبقى أبعدٌ من التسآل المتواصضل. 
قتع ولنخرج من الخلم 
ولْتَجْرٍ كما الأنهار إلى البحر 


حين حلت ليلةٌ الُمر الثاني عشر 


فلا تجرَحَنّنا شعابُ الصخور 

وحين تبلغ قلب البحر ونغوص فيه 

لن نعود تضيعٌ في الجدال والتفكير في الآني . 

صعبٌ شرح نسيجه هذا الكتاب. وهو يبدأ هكذا: 

حين حلت ليلةٌ العمر الثاني عشر 

وابتلع التلالٌ صمت هو مد الليالي العالي 

ظهر على قمم الجبال الثلاثةٌ الآلهة 

جبابرة الحياة المولودون على الارض. 

الأنهار هرت عند أقدامهم 

الضباب تهادى حول صدورهم 

فتعالت رؤْوسُهم جليلة فوق العالم. 

ثم نطقوا 

فتردّدَ فوق السشهول صوثهم رعدًا يقصف في البعيد. 

هؤلاء هم آليةٌ الأرض الثلاثة: الأول أتعبئه أعمار متتاليةٌ من الحُكْمء الثاني 
ما زال راغبًا في الحكم. والثالث. وهو أصغرّهم. توَاقٌ اكتشفّ الحُبِّ في الأرض 
فوجدّ رغبةً به وطموحًا إليه أجدرٌ من حُكْم أيّ كوكب. لم يكن الأَؤّلان عابتّين بكلام 
أخيهما الأصغرء بل موغّين في الانقياد إلى رغباتهما والانصياع إلى منطقهما. 

َوٌهُ مفهومهم وحججهم أَضفّت على النص ميزه الملحمية التي بها عرّض 
الشاعر مفهومّه للرجل المُتَلّتْ الذي يتجاوز ذاته إلى حالة من الألوهة. وكانت تلكٌ 
مهمّة جريئةً في تَحدَّيها. إنها أنتَ وأنت وأنا عند أعلى نقطة من التفاهم, إنما أيضًا 
عند كل نقطة من كياننا الصامت في حقيقته غير المكتَشّفَة بتعد. 

إِيمانُ جبران بمستقبل الحياة على الأرضء تختصرّه تلك الأسطر الأخيرة التي 
قرأها لي جهارًا حين وصله الكتاب مطبوعًاء وهي تبدأ ب «سوف نعبّرُ شفّق الغروب» 
وتنتهي بلّمعةٍ عُظمى هي قمةٌ حلمه البعيد: «ولْتَدَعٍ الحبٌ البِشَّريّ الشفيفٌ يُسِيّر 
يومنا الجديد الآتي». 


حين حلت ليلةٌ الُمر الثاني عشر 


ايليا 
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كان قبلا سمّاه «الدرويش» ثم غَيّر اسمه إلى «التائه». كما قالت شقيقتُه مريانا لحبيب 
مسعود مضيفةٌ أنه أَنْجِرّه وهو في عذاب قاسٍ من الآلام («جبران حيًا وميئًا». الطبعة 
الأولى» ساو ياولو - البرازيل 1917, الطبعة الثانية. بيروت: دار الريحاني 21533 ص 77). 
بل هي تحديدًا 07 أقصوصة قصيرة جدًَاء أولاها «التائه» وأخيرئها «التائه الآخر». 

هو الذي ورّد ذكْره في القصل العاشر من هذا الكتاب. 

كاهنٌ وأديبٌ ولُغويٌ (15645-1870). درّسَ جبران العربية في «الحكمة». ولتدريسه 
إياها قصةٌ طريفةٌ منذ لقائهما في تشرين الأول 1838. رواها مارون عبُود («الحدّاد 
وجبران» في كتابه «جُدد وقدماء») بناءً على سؤّالٍ وَجمَهُ إلى ابن عمته الخوري الحداد 
حول ذكرياته عن تلميذه جبران. ان الحّداد برسالة إلى ابن خاله مارون عبود في 
9 آذار 1383- ورواها الياس أَبو شبكة في مقاله «جبران في مدرسة الحكمة» («مجلة 
المكشوف» -1588) كما حدَّثه بها الخوري الحداد. 


الفصل الثانى عشر 


من هنا أَنَّ «آلهة الأرض» كتابٌ صوفيٌّ للمتصوّفينء شعريٌ للشعراء وأَقْقُ 
أحلام وسيعٌ للحالمين. وصادفتُ من وَجدوهُ كتات قوة وغَرابةٍ مع أنهم يدّعون 
الواقعية ولا يؤمنون بما هو صوفيٌ وغامض. 

ذات يوم طلبَ مني طفلٌ في السابعة أن أقراً منه مقطعًاء فاستعادنى قراءة 
المقطع ربمالتثه بموسيقى الكلمات وبجماليائية في إيقاعه غير مألوقة.. 

يوم وصلّت إلى المؤّلف نسح مطبوعةٌ من الكتاب الجديد. كانت على طاولته 
مخطوطةٌ كاملةٌ جاهزةٌ لكتاب حِكّم عنوانه «التائه»", كان آخِر ما دوّنه الشاعر 
بخطه. وهو كتيّب أصغرٌ من سابقيهء إنما لا عبارة دوّنها في حياته إِلَّا خارجة من 
قلبه مطرَّزةً بالنصاعة والجمال. 

عن هذا الكتاب. كتب كلود بِراغْدُن: «قوّته فائضةٌ من ينبوع كبيرٍ لحياة 
روحية. وإِلّا لَمَا جاء هكذا كونيًا خصيبًا. بفرادته الشخصية التي بها نسّح جمالٌ 
لغته وجلالها». 

وكما المصطفى في «النبي». كذلك في هذا الكتاب شخصٌ رئيسٌ لا اسم له 
سوى «التائه»» قال فيه جبران: 

التقيثه عند تقاطع طرقٍ مدَّيْرًا بعباءة: مُتَكنًا على عصاء مقنَّعَا بميسحة حزن. 
تبادأنا التحية: وأردفتُ: «تعال ضيفًا إلى بيتي» فجاء. وروى لنا قصضًا ليلتئدٍ وغداتها. 
وما أسرُدٌه هنا وليدٌُ مرارةٍ في أيامه وبِيةٌ غبار من ضببرة ومسوقة. 

في الكتاب خمسون أقصوصةً أو أكثر', كل منها منسوج بخيوط شرقية التفكير 
والتعبير. لا نمس غربيًا فيها. كأنّ الشاعر. مع مَيّلان حياته إلى الغروب» سكنت 
كياته مناخاتٌ بلاده الأم كما أفكاره وأحاديثّه الأخيرة. لذا كان يكرّر لي حديته 
عن طفولته وصباه. وعن أُمّه والخوري يوسف". وعن كاهن آخَرَ قال لي عنه إنه 
«الوحيد الذي علَّمني ما أفادني»: الخوري يوسف الحدّادا في مدرسة «الحكمة», 
معهد «الحكمة» حاليًا في بيروت. 


حين حلّت ليلةٌ العُمر الثاني عشر 


من تخطيطات جبران الزخرفية لكُتُبة لذى كتوق 


الفصل الثانى عشر 


في «التائه» عودةٌ إلى السخرية التي عاينّاها في «المجنون»: امتشق الشاعر 
سوطًا رفيع الحبال مجدولها وانهال به ضربًا. ففي أكثر أقصوصات الكتاب لذعةٌ 
تنهال على وجه سخافات العالم وعماه. هذا كتابٌ لا يستطيبه مّن يَطلبٌُ التشجيع 
من روح هادئة بل مّن يطلب الدفاع عن حالات القلق والضَّيَاع. 

من ذلك أقصوصةٌ «التدر»: 

طلع التدر بهيّا فوق المدينة, فتلقَاهُ كلاه بالثباح: إِلّا واحدا صرخ بهم غاضبًا: 
«لا توقظوا السكون من غَفُوته. ولا تسحبوا القمر إلى الأرض بتُباحكم». سكت 
الكلابٌ عن التباح وساد سكون. إِلّا الكلب الذي أسكت رفاقه ظلّ ينبح مقلقًا سكونٌ 
تلك الليلة. 


حين حلَّت ليلةُ العُمر الثاني عشر 


-- 


كان جبران» صباح الجمعة ؟ نيسان 198١‏ (الجمعة العظيمة قبل الفصح الغربي» أي 
قبل أسبوع تمامًا من وفاته) أنجز مائياتٍ ثلاثًا هيّها لقصدر في «التائه», هي «الفرح 
والحزن»: «الراقصة». و«التوق إلى الأبدية». والأخيرة كانت اد ما رسَمَتْ ريشئه: روخ 
امرأة في جسد أثيريٌ» محاطة بثمانية أشخاص ذوي أجساد حِسْيّة 


بعد أسابيع ثلاثة على وفاته أَرسلّت ماري هاسكل إلى باربره يونغ النسخةً المنقّحة 
من «التائه» مع رسالة (الجمعة 8 يار )191١‏ أوضحت فيها: «لا تفاجكتّكِ التعديلاتٌ 

في النصء فهكذا أَجريتُها عليه مع خليل ويرضاهء كي يبدو إنكليزي السياق فلا يكون 
0 المخطوطةٌ باتت الآن جاهزةٌ للذهاب إلى الناشر كنوف». غير أَنَّ 
باربره رفضّت جميعَ تعديلات ماري وأعادّت إليها المخطوطة الأصلية مع رسالة قاسية 
(الثلثاء 13 أيار 1911) للإصرار على أَنْ «هكذا يجب أن تصدر الكلماتٌ المبارّكة 0 
كتبّها جبران». فأجابتها ماري برسالة جوابية (الجمعة 74 أيار١؟19)‏ موافقةَ على صدور 
المخطوطة لدى كنوف «كما كتبها جبران». 
فعلا. في مطلع الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب ص 150 كتبّت باربره: «... فجأةٌ 


ف 


ومن دون مقدّمات. عشية ١7‏ تشرين الثاني سطعَتثٌ لحظةٌ ستبقى حيّة 


ذاكرتي ما بقيّت في ذاكرتي حياة: كان دان ذوع في الغرفة بلا توف من بقل 
عن كتاب «حديقة النبي» وكان يتهئاً له تفكييًا وتصميمًا. 6 


القصل الثالك عشر 


الفصل الثالث عشر 


صدر «التائه» سنة 19177, بعد عام على وفاة جبران'. وسنة 19157 صدر «حديقة 
النبي» الكتابٌُ الذي ظلّ الشاعر ينسجه حتى النهار الأخير قبل مغادرته هذه 
الأرض؟. 

وكان جبران صمّم لكتابّين يُكملان ثلاثية «النبي»» ثالثُها «موت النبي» الذي» 
أسفًاه لم يكثب منه حرفًا. حدّثني عنه غالبًا قائلًاه «سنكتب فيه كذا وكذا»: إنما 
لم يكثب منه سوى سطر واحدٍ عن نهاية المصطفى المأساوية: «... سوف يعود 
إلى مدينة أورفليس... وفي ساحتها يرجمه أهلها حتى الموت فيعطي اسمًا مباركًا 
كل حجر». كان ينوي لهذا الكتاب أن يكون عن العلاقة بين الإنسان والله. كما 
كان «النبي» عن العلاقة بين الإنسان والإنسان. و«حديقة النبي» عن العلاقة بين 
الإنسان والطبيعة. 

كان جبران يقول عن «حديقة النبي» إنه «على الطريق». وهو كان بالفعل 
أنجرّ معظم نصوصه دون تصميمه سياقها وبدون الخيوط التي ينسجٌ بها حَبْك 
جواهر أفكاره. لذلك تردّدتُ بكثير حذرء وتهيبتٌ بعالي المسؤولية أن أتولى وضع 
ذاك السياق وحياكة هذه الخيوط. وبِقيتُ ردحًا طويكًا لا أُجِرؤٌ على ذلك فَأقْدمٌ 
على هذا العمل, إلى أن تراةى لي في وضوح أَنَّهِ امتيازٌ أعطاهُ بقذرما هو ضروريٌ, 
وربما واجبٌ لا مغر لي من الإقدام عليه ذاتٌ نهار أو ليلة» إلى أن سكنني إلحاح 
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العدد ١68+‏ من جريدة «مرآة الغرب» - الأربعاء ١١‏ أيلول 03531 
١ 110 1‏ 

وقي صدر الصفحة الأولى صورة جبران وتحتها «رسم جبران أفندي 

جبران النابغة السوري اللبناثي». ومقاله «العُبوذية» 

وهذا التص أدرجه جبران لاحقًًا قى كتابة «العواصف» - القاهرة +197 

(وهو النض الثاتى فى الكتاب بعد «حفار القبور»). 


القصل الثالث عشر 


غريبٌء ضاغطٌ وغامضٌء أيقظني فجأةً من نوم عميقٍ ذاتَ ليلة مُسائِلّني بوضوح: 
«متى ستبدإين»؟ 

حين صممتٌ أخيرًا على المباشرة بتنسيق الكتاب في صياغته النهائية» لم ألاق 
أَيّ صعوبة أو تَردّد. فالإطار الذي رسمه جبران بكلماته المتومّجة جعلني أحسُ 
كأنه هنا ويّمليه عليّ. وهكذا انتهى الكتاب. واستعدتٌ في بالي ما كنت أظدّني 
نسيئه عن مشاهدٌّ شاءها ترد في «حديقة النبي». منها عن تسعة رجالٍ معه في 
حديقة أمه. تَدكَرتُهِم فجأةٌ لكنني نسيثٌ مَن يكونون. ثم. في سياق طبيعي تمامّاء 
كما لو ان إحدى قصائدي تراةت ليء انجلّت الرؤيا: إنهم بحارة ثلاثةٌ من سفينته, 
وثلاثةٌ كانوا خدّموا في الهيكل؛ وثلاثةٌ من أتراب طفولته. 

هؤلاء كانوا رفاقه المُلازمين. وأخذ نسيجٌ الكتاب يَنْحَبِكُ قطعةً قطعةً حتى 
ارتآيْتُهُ اكتمّل. وأخذ أُولئِك التسعةٌ أدوارهم في قصة المصطفى و«كريمة»» آخِرٍ 
أجزاء الصورة الكاملة التي كوّنّت المشهد النهائي. وشكَّل تَتَلْمُدُهُم على المصطفى 
حافرًا لمخاطبته إِيّاهم: 

... وذات صباح تحلّقٌ تلامذثّه حوله. كانت في عينيه خيالاتُ أَبعادٍ وتذكارات؛ 
فبادره التلميذ الذي اسمه حافظ : 

ديا معليه حْرَمنا عن هدونة أورفليس: تلك الواحةٍ التي أمضيت فيها سئواتِكٌ 
الاثنتى عشرة. 

ضمت المصطفى برهة؛ وبصراع خف في صمتِهِ تطلّع صوب التلال إلى الأثير 
الوسيع: ثم قال: 

- أصدقائي ويا رفاقٌ الطريق؛ 

* تعس أَمةٍ مليئةٍ بالقذاهب فارغةٍ من اليين 
مَّةٍ تس ثُوبًا لم تنسجه وتأكل خبرًا لم تُحصْدْ قمحه. وتّحتسي 


يا تشسها عد 


»ع مضمونُ هذه المقطوعة كان وَرَدَ بالعربية في مقاطع من جواب جبران عن استفتاءٍ 
طرحَتْه مجلةٌ «الهلال» (القاهرة)» وصَدَّرَتْهُ هكذا: «نقتصر في هذا العدد على رَدْ جبران 
خليل جبران أديب المهجر الكبيرء وهو الرذّ السابعٌ من الرُدود التي نشرناها». وكان 
الاستفتاء من ثلاثة أسئلة, الأَوّل: «هل تعتقدون أَنَّ نهضة الأقطار العربية قائمةٌ على 
أساس وطيد يضمن لها البقاء؟ أم هي فَوَرانٌ وقتيٌّ لا يلبث أن يخمد»؟ والسؤال الثاني: 
«هل تعتقدون بإمكان تضامُّن هذه الأقطار وتآنفها؟ ومتى؟ وبأَيّ العوامل؟ وما أن اللغة 
في ذلك»؟ والسؤال الثالث: «هل لأهل الأقطار العربية اقتباسٌ عناصر المدنية الغربية؟ 
بِأيّ قَدْرةٍ وعند أيّ حدٌ يجب أن يقف هذا الاقتباس»؟ وأجاب جبران عن هذه الأسئلة 
الثلاثة في نص طويل نشرثه «الهلال» في عدد شباط 1517 


القصل الثالك عشر 


تسن أُمّة... لا ترفع صوتها إلا وهي سائرةٌ في جنازة. 
ولا تتباهى إلا وهي بين الخراب. 
ولا تثور إِلّا وعنقها بين التطع والسيف 
* تعس أُمَةٍ قائدها مُتتَعلِبٌ؛ وقيلسوفها مشعْوقٌ وقنّها ترقيعٌ وتقليد 


* تعس أُمّةٍ تستقبل حاكتها الجديد بالنفير. وتشتّعه بالصفيرء لتستقبل الحاكم 


الجديد بنفير جديد 

* تعس أَمَةٍ أخرسّت حكماءها الستواث؛ وما زال أبطالها مقْطين 
* تفن أَمَةٍ تعجر ًا وكل قرقةٍ تي أنها أمة'. 

هذه الأقوال الخصيبة كان جبران يسميها «التَعَاسات التسْع». وكان يتلفط بها 
في حدَّة هامسة. مع أن ميزة هذا الكتاب لطفٌ كثيرٌ وحُنوٌ سماويٌ كبعض ما ورد 
في «النبي» وسمّاه جبران «أَلَمّا يفيض حنانًا», لعله طيفٌ مُسبَقٌ للفراق بين هذه 
الأرض الخضراء والشاعر الذي كان أحد أكبر عشاق هذا الكوكب. 

مرةّ قال لي: 

- كيف يمكننا تصؤرٌ سماءٍ أَجِملَ من كلّ هذا الحَولّنا هنا على هذه الأرض 
الفريدة التي هي جوهرٌ حلّم الله الأوسع؟ 

وقال مرةٌ أخرى: 

- كل ما يطلع من هذه الأرض القاتمة: الجذورٌ الأشجانٌ الأغصانٌء ... كلل 
برعُم, كل غصن, كل تَمَرة كل عشبة ... جميعْهُم أولادي الأحبّة. 

وواضحٌ في «حديقة النبي» حُبّه قطرةً الندى والثلجَ المنهمل والحجرّ المَنسيّ 
على الدرب وعنه قال: «أنت وهذا الحجر واجد. لا فرق بينكما إِلّا في دَقَات 
القلب. قلبُك ينبض أسرع قليله لكنّه ليس بِهُدوء قلب الحجر». ذلك أنْ كان في 
قلبه حب كثيرٌ ل«البساتين والكروم» ل«السواقي التوّاقة إلى النهر في الوادي». 
ول «أًشجار الآس والغار». 

ذات مساءٍ قال المصطفى لرفاقه التسعة وللمرأة «كريمة»: «ضروريٌ أن 
نفترق اليوم». وفجأَة بعد كلماتٍ وداعيّة وجيزة, «خرج المصطفى من حديقة أُمّه 


ياتنسها اكش 


5 في سيرة جبران - وباربره يونغ جزءٌ أساسيٌّ منها - شكّل هذا الكتابُ جِدَلًا رئيسًا في 
مآخدّ عليها أن تكونَ أضافت من كتابتها مقاطعَ أو نُصوصًا دبّجثْها بأسلوب جبران وضمّتها 
إلى نصوص الكتاب. وعزَّز بعضّ الشّك فقدانُ مخطوطته الأصلية التي ذهبّت إلى الناشر 
كنوف. ففي حزيران 1117 كتبّت ماري هاسكل إلى باربره تسألها أن تُرسل لها (إلى بيتها 
في سافانا-جورجيا) مخطوطتي «حديقة النبي» و«التائه» مع أغراض في المحترف 
هي مَلْكُها الشخصي. حين وصلت الشاحنةٌ الحاملةٌ الأغراض لاحظت ماري أَنْ ليس بينها 
المخطوصطتان. طالبثها بهما مُجِدَّدًا فأجابئها باربره (في رسالة الأربعاء ٠١‏ تموز 1589) 
أنهماء عند وفاة جبران: كانتا عندّها هي لا في المحترفء وأَردقّت: «كان غالبًا يقول لي: 
خُذي هذه الأوراق واحفظيها لي فَأَطمَئنَ أنها آمنةٌ لديك»... ومخطوطة «التائه» نت 
قلت لي أن أتلقّها فلّم أفعل. لكنني عدت أتلفتّها حين صدّر الكتاب مطبوعًا. على أي 
حال لن أحفظ عندي ما ليس لي من أي بين أعمال جبران الموجودة في المحترف». 
ولاحقًاه حين أنجرّت باربره العمل على «حديقة التبي» وأصدره كنوف سنة 1516 كتبّت 
ماري إلى مريانا شقيقة جبران رسالةً (الإثنين 14 حزيران 1576) جاء فيها: «أمامي 
النسخة المطبوعة من «حديقة النبي». إني سعيدةٌ أن تكون باربره عملت عليه ليَصدُر, 
ووجدتٌ أن عمّلها عليه كان مُحِبًا وممتارًا. إن كنت تعرفين عنوائها أرسليه إلَي». 
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القصل 


الثالث عشر 


بخُطى رشيقة حافية, وبلمحة عجلى نأى عنهم كورقة قذقَثْها ريح, فما عادوا يرونَ 
إِلَّا نورًا ضئيلًا يَصَّاعدُ صوب الأعالي». 

عندها تذكّروا كلمات وداعه: «أنا ذاهبٌء إنما إن ذهبتٌ ولم أنطق بالحقيقة 
ستبحث هي عني وتجدني ولو مفثَّتَ العناصر في سكون الأبدية» فأعودُ إليكم 
وأخاطبكم بصوت جديد يوُلَدُ من قلب ذاك السكون الوسيع. فالله يتألم إذا 
احتجّب عن الإنسان وظلَّت كلمته الإلهيةٌ مكمومةً عند هوّةٍ سحيقة في قلب 
البشر». 

كنت أسمع أحيانًا عن «الكتابة المُوحى بها» ولم أكُن آبَه لهذا الكلام» وأَبرُرُ 
للشعراء مصدرًا يخاطبون منه العالم. لكنَّ الذي بدا لي» وما زلت أَؤْمن به أنَّ جميع 
صفحات «حديقة النبي» جاءت مباشرة من وعي واضح مطّلع فإذا هيء كما كان 
جبران حدّد الشعر. «الكلماتٌ الصحيحة حَيثُما ع إلّهاه. 

هكذا أَنْجَرْتُ الكتاب”. 

وسادّ روحي سلامٌ ليقيني أَنْ كان جبران بارك صياغتي كتابّه وساندّني حتى 
إنجازه. 
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الفصل الرايع 
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رغبة 


منها في است: 


ت باربره هنا كلمة جهنم بلفظها العربي تصناصصهط[ ولم تستخدمها 


١ ادة‎ 


بالا 


فظة من فم جبرانء لشدّة وفائها له وانبهارها بكلماته 
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1١ 


هنا كتابه «النبى» ذا الغلاف الأسود. 


يقصد 


مجموغة شعرية 


لباربرة يوتغ: «مفاتيح الجنة». 


الطبعة الأولى (أول كانون الثائى /191) من أول 
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الفصل الرابع عشر 


...بل أنا ذاتى مشكلة 


في السنوات الأخيرة من حياة جبران. كان أحيانًا يتلقّى ضغوطًا للعودة إلى لبنان. 
كان مواطنوه هناك يرّونَ إليه قائدًا شعبَهُ إن هو يرضى بقبول هذه المهمّة. وكان 
يتأ برغبتهم أن يكون بينهم, لكنه مقتنعٌ بن عودته إلى لبنان ستكون غلطةً كبرى. 
قال لي مرة: 

- قد أكون قادرًا على مساعدة مواطنيّ هناك ويمكنني أن أقودهم: لكنهم لن 
ينصاعوا. صحيحٌ أنهم. في قلقهم واضطراب أفكارهمء يبحثون عن حل لمشكلاتهم 
لكنني لست أنا هذا الحل. أنا ذاتي مشكلة. لو ذهبتٌ إلى لبنان حاملًا الكتيّب 
الأَمْوّدا وقلتُ لهم: «تعالوا كي نعيش في هذا النور» لانطفآت فورًا حماستُهم 
جيالي. أنا لست رجلّ سياسة ولا أريد أن أكون. لذا لن أشبعَ لديهم تلك الرغبة. 

ذات يوم تلقَّى من مسؤولٍ كبيرٍ رسالةً حادَةٌ غاضبةٌ يتّهمه فيها بأنه يعيش في 
الغرب حياة سائغةً مترّقة وبأنه يضلّل شعبه. أجابه برقيًا في إحدى أشد لحظاته 
غضبًا رائعًا: «إذهب إلى جهنّم»'. ومن يومها لم يعُد يَذكّر قط ذاك الموضوع. 
مع ذلك وبعد بضعة أشهرء جاءه وفدٌ مصكَّرٌ عبَرّ ستة آلاف ميل في المحيط 
الأطلسيء ليسألٌ مغفرة #الصضة عنما جوه: 

فوراتُ غضَّب جبرانء على تُدرتهاء كانت عنيقةً. لم يكن يستفْرُهُ إِلّا الظّلم أو 
الجُبْن. من ذلك أَنَّ زائرًا دخل عليه يومًا في المحترف من دون موعدٍ عارضًا عليه 


لم4 


مشاركته في صفقة تجارية. أصغى إليه جبران من دون مقاطعة: لكنَّ وجهّه كان 
يتلبّدُ غضبًا حتى إذا توفّف الرجل عن الكلام استدار جبران فجأَةٌ وسحب عن طاولته 
دليلٌ الهاتف الضخم. فتراجع الرجل مذعورًا لكنَّ جبران فتّح الكتاب بين يديه 
وببرهة شَقّه قطعتين ورماه ممرًَّا على الأرضء صارخًا: 

- مرّقتُ الكتاب عوصٌ أن أُحَطّْمَكَ قِطعًا. أخْرُج فورًا. 

كان جبران معروقًا بقوّةِ في يديه خارقة أسطورية. قال لي يومّا: 

- قبل أن أصافح يد صديقٍ أَتَجنّبُ الضغط عليها كي لا أُؤْلِمَه. 

وكان ذلك صحيحًاء فغالبًا ما كنت ألاحظ زُوَارًا تدينيين ينقيضون شاحبي الوجه 
لدى مصافحته إياهم. 

كان يُربكه أنه قصير القامة' ويُغيظه أَلَّا يكونَ أَطّوّل. لكن قوّة عضلاته وصلابة 
جسده كانتا أسطوريّتّين. مع ذلك لم يكن يتعمّد إظهارهما للآكَّرين بل كان يرغب 
صادقًا في أن يبدو عاديا متْلهم. في سنواته الأخيرة حين لم يعُد قادرًا على تلافي 
إطراء البعضء كان يقول: «لولا تلك الأقوالُ لما استفاق بي وعيّ كان حتَّئِذْ مبقيًا 
إياي في الضباب». 

كان طيلة حياته غير واع عيونَ الناس وآذاتهم. ولا تدويناتِ تكشف رغبةً في 
تسجيل ما يعمل أو ما تلقّى في شبابه من مدائح. ولا تفسير في معاييرنا العّمية 
لما في عالّمه الذهني من عمق واتّساع. فهو قادرٌُ لا يذكاء فقط بل بمهارة. على 
التحدّث في أَيّ موضوع, وعلى بسْط مداركه المعرفية الخاصة بما لا يتجاوها 
حتى اختصاصيون في ميدانهم. كان فعليًا يعيش حياته في عالم الروح؛ ولعلّ وعيه 
الروحي هو الكان يولّدُ ذاك التأثير الساطع الذي يرافقه حيثُما يكون. فعند دخوله 
أَيّ مكان «يحوم فيه جو أثيريٌ» كما وصفه يومًا أحدّهم؛ وفي نحو عشر دقائق 
يُؤْخذْ بكلماته الحاضرون. كان قلبُةُ طيرًا كبيرًا يسمعٌ أي حوله خفقٌ جناحّيه. وفيما 
شفتاه تبتسمان كان في عينيه حزن وسْعَّ العالم. 

ولا عجبء فغرفتّه العالية الهادئةٌ البسيطةٌ في قلب المدينة الكبرى كانت يوميًا 
طيلة سنواتٍ مَحطَةٌ حجيج أخيرةً. ونادرًا ما كان معروقًا - لآن جبران لم يشأهُ آن 


... بل أنا ذاق مشكلة 


تأثْر جبران عَمِيقًا بالمآسي الثي حلّت يلبنان 
إِبّانَ الحرب العالمية الأولى. وزاد من تأَثْره 
ما كان يبلغ الصحق :من أخبار المجاعة التي 
سِبُبت آلاف الضحاياء ها دعا أبناء الجالية 
إلى تشكيل لجان إعانة تعمل على إزسال 
المساغدات المالية والعيتية إلى الأرض الأم: 


من تلك اللجان: «لجنة إعانة العتكوبين في 
سوريا ولبئان». اجتمع أركائها واتتخبوا تجيب | 
كسباني رئيسًاء وأمين الريحاني وشكري رحيّم 
نائَي الرئيس. وجبران كاتم أسرار («أمين 
السر» بتسميتنا اليوم): وهذة الصفة كيت 
جبران رسالل عدة يستحثٌفيها أبناء: الجالية 
على التبرُع والمساعدة. 


من تلك الرسائلء هذه المتشورة أعلاه (18 تفوز 1317) 
ويبده أن أحدًّا صاعّها بخطه (فهذا ليس خط جبران) 
ثم حتّمها باسم جبران وصقته ولو بدون توقيعه. 

في ثلك الفترة الصعبة صرف جبران الكثير من وقته في 
الاهتمام بشؤون أهالي الوطن قي الخرب» وكتب مقالات 
توعويةٌ في هذا الموضوع الجارح (منها مثلا مقطوعته 
«مات أهلي»). وقي الغالب أن ذاك الانصراق هو الذي 
عطّل نشاط «الرابطة القلمية» في صيغتها الأولى سنة 

7 (وكان أمين الريحاني كذلك من أركائها) لتعود إلى 
الحياة لاحقًا يعد » سئوات. 


على مقلب الرسالة. مسؤّدةٌ 


© يبدو أنها تعرفهُنَ فلم تذكر أسماءَمُنَ احترامًا لِمَشيئَتِه ولو بعد غيايه. 


الفصل الرايع عشر 


يُعرف - كم كان يقصده على مدار الساعات والأيام توّاقون متعبون لائذون. وغالبًا 
ما كان أوهى منهم لكنه لم يكن يِرْدُ أحدًا بل يلمس الجراح بأنامل حكّمته وحنانه: 
ناطقًا بكلمة الحقيقة البسيطة فتخفٌ آلامهم. هكذا كان للكثيرين طبييًا مداويًا. 

من قلب صّنَاه إرهافًا كان يبادرني: 

- محبتُهم وأحزانهم تمتضّ دمي فأجنح إلى امتشاق عصايّ ومعطفي والخروج 
إلى صومعة بعيدة. لكنني أَعجَرٌ من أفكّر في ذلك. 

هكذا كان جبران ضحية رفْضهِ كلّ ما يَحَرُم إنسانًا كشرة خبز أو جُرعةَ ماء. 
كانت روحه جبارةً في جسدٍ واهنٍ حتى الضنى. وإلى ترديده لي «أنا مصابٌ بداء 
العمّل» كان أَيضًا مصابًا بداء السخاء وتُكران الذات. 

كان يُغيظه الخبث, ويُسامح أيّ سلوكِ آخَرَ خاطئٍ أو أرعنء مبرّرٍ أو غبيٌ 
ويقول عن الفاعلين: «هوذا سلوكُهم. فَلْيَكُن». أما الخبثاء فينفجر في وجههم» 
خصوصًا لدى ذكْرهم أسفاة نُساعٍ ثلاث. وفريدًا كان تَلَقّيه أي النساء فيه. كثيراتٌ 
َحبَْتَهِ بحنان وَتَقَانِ نابقين من عرفانٍ واحترام, حبّا مجرّدًا لم يَطَّلِبْ منه أيٍّ مبادلة. 
لكنَّ نساءً أخرياتٍ عَشِقْتَهُ حتى قال فيهن 

- نا مَدِينٌ لِحُبْهنَ وحنانهنَ إنما يَرَيْنَ إليّ أفضل مما أنا. يُحْببْنَ الشاعر 
والرسام وَيرعَبْنَ في امتلاكِ بعضٍ منه. لكنّمُنَ لا يرينَ ذاتي العميقةً ولا يَعرفْتَها أو 

عصرّ نهار في المحترفء بعدما قرا للحضورٍ فصل الزواج من «النبي»» كان 
بينهم نساءٌ ثلاث سألثه إحداهُنَّ ببسمة غامزة: 

- قل لنا لم لم تتزقج؟ 

وبِعَمْز البسمة ذاته أجاب؛ 

- لو كنت متزوّجًاء وأكون منهمكًا في رشم أو كتابة قصيدة: لكنتٌ سأغفل 
وجوة امرأتي أَيَامًا متتالية. وحتمًا تعرفين أن أي امرأِ مهما تكُن مُحِبّةٍ زوجها. لن 
تحتملّه طويلًا بهذا السلوك. 


... بل أنا ذاق مشكلة 


الغلاف الداخلي للطبعة العربية الأولى من «النبي». وتقراً: 
النبي لجبران خليل جبران 

وضعه باللغة الإنكليزية: وقد ترجمةٌ إلى العربية 
الأرشمندريت أنطونيوس بشير عُنْيِ بنشره يؤسف توما البستاني 
صاحب مكتبة العرب بالفجالة بعصر 

الطبعة الأولى 8ه 

جميع الحقوق محفوظة للمعرب 

المطبعة الرحمانية يمضر 

وفي صدر الصفحة هذه العبارة: 

«إن جميع كنابات جبران تدعو إلى التقكر العميق. فإن كنت تخاف 
أن تفكر فالأجدر يك ألا تقراً جيران» (وهذه العبارة واردة في المقدمة 
التي كتبها الأرشمتدريت لهذه الطبعة العربية). 


وإذ لم يُقْنِعها فضُولها بالجوابء أَردفَت بغمز أعمق: 

- ولكن... ألم تعشّقْ ولا امرأة؟ 

تغيّر وجهُه بلمحّة برقء فنهضّ وأجاب وقاحة ضيفته بصوتٍ غاضب إنما 
بأعصاب مشدودة: 1 ١‏ 

- إسمعي ما قد لا تعرفين: أكثرٌ الرجال رهافةًٌ جنسيةً. منذ بدْء التكوين على 
هذا الكوكب» هم المبدعون: شعرًاء نحتاه رسمًاء موسيقّى. حياتهم الجنسية هبةٌ 
عذبة رائعةٌ يت يتمتعون بها إنما في حميمية حَييّة. 

ثم استدار وجعل يمشي في أرجاء الغرفة حتى وققٌء الْتَقَتّ بنظرة إشفاق 
على السائلة الجاهلة وأضاف 

- عدا صغارٍ الحصى في مجرى النهرء وحبّات الرمل على شواطيْ البحار الكبرى» 
لا أعرف في هذا العالم ما ليس في تكوينه انشدادٌ جنسيٌ, فهل أنت تعرفين؟ 


بعد مغادرة النساءِ الثلاث عاد يمشي مَحنيّ الرأس متجاورًا ما جرىء ثم قال 
عبارةً بالعربية لم أحتملٌ أن يفوتّني منها صدى صمته. فبادرثه: 
- ماذا قلتَ, خليل؟ 


تفرّس بي كما مُقَاجَأْ أني ما زلت معّهء فارتسّم شغفٌ طفولي على وجهه وفي 
صوته وقال: 

-.من أسرار الحب: الصمث. 

ُعَيْدَ وفاته إِبّانَ لقاءٍ حول ذكراه كان بين الحضور كاتبٌ أميركيٌٌ معروف. قال 
في مداخلته: 

- لا أعرف أَيّا من فصول حياته العاطفية. 

طبعًاه وكيف له أن يعرف؟ ذو الجلالة لا يعرض حميمياتٍ معبده ولا يُناقش 
فيها. رغبةٌ جبران لم تكن أن يتزوّج بل أن يعيش حياته بكل جمالها وألّمها. ومن 
عرف غنى شخصيته وعمق ذاته يدرك أنه عاش فعلًا حياته كما ارتَسمّها: لم يرشف 


... بل أنا ذاقي مشكلة 


واضحٌ من هذا المقطع أنَّ باربره يونغ تقصد. تحديدًا. ماري هاسكلء لأنها طيلة معايشتها 
السنواتِ الست الأخيرةً مع جبرانء لم تعرف منه أو عنه أي علاقة نسائية. وحين 
اجتمعّت بماري هاسكل في المحترف. بعد ثلاثة كم عل وفاة عبرا : واكتشقّت ماري 
رسائلها إليه محفوظةً في صندوقة خاصة: فوجكت بها باربره وأدركت عندها عُمق العلاقة 
الحميمة بين جبران وماري. وحين وضعّت ناريرة كتاتها هذا (150) كانت مُطْمَئْنْةَ تظّْن 
أَنَّ الرسائل ستبقى لدى ماري في ساقانا ولن تنكشفٌ علانية. لذا استساغت اتَّهامَ ماري 
بادّعائها العلاقة مع جبران وإمكانَ إعلانها بعد وفاته فَألْمحَث إلى أنَّها هي (باربره) 
«المرأة/العزاء» التي بها «استجابت له نعمةٌ الله». وعلىٍ هذه القناعة تُوفيِّت سنة 1931 
ولم تذر أن ماري» قبل وفاتها (سنة 1536) بسنواتٍ عدّة. أهدّت مجموع الرسائل إلى 
مكتبة جامعة نورث كارولاينا في تشايّل هِلُّ. وبقيّت المجموعة هناك: 110 رسالة (770 
من جبران إلى ماريء و١١‏ من ماري إلى جبران) ولع دفترًا هي يوميات ماري ومذكّراتهاء 
حتى يت الباحثة فرجينيا حلُو ورثةٌ عائلة فلورنس ماينس (زوج ماري). واطّلعَت عليها 
وصدرّت لدى منشورات كنوف (نيويورك 1518) بعنوان 
«النبي الحبيب - رسائل الحب بين خليل جبران وماري هاسكلء ومقتطفات من مذكّراتها 
اليومية». وصدّرّت بالعربية (ترجمة الأب لوران فارس - مراجعة يوسف حوراني) لدى 
منشورات «الأهلية للنشر والتوزيع» (بيروت 1516). 


عازبٌ مفله كأسن: الّر والعسّل حتى آخر تقطة ولا عاظقٌ كبِيرٌ مثله تَحِدّث عن 
تلك الكأس بعد رَشّْفها. ولم يكن يرضى أن يُفْرِكَ أحدّا معه في مذاقٍ تلك الكأس. 

كان جبران منذ صباةُ فائقٌ التهذيب حتى أن نساءً كثيراتٍ برعنَ في استغلال 
تلك الصفة المَلكية. كانت في عروقه كل عادة لطيفة من بلاده. تسري بغناها 
فيَدفْق منها بسخاءٍ للخُلّص من أصدقائه. قد يقرأ كثيرون أَسْطْرِي هذه فيدركون 
بقلوبهم كم تعجز الكلمات في التعبير عن كلّ ذلك. 

من حكمةٌ الاحتراز من امرأة تبرز فجأةً وتدّعي أن رجْلًا أحبّها في حياتهاء 
خصوصًا إذا كان تُوَفّي. ولكنْ: مَن لا يتضرّعون علانيةً «يا رَبٌّ... يا رَبٌ» بل ينفّدُون 
بصمت وصاياه أفلا تكون أيديهم فعلًا تخدمه. وقلوبهم تُدرك هالتّه الكثيرة؟ أنا 
لا أَشّكُ بآنّ جبران. خلال سنواته العاصفة, كان توّاقًا إلى المرأة/العزاء. وكان حتمًا 
يُناديها بصرخة كونية طالعة من آخ شعوره بالوحدة الراعبة. حتى استجابت له 
نعمةٌ الله. وفي نكران ذلك غباءٌ وسخافة". 

فلنتدَكَرْ أن الرجل العظيمء بعد وفاته. يُصبحٌ فريسة مّن كانء في لحظة من 
ظلال لحظات صداقته النقية, مذ لهنَّ يده الكريمة, فتدّعي الواحدةٌ منهنَّ علاقة 
حميمةً به لا وجودّ لها إِلّا في رغباتها. عن هؤلاء كان جبران سيقول: «قَلْتَدَعْهُنّ 
يعشن ذلك في أحلامهنٌ». 

تحدّث جبران كثيرًا عما كان يُسميه «الكيمياء الروحية لدى اللقاء في الأثير» 
ويعني بها القرينة الروحيةً للاتحاد الجسدي. ذات يوم قال لي: 

- في حميمية الصداقة بين رجل وامرأة لحظاتٌ روحيةٌ مشتركةٌ عميقةٌ 
تمنحُهُماها الحياةٌ فيولدٌ منهما كيان جديدٌ كما من حَمْلٍ فولادة. ولهذا الكيان 
الحيّ قوةٌ غيرٌ مرثية قابلةٌ بدورها للحياة فالإنجاب. وبذلك يكونان أَنشَّدَا للحياة 
أغنيةٌ خالدةً من قصيدة لا تموت. لذاء في كون الله كيان بيننا معًا لن يموت» 
لآننا صديقان. 


... بل أنا ذاق مشكلة 


خا 


رسمان لجبران من مجموعة باربره 


٠‏ الفصل الرايع عشر 


غاليًا إِبَان ساعاته الإبداعية كان يتوفّف عن المشيء ويبادرني بِتَفَس هامس: 


«أْحِسٌ هَمْسَ حياةٍ جديدًا». يحدّثُ ذلك بعدما يكون تلقّظ بحقيقة ذاتٍ قوَّةٍ 
وجمالٍ حتى ليرتعش في صدره قلبُهُ لإحساسه أَنَّه أشرك أحدًا بارتعاشته. 

هذه هي «الكيمياء الروحية». هذا هو «اللقاء في الأثير», عبر علاقة مُمْكنة 
الحصول لا يحدّها وصفٌ ولا مقياس. 


... بل أنا ذاقي مشكلة 


بين كنت في تيويورك سنة 15/6ء وَزّرتٌ الشارع 
العاشر غربًا أبحت عن المبتى 0١‏ لم أَجِذْهُ بل 
وجدتُ المبتى 50 (باسم بيتر وورن) وبعده الرقم 


0 ما يعني أن بلدية نيويورك, كما تذكر باربره يوئغ, 
كانت تهدم الأبنية التي يبلغ عمرها 0٠‏ سئة. 


المبنى 0١‏ كما كان حين سكنه حبران. 


1 


وهذا بالضبْط ما حصل للبناية ذاتها التي فيها محترفه. ذو كارت لجل ارات 
المدينة. عُرِقَتْ ب«مُحترفات الشارع العاشر» (العقار 0١‏ غربي الشارع العاشر بين 
الجادّتين الخامسة والسادسة في قلب مانهاتن). اشترى أرضَها رجُل المال 0 
المصرفي النيويوركي جيمس بورمان جونستون (18717-/181) وأوكل تصميمّها إلى شهير 
عصره المهندس المعماري ريتشارد موريس هائْط (/1110-1811). تمَّ تدشينها سنة 14801 
ك«أول بناية مصمّمة خصّيصًا لتناسب الرسامين بِقُبَبها العليا التي تتسرّب منها أشعة 
الشمس (متوازيةً) إلى جميع الغُرّف الخمس والعشرين في الطبقات الثلاث». ولأنها 
كذلك اشتهرت ك«مركز نيويورك العالميّ للفنون في القرن التاسع عشر»» وفيها جعل 
هائْط من محترفه أول مدرسة للهندسة المعمارية في الولايات المتحدة. وسرعان ما 
تهافت إليها كبارٌ الرسامين مستأجرين محترفاتها (بين 8 019 مترًا مربّعًا). ما جعلها 
واحة الفنون في حي غرينتش, يرسم فيها الفنانون ويعرضون أعمالهم ويبيعونها. سنة 
حوّلها مالكُها إلى شقيقه جون تايأر جونستون الذي أصبح لاحقًا أول رئيس على 
«متحف نيويورك للفنون». سنة 117٠‏ اتفق المستأجرون (وجبران منهم) على شراء 
محترفاتهم لقاة حصص في المبنىء فاشترى جبران محترفه لقاء أربعين سهمًا (كما ورد 
في وصيّته الأخيرة التي فُتِحَتٌ بعد وفاته). سنة 1101 هدمّت بلدية نيويورك المبنى (كما 
كان جبران توقّعَ). وقام مكانه «مبنى بيتر وُؤْرِنَ» للشقق المفروشة (العقار 60 غربي 
الشارع العاشر). سنة 7٠٠١‏ اشترّت الطبقة العليا منه الممثلة الأميركية السينمائية جوليا 
روبرتس. 
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ناشط 3 1 ؛ قوةٌ ناد 00000 


كان جبران يكن اهتمامًا بالحياة في تلك المدينة التي اختار سُكناهاء ويجد فيها 
ارتياخًا كبيرًا. كان يرى إليهاء كما قلائلُ فقط رأواء بالمقارنة مع الحضارات القديمة. 
من هنا أَسَفُهُ على السرعة في حلول الآلات لدى كل فرع من المصانع» وعلى 
التخلّي عن الأشغال اليدوية القديمة. كان بين أصدقائه حِرَفيّان عَجوزان يتحدث 
إليهما ساعاتٍ طويلةً عن الروائع المشغولة يدويًا عبر العصور, وما زالت تُنتَج يدويًا 
في الشرق الأَدنى وأورويا. وكانوا يُجْمِعُون أن حرّفياتِ ثمينةٌ تضيع بِتَعامُل العمّال 
حاليًا مع آلات ينتشر عمَّلُها متشابهًا كالوباء في هذه البلاد. من هنا قوله مرة: 
«إحدى أجمل عباراتٍ نكاد نفتقدها: شغْلٌ يدوي». 

كان له شعّف خاص بالحفر في الخشبء وترك عددً قليلًا من الوجوه المحفورة 
تتوازى قيمتها التقنية والتعبيرية مع رسومه على الورق. حين يُنْحِبْةُ أي عملٍء 
ويُرهقه التفكير. كان يحفر في الخشب «لأريح ذاتي من ذاتي ومن أَيّ سوى». 

وكان يستنكر التطرّف المجنون في فن العمارة الحديث: عُلُوّ أبنية وغياتَ 
جمالٍ ونِسَبء وكلفة بناءٍ ضخمةً. وينزعج من هدم أبنية ذاتِ هندسة معمارية 
جذابة ما سوى لأنها بلَعَتَ الخمسين من السنوات أو أكثر'. 

وإِذ يُخاطيُني كأميركية... 


أل 


توماس حِفْرْسُن (18787-10/4). من الآباء المؤّسسين, ثالث رئيس جمهورية على الولايات 
المتحدة (18-1 -18+5). واضعٌ «إعلان الاستقلال» ( تموز 178/1: اليوم الذي بات «عيد 
أميركا الوطني»). 

بنيامين فرنكلن (7-/1150-11) من الآباء المسسينء كاتب وصحافي وديلوماسيء أول 
سفير لبلاده إلى فرنسا (9/الا110/80-1). 

رالف والّدو يرشن (1887-180) كاتب وشاعر أميركي من قادة الحركة الأدبية في القرن 
التاسع عشر. 

والْتْ وثْمَن (1157-1815) شاعر أميركي بالغ التأثير على جيلٍ من شعراء أميركا الشباب 
انتهجوا 1 الشعري في الحداثة. 

أبرَهام لنْكُولُن (1810-1-5) الرئيس السادس عشر على الولايات المتحدة (1871 حتى 
اغتياله في ١6‏ نيسان 1870) إبان الحرب الأهلية. اشتهر بإلغائه العبودية. 

لقتني أن هذه العبارة وردّت حرقيًا في رسال من جبران إلى ماري هاسكل (الخميس 
6 كانون الأول 117). أيكون جبران عاد فقالها أَيِضّا لباريره يونغ؟ أم ادَعَت باريره أَنَّ جبران 
قالها لها فأنبتثها هنا بعدما اطْلتَت على صفحاتٍ من رسائل أرسلتها إليها ماري (خريف 
بناءً على طلب باريره لتهيئة كتيّبها الأول عن جبران (تشرين الثاني 1911)؟ 
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- أنتم كالأطفال التكدين: تصنعون ألعابكم, تتليّون بها فتردًء ثم تحطّمونها 
ولو انها لا تزال جميلة. كيف تحلمون بمحاكاة الشرق وأورويا في عظمتهما 
وجمالهما الساطع؟ الأَبنيةٌ هنالك شادتّها اليدي والقلوبء ولهذا هي باقية. 

... كان لديه إيمانٌ كبيرٌ بما ستبلغُه بلادنا من تَمام وعظمة: 

- ما زلتم في مطلع الصباء سكارى بإنجازاتكم, مصابين بمرض ال«أسرع» 
وال«أكبر», تاثئهين عن دروب سلكها كبارّكم الصالحون. لكنَّ هذه الولايات 
المتحدة يحرسها ملاكٌ جليلٌ عنيدٌ يعمل على جعلكم تتخلُون عن كلمتين: الذكاء 
والإعلان, فلَهُما رائحةٌ نتنة في شَّمّ الملائكة والآلهة. وتدّكّري هذا المسار: ستعود 
هذه البلاد من جديدٍ إلى المسالك التي اختّطها كباركُم المباركون: جفرسُّن' 
وفرنكُلن" وإمرسّن' ووثمَن* وأبرَهام لنكولن'. 

وفي يوم آخر قال كذلك بقلب كسير وإيمان بالبلاد التي اختارّها سُكناه: 

- قد يكونٌ العالم حديقةً سماويةٌ معلّقَة زهورُها أعراقٌ وحضاراتٌ, تَبِرْعْ 
فيها بتلاتٌ وتتنائرٌ أخرى» هنا واحدةٌ ذاويةٌ, حدَّها جذعٌ عارٍ يُذكّرنا بأنه كان يحمل 
برعم زهرة حمراءً جميلة. قد تكون أميركا اليوم أجمةٌ ورد يتهيا للتفئّح فيها يُرعم 
ما زال بعدُ أخضرٌ طريًا من دون أَرج لكنه ناشطُّ مُمتليٌ قُوَّةَ نابضة. 

قد تكون «برعم م ناشطٌ مُمتلىٌ قوةً نابضة» من أأصدق عبارات جبرآن هو الذق: 
في حياته القصيرة, أثبت أَنَّ ما كان «يتهأً للتقتّم» تَقَنّحَ وانتضّر عطره. 

ذات يوم قال لي: 

-كم أتمنى أن أرى مدينةً عصريةً حديثةٌ بدون أنوار في شوارعها. ولكان 
الحيّ الأسفل من مانهاتن بهيّاه ومَهِيبًا كأهرام مصرء لو كان مُضاءً بأنوار النجوم 
والقمر الفضي دون أَيّ نور آخر. ما أوسع القّنْحةَ بين إضاءة طالعة من الأرض ونور 
منهملٍ من الفضاء'. 1 

كان جبران مختارًا من الله في نظر مواطنيه الشبّان المولودين في الغرب لأهل 
جاؤُوا من أرضهم الأم. كانوا يقصدونه مثْقَلِين يجيرتهم فيتلقّى قلقهم باستيعابٍ 
واسع ولْطْفٍ إلهي يجعلانهم مُمِتَئين له بكل وقاء. 


ناشط مُمتلنٌ قوةٌّ نابضة 
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مقطوعة جبران «إلى الأميركبين الشباب من أصل سوريّ» على الآلة الكاتبة كما طبعثها 
باريره يونخ لتُرسلها إلى مجلة «العالم السوري». 


4 هنري جيمس (1911-1861) كاتب أميركي ذو تأثيرٍ على المرحلة الوؤُسطى بين الأدب 
الواقعي وموجة الحداثة الجديدة في عصره. 
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كان لديه إِيمانٌ ثابتٌ بأنَّ قود من إرث العالم العربي ما زالت نابضةً في حياة 
السُوريين الجدد وأفكارهم. ولَهُم كتبَ رسالةً «إلى الأميركيين الشباب من أصل 
سوريّ» صالحةً أن يتأمّلَ فيها الأَميركيُون الشباب من أَيّ جذور كانوا. 

5 رسالة جبران: 

من بكم ؤم بمدركُم. 

أ ون بإسهاماتكُم في هذه الحضارة الجديدة. 

ومن بأنَكُم وريم عن أسلافكُم حلا قديماء أغنيةٌ تود وجلكم تلقونها باعتزاز 
بادرة امتنانٍ في حضن أميركا. 

أَؤْمِنْ بإمكان واحدكم مخاطبة مؤسسي هذه الأّة: حها أنذا شجرةٌ نافد في 
جُذِورُها مشتولةٌ في تلال لبنان: لكنها الشَكَلّت هنا وسوف تُثُمر». 

َوْمِنُ بأن يقولٌ واحدكم للفكيّس أَبرهام لتكوأن: «حين تكلَّمتَ كان يليس 
شفتيكَ يسو م الناصري وحين كتبت كان تهدي يدك موف أتيع كل ماله وكات 

ْم بن يقول واحدكم امسن وَوتّمْن وجيمس*: «في عروقي يسري دم أعرق 
الشعراء والحكماء؛ ورغبتي أن أَجيء فأتلتى منكُم إِنّما لن آتَى ويدايّ فارغتان». 

ومن بأنْ مثلما آباؤكُم جاؤُوا هذه الأَْضّ وحقّقوا الغنى: أَنثُم وُِدثّم هنا لتحقّقوا 
الغنى بذكائكم وعملكم . 

أَؤْمِنُ بيّيَكُم أن تكونوا مواطنين صالحين. 

ات مواطنًا صالحًا؟ 

إنه: 

من يعي حقوقّه إنما لا يفْرضها على السوى قبل اعترافه بحقوق هذا السوى. 

من يكونُ حرا بكلمته وعمله إِنّما واعيًا ارتباط حريته بخْرِيّة السوى. 

من يُطلِعْ بيديه الجميلٌ المفيد ويِقدَرُ ما أطلع السوى بإيمانه من جميل مفيد. 

من يجتني من عمله وما إلا من عمله. ويصرتٌ أل مما يُجتني فلا يتكل أولاده 
بعدّه على إعالة الدولة. 

د اق أراق 6 واه 5 55 5 

فتن يقف أمام أبراج نيويورك وواشنطن؛ وشيكاغو وسان فرنسيسكو. مخخاطبًا إِيّاها 
في صمته: : «أنا سليلٌ شعب ينى ذمشق وبيبلوس وصور وصيدا وأنطاكية؛ وها أنا هنا 


عازم على أن أبني معكم ». 
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صنعم” نولت عند 


من يفتحز بأنه أميركي إنما يفتحز أيضًا أن أهله جاؤوا من أَرضٍ بسط الله عليها يدّه 
التُغمى ومنها نَشَرَ رسْله. 

هو هذا إيماني بكم أيها الأميركيون الشباب من أصل سوري'. 

كان جليًا أنَّ ذاك الشابء بما كان وما قُدَّرَ له لاحقًا أن يكونء عانى بمرارة من 
قهر شعبه تحت النير التركي. فانتفض ضدَّه بغضب. وما عاشه في سنواته الاثتتتي 
عشرة الأولى ظَهّر أنرْهُ في «الأرواح المتمرّدة» التي كتبها حين عاد إلى بيروت. 

كان يلد له أن يقارن بين ما عايته الجيل الجديد من السوريين في بلادهم 
هناك. وما جاؤوا يعيشونه في أميركا. وكان يتوقّع الكثير ممًا يتوسّم في عزمهم 
وأصالتهم وذكائهم. 

كثيرون من أولئِك السوريين واللبنانيين كانوا ذوي وسَامَةَ وعيون عميقة السواد 
على هدوءء للتأمّل بها خارج الوصف. فهم يتحدثون بإنكليزية ممتازة بعضُهم 
يتكلّمها بشاعرية مصقولة من أرضه الأم. وجميعُهم موهوبُون في أكثرَ من وُجهة. 

مر قال لي جبران: «بينكم, أنتم الأميركيين, مَن يظْنُ أَنْ ما جنا من سورية 
إلى هذه البلاد إلا كي نبيع الليمون والموز أو البُسُّط والنحاس». غير أنني» 
فيما أكتب هذه الأمطر, أعرف أَنَّ آلاقًا من مواطنيه بارعون في الفنون والعلوم 
والمهن على وسْع بلادناء منهم أساتذةٌ لامعون في الجامعات, وأطبّاء بارعون, 
ومؤلُفُون موسيقيون مبدعون, وشعراء وصحافيون ومحاضرونء ورجالٌ مالٍ وأعمالٍ 
وديلوماسيون ومحامون. وبات لدينا منهم اليوم ضبّاطًٌ في جيشنا ووحداتنا البَخرية 
وسلاحنا الجوي, وكثيرون في طليعة مَن هُم «أميركيون شبابٌ من أصول سورية», 
وكلّ منهم «ناشط مُمتلِنٌ قود نابضة». 

جميعُهم: في أَيّ مكانٍ من بلادناء يعرفون «جبران خليل جبران» -كما يسمُونه 
في بلاده-. في المدن يعرفونه. ويعرفونه في المطاعم السورية اللذيذة المآكل 
المُحضّرَة بفن راق والمقدّمة بدّوق رهيف. لم أَدخُل مردً مطعمًا منها إِلّا وسمعتٌ 
اسمه يتردّد. 06 يسألني هنهم مَلَقَتِ صديقة جبران»؟ ويروحون: على اسمه. 
يتولّون خدمتي بحفاوة مميزة. وحين أتناول العشاء في أحد هذه المطاعم أتذكّر 
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كيف كان جبران يقول لي مبتسمًا بثقة: «أنتٍ لبنانية». إذ لم أَذُّق في أي مطعم 
من أَيٍّ بلد وجبةً أطيّب من المآكل السورية. وجبران كان متقشَّفٌ الطعام فصطة 
يستَدُوقٌ منه «الخبرّ الأأسمر والزيتونَ المعّق والجبنة السورية والنبيدٌ الأبيض». 
وهي وجبةٌ في ذاتها مكتملةٌ الغذاء. وفيما يتناوثها كان غالبًا يحلو له أن ينسج 
حكايةٌ جميلةٌ وينبّهني: «لا لتكثبيها بل لأَشْرِككُ بها فقط». وفعلا لم أَكُن أَدَونُها 
لكنني اليوم أتمنى لو كنت دَوَّنْتُ ملامح منها في ذاكرتي. 

من تلكء حكايةٌ عن غابة بلورية بدأها هكذا: «تعّالي تَبَيْه». وترك خياله 
الغنيّ يسيح؛ متحدًّا عن أغصانٍ متوهجة وأجمة كثيفة تلتمع يحُبَئَِاتِ لألؤية 
جليدية تجمَّدَت على الأغصان. عن أشجارٍ تتعانق مُشَكُلَةَ أقواسًا عاليةٌ في أروقة 
طويلة ذات سجّادة بهيجة من أمواج الثلج المتجعّدة. عن كوخ بلوريّ نوافده 
متجمّدةٌ بخَيالات مُخرّمة «إنما لا يمكُننا أن نرى من خلالها», 3 كاتدرائية «لا 
تستطيعين أن تَرَيها إِلَّا ببِصَرِكِ الداخلي. لا يمكنني أن أصقّها لَكِ: جمالها ليس من 
هذا العالم». 

وهذه حكايةٌ أخرى, عن كهفٍ بين صخور على طرف غابة بعيدة. هناك يَطيب 
له أن يتيه ساهمًا: «ها هو الثلج ينهمل». في أرض الكهف فراش من أغصان تلسم 
وشربين متكوّمة على الأرضء وفي زاويته نارٌ خفيفةٌ تَضَاعدُ من موقدة تتأجّج 
بحزمة قضبانٍ يابسة. قال لي: 

- تعالي نفْترش هذه الأغصانَ أمام الموقدة ونتأمّل خارجًا في الغابة انهمال 
الثلج. 

في تلك الحكاية عصفورًا ثلج يُمضيان الشتاء في شُمالِيٌ البلاد بينما ينّجه 
سائر العصافير جنوبًا. يَحُطَان متجانتين على غصن شجرةٍ عند طرف الغابة قرب 
الكهف و«لا يُزقزقان إِلّا عندما ينهملٌ الثلج». ويروحٌ يُردّد العبارة الأخيرة» مرةً بعد 
مرّةء كآنها لازمةٌ أغنية. كان استيهامٌه تامًا قويًا مُفْنعًا يُدَهلُ سامعه الذي, عند نهاية 
الحكاية بانتهاءٍ الطعام: يتلقَّت فإذا لا كهفٌء ولا ثلج. ولا عصفوران يُزقزقان. إنما 
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بمة بادجمة 0112 هود 


جلسة فى حضن البرية مع الشاعرة جوليا 


عن يسنا كيه خسن فعن بسازهاً 


وكتبّت جوليا بخطها تحت |! 


«تحت الشجرة التر 


يكون» طيلةً تلك اللحظاتء عاش في ذاته أطياق «لقاءَّات في المدى»», وكيمياءً 
روحية: وولادة كيان جديد. 

عندئذٍ كنت أفهمْ قولته لي: «لا لتكثبيها بل لأَشْركَكِ بها»: ليس في الغابة 
البلّورية دفترٌ ولا في الكهف. ولا كان ممكنًا تدوينُ زقزقة العصفورّين «عندما 
ينهملٌ الثلج». 


ناشطً مُمتلىٌ قوةً نابضة 


1١‏ مطلع مقدّمتها ص ١0‏ من هذا الكتاب. 

5 السبت 5 كانون الثاني 1847. في يعض المراجع (منها كتاب ميخائيل نعيمه) وَرَدَ‎ ٠ 

كانون الأوّل. لكنَّ جبران في رسالة إلى ماري هاسكل وأخرى إلى مي زيادة حدّد مولده 

في + كانون الثاني» وهو يصادف عيد الغطاس (أو الدِنّح) لدى الطوائف المسيحية تذكارًا 

لإعتماد يسوع في نهر الأردن. 

٠‏ هو ميخائيل جبرانء أَحدٌ موسّسي أسرة جبران في بُشَرِي مع شقِيقَيْه يوسف وموسى بعد 
نزوحهم من بلدة بَشِعْلة (قضاء البترون). 

هي «الخورية» التي أخدّت عنها ابنثّها «كاملة» قوّةَ شخصيّتها وذكاءها وصلابتها. 


القصل السادس عشر 


الفصل السادس عشر 
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«مرة أخرى... عبرت» 


كما ذكرثٌ منذ البداية': ليست رغبتي أن أكتب عن خليل جبران مُجَرّد سيرة. بل أَنْ 
أجِعلّ الآخرين يعيشون معه كما عشت أنا معه. فيبقى حاضرًا نابضًا كما لو انه ما 
زال معنا على هذه الأرض. لذا دوّنتٌ تفاصيل من سنّواتِ صداقتنا كما عشناها مكًَا 
لاكما تَسِلْسَلَتَ أحداث حياته. 

تبقى تفاصيلٌ لا بدّ من ذكرها عن خلفية هذا الرجل من لبنان: أنه وُلِدَ في 
1 كانون الثاني 1887" لأَبَوِين لبنانيّن في بَشَرَيء وهي قرية جبلية عريقة ترقى إلى 
نحو أربعة آلاف سنة, تتفيّاً أشجارٌ أرز الرب. وأنَّ جدّه لأمه. الخوري أسطفان رحمة, 
كان كاهنًا مارونيًا عالمًا قليلٌ الكلام رخيمَ الصوت. وأَنّأمّهِ كاملة كانت صُغْرى بنات 
الخوري أسطفان الذي كان متعلّقًا بها ويسميها «قلبي الذي يمشي أمامي»». وأنَّ 
جَدَّ الشاعر لأبيه" كان يملك أراضيَ شاسعةً في شمال لبنان ويدرك تمامًا مواهتّه 
الشخصية وأهميّته. وخصوصًا حذاقته في تدوير معنى إلحاده فلا يُطال. وعن قوة 
شخصيته أَنَّ مطرانًا أَرسل إليه كلمةً أثارت كرامته فانتهر الرسولٌ: «قُل للمطران إِنَّ 
سورية أعظمْ مقاطعة في كلّ الأمبراطورية العثمانية: وإِنَّ لبنانَ تاج سورية» وإِنَّ 
يْشَرّي لؤْلوّةُ هذا التاج. وإِنَّ أسرة جبران أرقى أُسَر بْشَريء وإنني أنا رأسُ هذه الأسّر». 

أخبرني جبران هذه القصةً بحماسة. وقصصًا أُخْرى عن جدَّته رحمة التي 
كانت ذاتَ شخصية قوية' فَلْقّبت ب«الفيلق» في عائلتهاء ومُرشدةً زوجّها الخوري 


أدرف 


م 


القصل 


في شجَّرة العائلة. كما سَرَدَها «القَلِيُونَ» النحّات خليل جبرانء مستمِدًا إِيّاها من وثائقه 
العائليّة. أنْ بعد حوادث الجبل سنة 184١‏ وصل إلى بُشَرَي فارِسَان شقيقَان مسلمان: 
عبدالقادر وعبدالسلام» استقرًا فيها وتزقيار فتاتّين من آل رحمة وانتسبا تاليًا إلى تلك 
الأسرة المارونية. وُلِدَ لعبدالقادر صبيّ وحيدٌ سمّاه أسطفان. هو الذي لاحقًا أصبح كاهنًا 
تزوّج ورُزِقَ «كاملة» سنة 1808 وَوُلِدَ لعبدالسلام صبيٌّ سمّاه حَنَاه هو الذيء على عادات 
بُشَرَي عهدئذ بزواج أولاد العمومة» تزوّج لاحقًا من كاملة حفيدة عمّه عبدالقادر ورُزقٌ 
منها الصبي بطرس شن 1500 غير أن الأوضاع الصعبة في الوطن فترتئذ دفتّت حنًا إلى 
7 رَ إلى البرازيل» وسرعانَ ما صعَقّه هناك مرَضُ خبيثٌ قضى عليه؛ تاركًا في 
بْشْرّي طفله بطرس وزوجته «كاملة» وهي في مطلع العشرين. 

ريما 0 الأمر في ذاكرة باريره يونغ بنقلها هذا التفصيل عن جبران. فالاصحٌ, ب 
الوثائق, أَنّ «كاملة» دخلّت ذُكَانَ اسحق جبران (لبيع العقاقير والأعشاب الطبية) تشتر: 
مرهمًا لتضميد إصبعها. فعرّقها اسحق بابن شقيقه خليل (المولود سنة 01807). 3 
جمالها فظلّ حتى تَقرّب منها وتزوّجها نهار السبت 8 كانون الثاني 1848١‏ (نقلًا عن «تاريخ 
يشو » للب فرنسيس رحمة: وفيه أَيضًا أن كاملة رحمة. قبل تعرّفها بخليل جبران» 
عقدّت زواجًا ثانيًا مع نسيبها يوسف الياس جعجع السبت ١6‏ آب .)18١‏ لكنَّ زواجها 
الثاني لم يدم سوى ثلاثة أشهر وانتهى إلى الطلاق. وبذلك يكون خليل جبران زؤجَها 
الثالث. 


ما لم تعرفه باربره يونغ: أو لم يِقُلّهُ لها جبران أنَّ المُدَرسة الأميركية في مدرسة كوينسي 
التي التحق بها جبران في بوسطن يُعَيْد وصوله إلى المدينة (1450-/14517)» استغريّت 
أن يُعرّف بالاسم الثُلائيّ جبران خليل جبران. فاختصرثه إلى خليل جبران» وحوّلثه من 
خليل (انلهط1) وفق الكتابة المُتّبعة إلى (اذلطه>1) لسهولة لَفْظ «كاليل» وصعُوبة لفظ 
الأميركيّين حرف الخاء. وهكذا اعتمّد جبران اسم «خليل جبران» لمؤّلّفاته الإنكليزية, 
وأبقى لمؤلّقاته العربية وجميع مقالاته العربية على اسمه الثلاثي جبران خليل جبران. 


السادس عشر 


وأولادها. كانت في السادسة والخمسين حين وَلّدت كاملة, آخر أولادهاء ثم عاشت 
قرنًا وعشّر سنوات» لكنها بدلالٍ أَنْتَويّ لم تكن تعترف إلا بمئة وسِتٌ سنوات, وكانت 
في الثمانين حين امتطّت حصانًا وجالت على معظم نواحي لبنان» وحافظت على 
ظرفها وقوّة شخصيّتها حتى يومها الأخير. وذات يوم من شيخوختها المتقدّمة قالت 
لجبران: «أوصَيتٌ بجميع حِلِيّ الفضية لحفيدي الآخَر كي لا يَكْرَهَكْ». 

وحين عاد جبران يومًا من مدرسة «الحكمة» إلى بْشَرّي حاملًا تنويهاتِ وجوائلٌ 
جلست جدَّتُه «الفيلق» مع جدَّتِه الأخرى زوجة جِدَّه لأبيه. تتحدّئان في مواهب 
حفيدهما وذكائه وشخصيته. قالت هذه بنُطفها المعتاد: «إننا فخورون جدًّا بذكائه 
ومواهبة النادرة». فأجابتها الجدَّة «الفيلق»: «وما فضلّكُم جميعًا في كلّ هذا؟ إنه 
حفيدي أنا». ويومَ الاحتفال بعيدها المكوي في اجتماع عائلي موسّع. تجمّعَتَ 
أَجِيالٌ متتاليةٌ من الحمّداء حتى أن أَصكّرهم, مُرسَلَا ليدعو إحدى كبيرات العائلة, 
قال لها: «جَدّتيء جَذَّئْكِ تَوَدُ آن تراك». 

ترمّلت الابنة الصغرى كاملة: وكان لها طفلٌ يدعى بطرس”. وذاتَ يوم كان 
خليل جبران. وهو يكبُرُها ببضع سنوات. يَمُْرٌ فسمعها تعّني في حديقة والدها 
الخوري'. لم يهدأ حتى التقّاها فانسحر بجمالها وأنوثتهاء ولم يهنأ حتى طلّب 
يدّها وتزوّجها. وحين ولدّت له طَفْلَهُما الأول سمّاه على اسم أبيه جبرانء لكنَّ 
جبران أحبّ اسم أبيه فاعتمده لاحقًا اسمه الأدبي". واسم خليل معناه: «المختار 
أو الصديق الحبيب», كما كاملة معناها «التامة», ومعنى جبران «الشافي وَمُبَلْسِم 
الروح»: فللاسم في العربية دائمًا معنّى وتفسير. 

كانت كاملة جبران تتقن أكثر من لغة. ما أَنَّ لاحقًا في مهارة ابنها اللغوية. 
وهي ورثّت عن أبيها الحبيب الكاهن صونًا جميلًاه وبين ما كان يُبِهجٌ الطفل جبران 
في سنواته الأولى أغنياتٌ شرقيةٌ تدندثها وأوتار العود بين أناملها. ومرات حكى لي 
كيف كانت تغنّي له في الليالي إلى أن «تتساقط النجوم». ذلك أن السماء ليلا فوق 
لبنان تبدو كأنَّ النجوم تتلأل فيها مدَلَّاةَ من القُبّةَ الزرقاء. وحين يأتي تلك القرية 


«مرة أخرى. 


... عترت» 


الجبلية زائِرٌ يُبادره أهاليها: «إذا تَمدَّدْتَ على سطح البيت كي تنام: يمكنك أن تطال 
نجمةٌ فتقطفّها وتضعها تحت وسادتِك». 

هكذا كانت كاملة ترندح لطفلها أغنيات قديمةٌ وأخرى من تركيبها غير المُدَون. 
وكانت تنسج له حكاياتٍ قديمةٌ عن هارون الرشيد وأخرى من التراث العربي 
الباهر. كأنها كانت تحدّس باكرًا جدًا بأيّ وَلَدِ هو. لذا قالت لاحقًا: «إن ابني خارج 
كل تحليلٍ نفسيّ». فهو كان صعبًا ذا تصرفاتٍ غير مرتقَبَة: مرق يحنو على زهرة 
ذاوية» وأخرى يزآرٌ كغضنفر حيال ما يُقرض عليه. وبالفعل قال لي مرّاتِ: 

- لم أكُن طفلًا هادئًا بل دائمّ التملمُلٍ لإحساسي الدائم بالغُربة والضّياع. لم 
أكُن أرى طريقي بعد. كانت أمي تُحسُ ذلك بي من دون أن أقوله لها. لم أضطّرٌ 
إلى أن أقوله لها. 

وكان ذلك صحيحًا. فهي كانت تراقبه منذ سنواته الأولى حين كان يجلس 
ساهمًا ساعاتٍ طويلةً أمام كتاب فيه رسومٌ ولوحاتٌ من ليوناردو دافنتشي. وكانت 
تحشنه كي يدع غضياتة القورية السريعة.حيال ما لا تعجية, لإحقاء وبعتقس 
إرادتها وحنان قلبها الأمومي. وإيمانًا بإرادته وحكمته. هي التي تجاورّت جميع 
الاعتراضات ووافقّت على إلحاحه بالعودة إلى لبتان للدراسة. 

في الأسابيع الأخيرة من حياته كان يحدّثني كثيرًا عن صباه. عن أُمّه عن 
شقيقته مريانا', الوحيدة التي بقيّت له من عائلته. عن مريانا قال لي مره 

- إِنْ على وجه الأرض قديسةٌ حيةٌ. فهي مريانا جبرانء ابنةُ أمي كاملة. 

أَظنهُ لَحظَتَئِذٍ كان يحدس بقُرب رحيله عن هذه الحياة مع أنه لم يكن ينطق 
بذلك. لكنه ذات مساءء قُبَيل ذاك العاشر من نيسان*, لاحظتٌ على ملامحه حزثًا 
بعيدًا وكآبةَ عميقة. فاستفسرتٌ منه: «ما بك؟ ماذا جرى فأحزتك»؟ سكت لوقت 
بدا لي مطّاطًاء ثم أجاب: 

- أريدُكِ أن تعلّمي أمرً... من دون أَنْ أَقُولَه َك... هل تُدركين ما قد يكون؟ 

سألني هكذا لأننا غاليًا ما كان أُحدُنا يُدرك ما في بال الآخَر بدون كلام. 


«مرةٌ أخرى... عترتٌ» 


| الأرفددريت , نادوس لسن 
نا 


غلاف دليل الهاتف.سنة 1110 لمنطقتي نيويورك وبروتكس 
(في هدينة نيويورك). 


وآ ,4مدمم»ظ ,عمق 


000 
ممعم لبدلا 103 


20 وماعره 1 001 
جودج عرب 00 مم6 طوبرم وق 

1 الدطه:1/111ا .55 ومعودنذدداا 39 
أسم جبران وعتوائه ومهتته (فئان ومؤلف) 
في ذليل هاتف نيؤيورك. 

1 2 155 (ممسداء؟ كم 
رقم هاتفه: 31/١1‏ عه دوتدنا. 51قط 5معي ول اندم “مالس 
تسدممة 2202 جع رده 


4 266 _ (مم056 ) 11056 621000 
طاذ6ع 2307 ممدعءه4 ل عمظ1 برمعطاة 
82 سسولة عطمة مموطا6 
شاجوماءء ىدها ,لتمسطعلة برعم |( صه15ن40 م 


اسم جبران ومهتته وغنوانه كما جاء في ذليل أميركي. 
وداضح أَنّ اسمه ورد مغلوطًا: غطآ عوض اثلطة1 


٠‏ أي الجمعة © نيسان 15١‏ تمامًا قبل أسبوع من وفاته. 


القصل السادس عقر 


لحظتّها لم أدرك من سؤّاله ما كان في باله. وفيما هَمَهْت مساءئذ بمغادرة 
المحترف بادرني: 

- إذا أدركت ما أريد أن تعلميه. أتقولِيتهُ لي؟ 

وَعَذْنهُ أن أقول. وخرجتٌ تضطرب في بالي أفكارٌ متضاربةٌ عمًّا يمكن أن يكون 
في باله. لكنني لم أعرف. وما إِلَّا لاحم بعد فترة على رحيله. حتى أدركتٌ أن قلبه 
البشريّ المستوحِدَ كان في حاجة إلى إشراك أحدٍ معه في شُعُوره بِدُنُوٌ الرحيلء 
لكنه لم يِشَأْ يومّها أن يُحزئّني بذاك الهاجس إن لم أَحدُسُ به لوحدي. واليوم أرى أن 
ذلك كان أفضل. فلو عرفْتٌ يومها ما كان في باله لكان صعبًا على قلبّينا أن يواصلا 
الغناء كما بقينا نغنّي حتى تلك الأَيام الأخيرة. 

مرت بنا أَيامٌ كانت تَمتلنُ بالعمل الطويلء وهو يُنهي رسم المائيات الأخيرة 
لكتابه «التائه». مستعملًا لها مزجًا جديدًا من التَدَيُجات اللونية» بين ظلال بيه 
وأخرى بيضاءء. شكَلَت جمالا ساطعًا في لوحات «الفرح والحزن». «الراضة». ووجه 
تلك المرأة السحري في لوحة سماها «كما إلى الأبد». وجميعها انتهّت تقرييًا قبل 
فجر الجمعة العظيمة ''. 

كان في عادة الشاعر أن يُمضي نهار الجمعة العظيمة وحده في وحدة التَأَمُل 
حتى إذا طلع الفجر ومرّت ساعةٌ ذكرى الصلبء يهاتفني ليقول: «مرةً أخرى... 
عَبَرتَ». وهذا ما جرى أَيضًا غداة تلك الجمعة الحزينة. 

نهار أحدٍ الفصح كان مغرقًا في العمل, مبرّرًا ذلك ب «أنا مصابٌ بمرّض العمّل». 
وإنه كان فعلًا فريسةً شعلة حارقة من الشغف تشدٌ على أحزمة جِسّده. هي نارٌ 
هائجةٌ مرعبةٌ الإحراق كما في تَنُورٍ مُجَمّرٍ سبع مرات. ومرارًا كثيرةً كان يصرخ 
لي في لحظات إبداعه القُصوى «أنا أحترق... أحترق» غير واع أنه قالها لي بهذا 
الصراخ. 

أحدّ ذاك الفصح. قبل خمسة أيام من مغادرته هذه «الأَرض الطيبةٌ الخضراء», 
قال لي بحزم: «أنا أعرف قَدَري». وبالفعل. كان يعرف قَدَرّهِ طويلًا قبلّذاك. 


مرق أخرى. 


... عترت» 


نرف 


يونغ هذه الصورة في كتابها (ص )١1١‏ 


على أنها «آخر صورة له:قبل وفاته». 


1 0 يَنْبْتٌ باستمرارٍ حدّسُه هذا. فها هو مات ذاتَ يوم» وما زال يد كل يوم في كتاب جديد؛ في 
لغة جديدة: في بلا جديدة. كأنه ما زال بيننا يُنتج بكامل حَيَودٌ يه النابضة. . أما هكذا الخُلُود؟ 


القصل السادس عشر 


كثيرون أسفوا بمرارة لمُغادرته باكرا نحو الغامضء مردّدين: «لم يَنْتَه عمّلّه 
تعد». لكنه هو كان قال: 

- أعرف أنني لن أغادر هذه الأرض الغريبة السحرية الجمال قبل أن ترى 
الملائكة أنني أَنجَرْتُ عمليء وأعرف أن «أناءيّ لن تموت ولن تغرق في البحر 
الكبير المسمى الله. 

لا أَشُكُ لحظةً واحدةً بأنّ ذاك الرجل الذي كانت له قوةٌ فريدةٌ لاستيعاب 
الحاجات البشرية ومساعدتها كليّاه كان هو أيضًّا مدركًا حاجاته لعملٍ مُضْنٍ وصبرٍ 
كتوم عاقّهما بدماثة وجرأة مُجَنبًا أحباته كلّ ما ُوْلمُهم معرفتهم عنه. وهو نطق 
بحقيقة محّت كلّ ادعاءٍ بحقّه في أيامه الأخيرة. وسيطر على قلق الحاضر بعبارة 
واحدة: «لنا الخلود»". 

كان غالبا قبل تعبيره عن رغبة. يُمَهّْد لها بعبارة «إذا مث الليلة: ...». وذات 
مساءٍ كانت رغبَةُ قلبه قوله لي: 

- تذكّري أنَّ أحد أغلى أحلامي: أن يجِيْءَ يوم ماء في مكان ماء تُعَلُقْ فيه 
مجموعةٌ من أعمالي. خمسون أو خمسٌ وسبعون لوحة؛ في صالة ماء لمؤّسسة ماء 
في مدينة كبرى» 

في «حديقة النبي» ترك هذا الرجل من لبنان لمسةً إيمانٍ بسيطةٌ وعميقةٌ عما 
خلّف هذا الباب الذي نسمّيه الموت: 

سأحيا إلى ما وراة الموت وسأَعَيّي في مسامعكم 

حتى بعدما موجةٌ البحر الوسيعةٌ تُعيدني إلى أعماق البحر الوسيعة 

من دونٍ جِسَدٍ سأجلس معكم إلى مائدتكم 

وسأذهب معكُم إلى الحقول روحًا غير مرثية 

وآتيكم حتى مواقدكم ضيفًا خفيًا 

الموت لا يغيّر إِلّا الأقنعة على وجوهنا 

الحطَابٌ باق حطائًا. الفلا باق فَلاخا 

والذي أطلق أغنيته للريح باقٍ يغبّيها للكواكب السيّارة. 


قَيَتَسَنّى للناس أن يُشاهدُوهاء وربما أن يُحبُوها. 


«مرةً أخرى... عَبَرت» 


مدخلان (شرقي وجنوبي) لمستشفى سانت فنسنت 


توفي جبران في الغرفة ١١‏ (ضمن الدائرة) 


٠١‏ استعمكت باربره يونغ هنا اسم جبران الثلاثي: كما وقّع به مُؤلفاته العربية» وهي نادرًا 

جدًا ما استعمّلثْه هكذا. لكنها كانت تعرف أنه يحب هذه التسمية في أوساطه الخاصة. 

1 وهو يوم الجمعة العظيمة لدى الطوائفٍ المسيحية. 

١>‏ قال لها هذه العبارةَ حين لاحَظَ قلقَها وارتباكها فيما كانت تُساعده على ثُرُول درّج 
المبنى وهي ترافقُه إلى المستشفى: بعد سَهَرِها عليه طوال الليلة السابقة. وكانت تلك 
آخِرّ كلماتٍ قالها واعيّا عند العاشرة والنصف صباحًاء قبل أن يدخل عند الثانية والنصف 

بعد الور في التنينة الخلا حك سوير الممتفره ويلفظ نقَسَهُ الأخير عتد الحا ادية 


ننفنا 


جميع هذه الروّى في خيال جبران كانت كنورًا من عالم الروح باقيةً قريبةٌ من 
كوكب الأرض الذي أحبّهُ كثيرًا. فهو قال: 

- أنَهَدُ إلى حيثُ الخلود لأنني هناك سألتقي قصائدي غير المكتوبة ولوحاتي 
غيرٌ المرسومة. 

هكذا جبران خليل جبران”' قدَّم ذاته للعالم» وهذا الحبٌّ العميق الخالد 


وثقى» قائلًا: «الآنّ سأة قٌّ عاريًا من أي مكان وزمان». 
وهو ما يتطابق مع المقطع الأخير من «آلهة الأرض»: 
إِلهُ قبي الذي بين ضلوعي البشرية؛ ينادي إله قلبي الذي في المدى 


وجَحيمَىَ البشريُ الذي أرهقني نهد إلى الألوهة 
والجمال الذي تَقَدُناه منذ البدء يَنْشّدُ الآنّ الألوهة 

كنث متنتًا إلى كل نداء: لكنني الآن أُتخلَى عما مضى. 
الجمالُ درب يُوَدِي إلى الذات الطاعِئةٍ ذاتها 

انْقّْ أوتارك فأَعبِرَ هذا الدربَ الممتدٌ أَبدًا إلى فجر آخر. 


عند الساعة 11:٠١‏ ليله ٠١‏ نيسان من أَولٍ نهار جمعة بعد فصح'' 15171 رحل 
جبران إلى المدى. 
ن قَ ذلك ا ف 2 ع أنا يكب »؟" 
وكان قبيل ذلك بادرني: « خلّيك حَدَي... لا تتركيني... أنا بخير»''. 
وما رحيلُه هذاء بعد ساعاتِ من الصمت التام» سوى نَفَسٍ طويلٍ عميقء كأنَّ 
عصفورًا خفيًا فر أخيرًا إلى نشوة التحليق والحرية. 


«مرةٌ أخرى... عترت» 


الفصل السابع عشر 


١‏ جاهزٌ أنا للرحيل 


تعالوا وَِعُونِي يا بني أتتي 
ومعكم أولادكم بأناملهم الّهرية المكزئبقة 
وليأتٍ كباركم فيباركوا جبيني بأيديهم الراجفة 
وبناث المروج والحقول فَيَرِيْنَ ظلال المجهول تعبْر تحت حاجبَيٌ 
ويُصغين إلى صدى اللانهاية في رَمَقي الأُخير. 
ها إني بلغت القمة وتجاوزث تُشيج البشر 
ولم أَعد أسمع إِلّا نيد الخلود الوسيع'. 
في نيويورك كما في بوسطن - سكنه الأميركي الأول - بدا من آلاف المُشيّعين 
أنَّ «أنا» جبران «لن تغيب عن الأرض». فطيلةً يومَين كاملين في بوسطنء وبينهما 
ليلةٌ كاملة. كان الراقدُ مُمدَّدًا بين شبَّانِ من بلدته الأمّ يحرسون جثمانه على مدار 
الساعة فيما سيلٌ طويلٌ من المُعَرّينِ معظمُهم من شعب بلاده. يَمِرُون خاشعين, 
على شفاههم - كبارًا ويافعين - تمتمةٌ باكيةٌ واحدة: «حبيبي». 
كنت جالسةً قبالتهم: في زاوية شبه مظلمة؛ فَخْيّل إليّ ذاتَ لحظة أن ما يجري 
أمامي كأنه من زمن آخرء في مكان ناءِء وبين هؤلاء الحضور من قد يكون بطرسء 
أو يوحنا الحبيبء أو ناسكًا مُلْتَحِيا أو تائهًا من الصحراءء لشدَّة ما حافظ هؤلاء 
المعرُون على شخصياتهم الأصلية. وكم مرةً جثا أَحدّهم وبكى مُجِهِشَاه فيما حرَسُ 


مف 


وهو طبعًا شعورٌ يونّده إيمائها بالتقمُصء وبآن الروح في هذا المسجَّى أمامها انتقّلّت إلى 
جسدٍ آخَر حيّ. 

إلى كونه صديقّه المُخْلص كان جارّه في بوسطنء ساكنًا في المبتى الملاصق المبنى 7 
(شارع تايثر) الذي تسكن في طبقته الثانية مريانا شقيقةٌ جبران. حين كان جبران يأتي 
إلى بوسطن كان الخورأسقف يزوره عايرًا السطح المُلاصق سالكًا سُلّمَه الخارجي إلى 
تلك الطبقة الثانية حيث جبران» من دون نزوله إلى مدخل المبنى في الشارع. وهو ؤُلد 
في إهدن سنة 1887, بدأ حياته الرهبانية أمينَ سر البطريركية المارونية في بكركي مع 
البطريرك الياس الحويّك. وبهذه الصفة رافق الحويّك إلى مؤتمر الصلح في ياريس سنة 
. ثم انتديه البطريرك لاحقًا راعي أبرشية سيّدة الأرز في بوسطن ة 
بجبران. وبشخصيته القوية الحازمة نجح لدى الدرحفات المارونية في إقامة المراسم 
الاو لدفة جتان وقق الطمش العاروا 0 3 جبرانء قبل ساعات من وفاتهء رفض 
اقتبال المّشحة الأخيرة لدى إدخاله إلى ١‏ . سنة 1509 شب حريق في كنيسة 
سيدة الأرز وهرع الخورأسقف الدويهي لينقذ أواني المذبح والقربان المقدّس لكنَّ 
الدخان تكنّف في الداخل فمات مُختنقًا. 


الشرف حول النعش مسمّرون بلا حراكِ إلا من تَرَفْرّق الدموع حافيةً على خُدودهم 
الحزينة. 

وباقيةٌ غريبةٌ حتى اليوم ظاهرةٌ أَنْ طيلة أيام مراقبتي فصول تلك الطقوس 
المارونية القديمة, ضئيلًا كان في قلبي شعورٌ الحزن والفراق”, ولكنني لن أنسى 
إعجابي بها ويتأثُر أولئِك الناس الطيّبينء والسناءً المأساوي على وجوههم: وكلماتٍ 
خاطبوني بها عن هذا الرجل الحبيب الراقد ساكنًا أمامهم. كنت كأنما أخاطبني: 
«لَهُم هو. ينتمي إليهم. أنتِ أعطيتٍ نعمةً صداقته فترةً وجيزة أَمّا هو فمن نسيج 
نقّسهم وكيانهم. خلّيكِ بعيدة ودّعيه لحبُّهم إياه وحنانهم الكسير». 

في كنيسة «سيدة الأرز» كانت مراسم» وكان كاهنٌ هو الخورأسقف اسطفان 
الدويهي. صديق الشاعر فترةً طويلة"» يرئس الجنّاز بالسريانية فيما قندلفتٌ شابٌ 
يلوح بمبخرة, وصبيّةٌ سوريةٌ تنشد بلعّته الله ترنيمةً قديمةً من بلادها كان جبران 
أحيانًا يَسمحُها منها. 

كانت الكنيسة الصغيرة مكتظّةَ حتى الأبواب» في جَوٌّ من الحزن العميق» 
وخارجّها مئاتٌ لم يجدوا مكانًا لهم فيها. عند انتهاء الجنّان لدى خروجي بين 
جمهور المُحتشدين. رأيثُ ما لا نراه في مدينة غربيّة: مئات الراكعين على الأرصفة 
ووسْط الشوارع, ويسري بينهم صوثُ نحيبٍ خفيضٌ كأن إيقاعه عُلويٌّ غيرٌ أرضي. 

بعد مرور النعش كان الراكعون ينهضُون ويمشون خلفه. وتوقّف السير في 
مدينة بوسطن نحو عشرين دقيقة خلف موكب المُشيّعين السائر إلى مِقَرٌ مُوَفَّتِ 
يصُم رفات هذا الرجل من لبنان. 

بعد أسابيع: بدأت رحلةٌ عودة جبران الصامتةٌ إلى وطنه. ذات صباح مُوَشَّى 
يضباب. كم كان :يديه قل جثمانة. من المقبرة ‏ في بوسظن إلى .رصيف مرفظ 
57 استعدادًا للرحلة الأخيرة في هذا الحجّ الأرضيّ. وكان موكبٌ سيارات 
طويلٌ يخترقٌ مطرّ الشوارع غربًا ذا الصباح لوّداع الشاعر الرسامء وتعزية شقيقته 
مريانا التي ترافق حبيتّها إلى بيروت فَبِشَرَّي. 


جاهرٌ أنا للرحيل 


«نشيدٌُ الحُجَّاج»: مقطع من أويّرا «تانْهَاوزِز» (1840) للمؤلف الموسيقي الألماني 
ريتشارد واغنر (181-181). والنشيد يستعيد رحلة الحُجَّاجٍ إلى روما تائبين طالبين 
المغْفرة عن خطاياهم. 

مشهدٌ وداعيٌ موسيقيٌ حزينٌ لدى وفاة الأم القلّاحة «آسا». والدة الفتى «يير» الذي 
على اسمه وصّع الكاتب المسرحي النروجي هنريخ إِنْسِن (1101-18178) مسرحيته «بيز 
حِنْتُ» (1871). ألّف موسيقاها سنة 1610 النروجي إدوارد غريغ (1867-/05.1). 


كُتبَثْها الشاعرة الإنكليزية سارة فولر آدامز (1148-1600) مستوحيةً إياها من رواية في 
العهد القديم (سفر التكوينء الفصل 258 الآيتان ١١‏ و7١)‏ عن النبي يعقوب الذي رأى 
في خُلْمِه سُلَّما مُمتذّا إلى السماء ترتقيه الملائكةٌ فشعر أنه بذلك يكون أقربَ إلى رذية 
وجه الرب. 


الفصل السايع عشر 


ولأني كنت أعرف شغقّه بالمطر والثلج وب«كلٌ ما ينزل من السماء»» تذكّرتٌ 
كم قال لي عند عضّف الريح, وَدَمْدَمَةُ العواصف تضربُ نافذةً محترفه العالية: 
«أشكر الله عليها. إنها تُحرّرُ ما يكون فيّ مكبوتا». وكم شعوره ذاك يطابق هذا 
المطرّ الهاطل في وداعه كأنه شاهدٌ على كلّ ما كان مكبونًا فيه وتحرّر 


0 


في ميناء يروفيدِنُس احتشّد الرصيف يمئاتٍ مَن جاؤوا حُبّا وحزنًا يودّعون 
الراحل. 

وأمام النعش المُعَطّى بالعلّمين الأميركي واللبناني» ألقيّت كلماتٌ فخر وأسى, 
كانت خاتمثها كلمات هذا المقطع من «النبي» بلسان «الميترا»: 

يا بني أَجَنَ الدهرية: يا مُمْتّطي الأمواج, 

طويلا أبخرتم في أحلامي. وها ثكم إلى يقظتي التي هي حلم الأعئق 

جاهرٌ أنا للرحيل 

أشرغتي منصوبةٌ ولهفتي تنتظرٌ هبوب الريح. 

بعد كلمة رثاءٍ ووداع من الخورأسقف اسطفان الدويهيء حُمِلَ النعش, ملقوقًا 
التلقيد اللذين أحبّهما هذا الرجل. وأدخل إلى السفينة فيما آلاثُ النفخ تعزف 

5 نطية الشؤاع» من أويرا «تانهاؤزر»” . ومقطوعة «موت آسا»” من مسرحية «بيز 


جِنْث». وأنشودة «يثٌ أقرتت إليك يا ربي»” 9 

أقلعت السفينة عن رصيف الميناء خاتمةٌ آخرّ فصلٍ أَرضيٌّ من حياة عظيم 
عاش على هذه الأرض الغربيّة التي من حجّر وفولاذ. وغادرّها تاركًا صمْنًا بعيدًا 
وفراغًا في قلوب وأمكنة عَرَكَنْه ولن تراه بعد اليوم: إنما تاركًا ذاكرةً حيةً تنمَّحٌ في 
كلماته: ١‏ 

وداغايا أهلّ أورفليس 

هوذا النهارٌ انقضى 

ما أَعْطِيْناة هناء نحتفظ به 

وإذا لم يكن تُعودُ فنلتقي ثانيةٌ وما ثرفمُ أيدينا صوب الومّاب الأكبر. 

تَذكّروا أنني سأعود إليكم. 


جاهرٌ أنا للرحيل 


١‏ 5 عاعلما 7018160مم 
1926-2 ,مهللا 7وأسمزى عط 


مامت «ععمومة بمماوناز مملادرواهه 


ممع ديل عه عع حدنا 


يدها ممايوع مج بن مجه ابوه سفمية ص وقمة. 
مضا بوودج ملما له لبوا سماة عد ةا مصحديلة جور مسحمودي 


أ م121 رت تسعمعره 11 له ا(ناماتتم5 
1158 الف الفلظالا8 111118 87 :24011181 8181نم 
ل لل ممعملا سا رمسعمدة وعسصطعد6 104 


ع50 معتصرى ماعماق عممر د 35.00 ممنابراجععطده ره 


64 قط 4 ,1926 ,25 عصنل بعماكمض يمماء-لصمععة مه لمقدم 
.1879 ,8 طجماط 4ه غعه مطا جع0مه .ل .21 راعملا 


30 خطبة «الوداع»» الفصل الأخير في كتاب «النبي». 
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قليلا بعد ويجمغ توقي حفنة زد وغبار لجس آحير: 

قليلا يعد لحظة راحةٍ في رَحِم الريح؛ وتلذني امرأة أخرى'. 

حين غاصت المرساة ورّسَّت السفينةٌ عند ميناء مار جرجس الجميل في بيروت» 
نبت وطنهُ لبنان شهادةً أخرى على تكريم واعتزاذٍ «لم يعرفهما من قبل تاريخ لبنان 
العريقٌ». وشهدّت الصحافة العربية أَنْ لم يتل بعدٌ هذا التكريم رجل حَيٌّ أو ميت. 

من بعيدٍ ومن قريب تقاطر المُشْيّعون إلى عاصمتهم بيروت» وبينهم مَن جاء 
من خارج لبنان. من سوريا الكبرى. ذلك أَنَّ الأجراسٌ أَعلتَت النباً في جميع الأنحاء 
عن وفاة هذا الرجل من لبنانء هو الذي حقّق أجمل أحلامهم فهاج حزثهم يوم 
وداعه. من دمشقّ التاريخية جاؤوا. من حمصء من حماة. من أنطاكية من صيداء 
من طرابلس» من الأراضي المقدسة في الجنوبء جميعُهم جاؤوا يُكرمون الراحل. 

ونشرت مجلة «العالم السوري» وصفًا رسميًا للمأتم؛ منه: 

استقبل الجثمان باحتفال رسمت ضخم. حضر رجال الدولة إلى الميناء بلباسهم 
الرسمي؛ وحضر الكهنةٌ بلباسهم الكنّسي؛ وحضرت حشودٌ مم نكانوا الأحبٌ والأقرتَ 
إلى قلب الشاعر الميت. 

من الميناء حمل الجثمانٌ إلى كنيسة مار جرجس المارونية؛ فاستقبله على 
مدخلها الأأسقتف أغناطيوس مبارك مطران بيروت ممحاطًا بالإكليروس؛ وشط تراتيلٌ 
جنائزيةٍ سريانية. 

ولقَتَ بين الحضور مشهدٌ نساءٍ ورجال جاؤوا من بُدَ 
ملابسهم التقليدية وعلى وجوههم الشامخة ملامخ حزن عميق". 

وحضر كذلك رئيسٌ لبنان ووزراءء وأعضاء من المفوضية الفرنسية العلياء 
وعناصرٌ من البحرية الفرنسية» يودّعون الرجل الصامت في نعشه. «مُتَخَلّين عن 
فوارقهم الاجتماعية والسياسية والدينية». وغادر رجالُ الدين المسيحيون أديارّهم, 
والمحمديُون مساجدّهم, واليهودٌ كنّسَهِمء ليكونوا حول النعش, وجاء مَتَاتٌ من 
الأولاد والفتيان عرفوا اسم جبران وتعلّموا أن يُحيُوه. 


يي في شمال لبتان. مرتديزن 


جاهرٌ أنا للرحيل 


10 :4 ,آلا :1926 06 بممكمصلاع 71 باللمدضة .6 بمدم610 
.21-26 :5 ,لكآ ,1928 .م مسعالا تاسمى متعم «صحمطلها جمرز حداذ + 
1012 :6 ,لآ ,1928 عم ب(طعتممط0 ممم برط وماسدمد؟) خوااة 
.23 :111.7 .1929 مد[ ,(ممدم) تمه 0 
.8 :8 ,للا ,1929 .طم هماهدما نم6 114 
.13 :9 ,للا ,1929 .كعالا ,امنمك 736 
.28 :10 بكلا ,1929 مجه ,(ا#ميصان #معلمة برجا «مستسلممد؟) عموع 
.14 :11 يللا .1929 برهالا باممعاة ع0 349 إه سد 
.29 :5 ,117 ,1930 هل بلط فعدهما 1:5 134 
32 :17,1 ,1930 .مما ,ي«فله1 قمه وجمامة0 0 
.13 :8 . 137 ,19160 كوه بتتعملعاماء/1 
.26 :1,9 :1930 عالط هماما "| إه بعل عط 0 
+28 :10 .17 ,1930 مسق قمسها! 07 
41 :1 ,17 ,1930 )مم3 بتتعسممم 6 


7:3 
0ك 
445 :17.3 1931 عدخ (1926 بلول بماءم؟! مماصرك مط 
كشسلة :10 ,| 19314 عاط ,عوط #«ومفسم وجا فعمامصس؟) «متماممم 
4ه :2 ,1/ا ,1931 0 ,»وما مه كممل 80/16 
0 :3 ,1 .1911 ملا بملدم 7م06 134 
12-14 :4 1931.016 عم معو رسمم! ممم و3 
42 :5 .1932.01 ول ,(عصابع 1 عاممفة) “لمان 314 
:43 :6 بآلا ,1912 بطع ,(سعو») بماك فحه سصلم هم 
٠١ 1: 45‏ .1926 لول «أها07 اسمادرك إه ممعامجا صمو 70 
1926.1١6 <5.‏ ع0 ,عا مه سول 
1١ 9: 3‏ .1927 _عماط ,(جيدمة عدن ممذر5 هذ) ,(رعلدما0) مسالط جم1م/3 0 
1 :11 1921.1 جداط (تهدمة عنلك؟ سماجر5 هل) ,#متصحمم لا عمل و«ممجا معفم" 1 
3 :2 .لا .1927 هط مإتههمة عنام؟ جعاجرة هذ) ,671'ها #عفله لذ +1104 
0 :4 بلا .1927 06 ,تنوم // ص1 136 
١6‏ © يلا ,1927 م0 ,«ممل عواة! بدوريمك رلة معطلا 
07:5 .1921 هو اواو 
.1 :9 بذا ,1926 جمالط ,وعدم0 [ه مفماظ ه فام5 
:10 ,13 1938 عم ,عابنت 
.23 114 ,ل 19135 لإهال! .تومته ا/! للصجة عل سه ص1 
1 :12 ,11 ,1924 عم[ ,زسعمم) ماما 
103:7ل91ل مق بشدمد /ه دن »11 


تبت كامل بنصوص جبران في مجلة «العالم السوري», 
يحسب العناوين والأعداذ وأرقام الصفحات. 


هو رائد النحت في لبنان (11717-18/1). زامل جبران في مدرسة «الحكمة» (1454- 
وفيها أصدرا معًا مجلّة «النهضة» برسوم الحويك ونصوص جبران. وعادا فالتقَيَ 
معًَا سنتين في ياريس )111١-15-5(‏ حيث درسا الرسم في محترف جوليان ملتال 
والحويك واضعٌ «الباكيتان»» أول تمثال للشهداء في لبنان» تَمّ تدشينه في احتفالٍ رسميٌّ 
نهار الثلثاء ؟ أيلول 157٠‏ قي ساحة البرج. تَرَعَبّْه بلدية بيروت سنة 1568 وهو حاليًا غند 
مدخل متحف سرسق - بيروت. 


الفصل السابع عشر 


الأَبلعٌ تأثيرًا كانت الرحلة ساحلًا من بيروت إلى طرابلس ثم جبلًا: على طول 
الطريق كانت كل دسكرة وقرية ومدينة حاشدةً بالأهالي خرجوا لملاقاة الموكب. 
وراح شبَانٌ يلاعبون السيوف أمام العربة الحاملة النعش بِيُطءء في تقليدٍ تراثي 
لتكريم مُحاربٍ عائدٍ ميثًا إلى بلاده. وكان شعراء يَرْثُونَ فيتمهّل الموكب. ونساءٌ 
يندُبْن بالدّقٌ لوعةً على صدورمِنّ وَفْق ألحان المراثي. ولدى اقتراب الموكب من 
جبيل - بيبلوس التاريخية حيث كان معبد الإلهة عشتروت -. راحت صبايا بملايسٌ 
بيضاءَ وخصلات شعر طائرة في الهواء. ينثّرن الورود على الطريقء ويُنشدن زغاريد 
استقبال «عريس الأحلام الوسيم» كأنه عائدٌ حيًّا لا ميئّاه ويَرشُشْن على التابوت 
العطور والأزهار. 

هذه المشاهدٌُ - وقد تبدو للعقل الغربي مظاهرٌ وثنيةً -. كانت من شعبٍ 
هو أكثر الشعوب في العالم وفاءً وحُبًا في حالات الحزن, على طريقة أجداده 
منذ عصور. 

في بْشَرَيه على الطرف الآخر من الكرة الأرضية» عند أقدام أرز الربء مُدّد 
جثمان جبران. صديقنا وأخيناء والأكثر من أي سواهٌ شاعرٌ الأرز. هناك سيتآلف 
البشرَّاويُون: الباقون في مدينتهم الجبلية والمُهاجرون منها إلى جميع أنحاء الأرضء 
ليَبنوا ضريحًا يكون مزارًا لجثمان مواطنهم البشرّاوي. وهناك سيّبنى متحفٌ من 
رخام صقيل: صمّمه وينقدُه النحّات اللبناني الحيُّ الوحيد يوسف الحويك' الذي 
كان صديقٌ جبران الأقرب إِبّان صباهما تلميدّين في مدرسة «الحكمة». وستكون 
في المتحف تماثيلُ تُخلَّد في الحجر أحلامًا خطَّها جبران على الورق أو على قماش 
الرسم» وباتت الآن في عهْدة صديقه النحّات. 


جاهرٌ نا للرحيل 


ى_ 


م 
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#قممط :لم6 


تَبْتّ كامل بما صدر عن جبران في مجلة «العالم السوري» وفق عثاوين النصوص 
وكتّابها وأرقام الأعداد وصفحاتها 


وُلِدَ في عيتا الفخّار (جنوب لبنان) سنة 1818. التحق بوالده سنة 111 إلى الولايات 
المتحدة (ماساشوستس). ترجم إلى الإنكليزية مقطوعة جبران «أَيُها الليل» (منشورةً في 
«مرآة الغرب») وأرسلها إلى ميخائيل نعيمه الذي أَطلع جبران عليها فأعجبَته. وبمسعى 
من نعيمه. تعرّف إندرو بجبران سنة 21578 وقراً له ترجمته مقطوعة «الشهرة». ارتاح 
جبران إلى أن الترجمة نقلّت روحّه لا كلماته فقط, فأعطاةٌ إِذنًا خَطَيًا بقل نصوصه 
العربية إلى الإنكليزية. هي التي شكّلت كتاب «قصائد من نثر» الذي تَذكُرُه باربره يونغ 
هنا في هذا الفصل. توفي إندرو في ماساشوستس عن ٠١١‏ سنة (الأحد 17 آذار .)"0٠0‏ 


العباراثٌ التي اقتَطَفَتْها باربره يونغ من ترجمة إندرو عَرِيْبٍ الإنكليزية, أنقلها هنا 


بالعربية من نَصّها الأصليّ في كتّب جبران. 
من مقطوعة «على باب الهيكل» في «العواصف» (1570). 
من المقطوعة ذاتها. 


الفصل الثامن عشر 


الفصل الثامن عشر 


حيوظ قليلةٌ بعد وأكمل نَسْجّ القصة. 

بعد ثلاث سنواتٍ على وفاة جبران. صدر كتاب «قصائد من نثر» أرى فيه 
ملامح مفيدةً لِمّن يهتمُون بالغوص أعمق على الجذور التي نبعَ منها إرثْ الشاعر 
في عالم الكلمة المكتوبة. الكتابُ ترجمةٌ نصوصٍ لجبران كان كتبها بالعربية في 
سنوات مبكّرة. مأخوذة من بعض كتبه العربية. ندين بالفضل في هذا الكتاب إلى 
عمل دَؤُوبٍ دقيق قام به مواطنُ لجبرانَ شاب لبنانيٌ دَفَعَه تقديرُهُ النصوص الأصلية 
وفهمّهُ جوهرّها إلى ترجمة إنكليزية بديعة لاثتي عشَّرٌ نضا منها. ذاك الشابُ هو 
إندرو عَرِيْب' الذيء بشعّفه المُخلصء أَنْجِرّ هذا الكتاب وهو الوحيد المُترجّم عن 
نصوص جبران العربية. وكان إندرو غَرِيْبٍ يتردّد على المحترفء ونال إِذْنَّ جبران 
للقيام بهذا العمل المُضني المُحَوّل صياغةً إنكليزيةٌ سخْرٌ جبران بالعربية. وكان أن 
صدّر هذا العمل بأفضل خُلَّة وأسلوب. 

الصدى العام الذي سمعْتُه عن هذا الكتاب أنه «مُغاير». ورأى البعض أنه لا 
يُشبه جبران تمامًا. لكنهم مخطئون. فيه نَفّسُ جبرانء وفيه جوهرٌ جبران» وفيه ذاثةٌ 
الفتيّة على مدى الكتاب تتكلم بلسانه هو لا بألسنة الآخرين كما في كتبه اللاحقة. 


يقول”: قد طهّرتُ شفتئ بالنار المقدّسة لأتكلم عن الحب". 


ويقول: وقفثُ بالأمس على باب الهيكل'. 


يدي 


ويقول: ... التَقّثُ فإذا بثلاثة أشبباج جالسين عل صبشر قربية. 

ويقول: وَعَطَمْنِي نفسي» يا أخي. تعّعني'. 

ويقول: في مثل هذا اليوم َلَدَنْنيٍ 0 مثل هذا اليوم قبل خمس وعشرين 
سنةٌ وصَعْتْني السكينة بين أيدي هذا الوجودٍ المملوءِ بالصراخ والنزاع والعراك". 

وفي المقطوعة ذاتها يقول: 

... وقد أَحبَبْتُ الناس. أَحبَنُِهم كثيرًا. والنام في شرع ثلاثة: واحدّ يلقن 
الحياة. وواحدٌ يُبَارَكُها. وواحد يتأمّل 0 حك الأول لقعاسته: والثاني لسماحته؛ 
والغالث لمداركه. 

ويختم جبران هذه المقطوعة بابتهالٍ للسلام بديع بموسيقاه وجماله» ومنه 
هذه الأسطر: 

سلام أَيتّها الأعوامٌ الناشرةٌ ما أَخْمّمه الأعوام. 

سلا أيتّها الأجيال الحْضْلِحَةٌ ما أفسدثه الأجيال. 

سلامٌ أيها الزمئ السائز بنا نحو الكمال. 

واضحٌ هنا أَنَّ المتكلّم ليس «النبي» ولا «يسوع ابن الإنسان» ولا أَيّا من أَلْسِئَة 
أخرى. بل هو جبرانٌ ذاثه. ومرارًا سمعْتٌةُ يقرأ تلك الكلمات بالذات مترجمًا إيَّها 
ارتجالًا من نصه العربيء وأَؤَكّد أَنْ ليس في جميع كتبه الإنكليزية ذرّةٌ واحدةٌ 
من جوهر الشاعر تزيد عن جوهره في تلك الكلمات. ولو انها كانت من ترجمته 
المشغولة: لَمَا كنا افتقدنا كمس ليس ينسُّجَها مثله أحد. مرارًا قلت وأنا واثقةٌ من 
قوليء أَنْ ليس يستطيعٌ ولن يستطيعَ أحدّ أن يترجم عربيةً جبران إلى إنكليزية 
جبران كما كان يمكنه هو أن يترجمّها. 

لكنه لم يفعل. ولا يمكنُ الغوصٌ على كنوز له وكَشفِهاء إلا بعملٍ مُخْلِضٍ دَؤُوبٍ 
مِمّن يَمتلك اللْعَتِين ببراعة. 


سل لكم 


0 


في حديث إندرو عَرِيْبٍ إِلَيّ (الأحد ١7‏ حزيران »151 في منزله - سُيْرِنُعْفِيل 
ماساشُوسِتّْس) قال لي: «سنة 1918 حملتُ المخطوطة إلى كنوف فبادرني: «عليك أن 
تراجع باربره يونغ. هي الوكيلةٌ اليوم على آثاره ومَنقّْدَةٌ وصيّته». اجتمعثٌ بها للمرة 
الأولى (والوحيدة) في محترف جبران حيث كانت هي وابنتها. وَجَدْتُها امرأةٌ طويلةٌ 
على بَدَانة قوية الشخصية... اشترطّث علَّيّ. كي تَسمح بِصُدور كتابي لدى كنوفء أن 
تكثب هي مقدّمة الكتاب. قلت لها إن صديقي ميخائيل نعيمه طلّبٍ أن يكب المقدمة, 
قَرَقَقَتَ في حِدَّة وقَسُوة ة وأجابت صارمةٌ: «إدّن لن يَصِدُرٌ الكتاب ولن 58 لك بتشره». 
قلت لها إن ولعركة لدى أي 0 آخَر يما أنني أحمل تفويضًا خطيًا من جبران. وأرَيئُها 
التفويض فانتفَصَت: «هذا يتيخ لك الترجمةً لا التَشْر. أنا وحدي المُولَجَة بالنشر وأنا 
أعطي الإذن الأخير». وقعْتٌ في حيرة لأن نعيمه كان عاد إلى لبنان سنة 1917, وكنثُ أنا 
أيضًا أَتَهََاً للعودة إلى لبنان. فلم يَحُد لي إِلَّا القبول. وصدر الكتاب سنة 1516 مع مقدمة 

منها دَكَرَئْني فيها بأنني نَجَحتٌ في «استيعاب الأصل العربي لروح جبران ونقّل سخره 
إلى الإنكليزية». وأجرّت تعديلاتِ على بعض المقطوعات (منها «أيها الليل») ساكبةٌ عليها 

بعضّ النثرية مُحخَفْفَةَ من ترجمتي شطحات جبران الشاعرية في الأصل العربي (حديثي 
الكامل مع إندرو عَرِيْبِ صدر في كتابي «جبران خليل جبران - شواهدٌ الناس والأمكنة - 
الطبعة الثالثة ١١١‏ - ص 10 إلى 79). 


الفصل الثامن عشر 


في مقدّمة الكتاب التي كانت لي حظْوَةٌ كتابتها'. جاء: 

عَلّ يكون في هذه القصائد المُتريمة بعضٌ الوهج من تلك النار الُقدّسة التي 
غدّت أصولها العربية. 

عَلَّ تكتشف قتّسري لُمَمْ من وعي الشاعر عميقًا جمال الحياة وصدقّها وإيمانه 
العلوي بأَنَّ دلنا الحُلود»>. 

عل في إيقاعاتها الرائعة أصداء نبضاتٍ من قلب شاعرها. 

عَلَّ في هذه الترجمة بعص آمال إندرو غَرِيْبٍ وآمالي». 

قراءتي اليوم هذا الكتيب من جديد. تُعيدٌ بي هزَّةَ ما فيه من قوَّةِ وجمالٍ في 
كل ما يُعلِن وكل ما يُضْمِر. وهو كتابٌ كان جبران سيبتهج به خَفرَ كما بأيّ من 
الكثيّبات السُّود السابقة: قائلًا: «يمكننا القول إنه جيّد». 

قلث سابقًا إِنّ الخبيث هو مُسبّبُ الشر الوحيدُ الذي استثناه جبران من تَمَهُمه 
أو غفرانه, فيما كان يغفر لأَيّ سواه مهما كانت خطيئئه. وفي مقطوعة له فتّى» 
بين أُوليّات محاولاته الكتابةً بالإنكليزية, عبّر في سذاجة طفولية عن اقتباله «مَن 
أخطأوا» كما سمّاهم. 

ذات عشية تلاها أمامي, تلك المقطوعة من ورقة مصفقَّرّة مرفّطة الزوايا راح 
يتأملُها ثم قال لي: «بلى» ذات يوم سنقوٌمُها فتُصبح صالحة». لكنه لم يقوٌمْهاء 
بمعنى أَنْ يعيدَ النظر فيها ويُشَذّبها بإضافة كلمة أو بِحَذّْف أخرى. وهو ما لم يفعلهُ 
في أي نص له من «أيام القُتوّة». والقصيدة التي سأوردها هناء أَنقنُها تمامًا كما 
كتبها بإنكليزيّته «أيام القُتّوّة» وهي في رأبي «صالحة». لِمَا فيها من شكَفٍ إِلِهِي 
ن على روحه الفتيّة منذ مطالع شبابه. وهذه هي القصيدة: 
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07 6051525 .241 110م كن 12 
1111 11 م 118 1 


6181437 :113111 لاا 


يسوع يَقرعٌ باب السماء 
يها الآ يا أَبتِ: إفتح باك 
جثث ومعي صُحبةٌ صالحة 
55 الباب كي ندخل 
إنناء واحدّنا وكُلّنء ولا قلبك 
إفتجء يا بت افقح لنا بايك. 
و 


أيُها الآبُ, يا أَبَتِ 
إن ي َع بابك 
٠‏ ومعي ص صُلِتَ اليوم مغي 


0 هق عق أن الستضيقه 
سَرَق رغيفًا الأولاده الجياع 
إنما في عينيه نور أعرف أنه يُرضيك. 


امن 


يها الآبُء يا أت اقم بابك 
... ومعي أمرأةٌ وهبتت جسّدها للحب قَرَجمُوها بالحجارة 
لكنني: وأنا العارفٌ جوهر قليك؛ دفعتّهم عنها 
ما زال في عينيها البنفسج نابضًا 
وعلى شفتيها ربِيعُكَ نيسانًا 
وفي يديها وفيرًا حصا أَياِِك 
وإنها راغبةٌ في الدخول معي إلى بيتك. 


0 


سلغ كم 


من كتيب باربره يونغ الأول عن جبران» 
وهي كتبّت تحت الرسم: تخطيط بالحبر وضعه 
جبران قي باريس سنة 15-9 :أو +151 


بها الآبُ. يا أبَت. 
... ومعي قاتلٌ على وجهه ملام من خيوط الشفّق 
كان يصطاد ليُطْعُم صغارّه لكنه اصطاد غير دُربة 
كانت على زنديه حرارة لسن 
وفي عروقه حيوية أرضكٌ 
راخ يبحث عن صَيدٍ حيثما الصيدٌ مُحَرّم 
وكان قوسُه وسهمه مشدُودين فارتكب القثل 
ولأجل ذلك جاء الآن معى. 
كينا 
يها الآبُ, يا أت إفتح بابك 
حَّ 1 . 2 01 
... ومعي سِكِيوٌ عط إلى غير هذا العالم 
تاق للجلوس بِكأسِهٍ إلى مائدتكٌ 
في يده اليمنى الوحدةٌ والوحشةٌ في اليسرى 


تفوس عميقًا في كأسه فرأى تُجومّك تنا ك علألاً في الخمرة 


عبها تّهمًا حتى النقطة الأخيرة 
لعلَّه تبلغ سماءكَ 


عله يتبلغ ذاه الكبرى 
لكنه ترنّح في حَطُوه فوع 
نهضت بديا أبتِ عن باب الخمّارة 
وجاء معي وهو يضحك معطم الطريق 
لكنه الآن كي وثوجغه رحمثكٌ 
لذا جِنْتُ به عندٌ يابك. 


لوكين 


لغ لكم 


ان) حاملة طفلتها 


نيكول يوم تنصيرهاء وكانت هريانا هى العرّابة قى المعمودية: مثلما 


مريائا جبران (8/ا سنة) في آخر صورة 
معروفة لها (تموز 1977). 


بعدها أخذت صحتها تتدهور عامًا بعد عام 


حتى 1338: حبن لم تعد قادرة على الحركة 
فتُقلّت إلى للَعُجر بِقَيّت فيه أربع سنوات 


حتى وفاتها مساء الثلثاء 74 آذار 1317 


أَيُها الآبُء يا أَبَتِه افتح الباب 
... ومعي مُقامرٌ كان ينوي تحويلٌ ملعقةٍ الفضة شمسًا ذهبية 
وكعنكبوت من عناكبك شاء أن ينسع بيته بِحُيُوطكَ 
ويترّبٌ ذيابةٌ كانت بدورها تُصطاد صغار الذُباب 
لكنه خسر كما يُخْسر الجقامرون. 
حتى إذا التقيئُة تاها في شوارع المدينة 
رأث في عينيه أن فته لم تتحول ذهبا 
وأَنَّ خيوط حلمه تقطّعت 
عرضتُ عليه مرافقتي إِلِيكَ قائلا: 
مأل في وجوه إخوتكٌ وجي 
وهيًا: نحن ذاهبون إلى الأرض الخصيبة خلف تلال الحياة: تعال معنا» 
وها هو جاء. 
5305 
أَيّها الآثك. : بت ها بابك اننتح 
. عِيئك على أصدكاتيٍ 
بحذّث عنهم في بُعْدٍ وفي كرب 
وكانوا على جَرَّع فخافوا أن يَجيتُوا معي 
حتى كشفتٌُ لهم عن وَعْدِكَ ورحمتِكٌ 
505 
الآن... 
وياب فحت 
واستقبلتَ رفاقى ويهم رخنت 
لم يذ في الأض خط مون عن لقاء وجهلك الجَمّ 
ولم د عْذُ جحيع ولا مطهقٌ 
ما عاة إِلّاكَ في السماء 
وعلى الأَرضٍ الإنسانٌ ابْنُ قليكٌ الدهري. 


سل لكم 


<مهة1 


م 


هو النحات خليل جبران الذي وضع لاحقًاه مع زوجته جين كتاب «خليل جبران - حياته 
وعالمُه» وهو منذ 1 سنة 1917/6, أفضلٌ سيرة دقيقة شبه يومية عن جبران. كان نقولا 
جبران هاجر من بْشَرّي إلى بوسطن سنة 1100: وفيها تزوّج من نسيبته روزء وكان جبران 
إشبيتهما في العرس, ثم عراب أولادهما الخمسة في المعمودية, وهو الذي سمَّاهُم 
جميعًا على التوالي: هوراس. سوزانء خليل (النخّات لاحقًاء وُلِدَ في بوسطن سنة 1599): 
افظء سلمى. وهكذا كل من أولاد نقولا كان قَلْيُونَ جبران. وطبيعيٌ أن يَكثب خليل 
أفضل سية عن به جبان لله لوب إليه ني و5 ةَ إذ عاش قريبًا من مريانا شقيقة 
جبران» وهي التي زوَّدَنْه بمعلومات حية عن حياة شقيقها. وبوثائق ق أصليّة أدرجِيا ه في 
كتابه. وهو ما لم يتوفّر لسواه من كُتّاب سيرة جبران. 
هذه الرؤيا عادّ مَتَسَجَها قطعةٌ جميلةٌ على لسان الجدّة ذاتها في الفصل الثاني «حنّة أَمُ 
مريم» من كتابه «يسوع ابن الإنسان»» ومَطلعُها: «يسوع: وَلَدُ ابنتي» وُلِدَ هنا في الناصرة» 
في شهر كانون الثاني» وليلة مولده زارّنا رجالٌ من المَشرقه ...» 
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هكذا كان جبران. 

وجوانبُه المتعددةٌ واضحةٌ في جميع كتاباته وكثبه. وجدثٌ كتابات منثورة 
على قصاصات ورق محفوظة بحرص كثير. كأنها ومضاتٌ تشع قتضيْءٌ قَلَكَ حياته. 
بينها فقْرةٌ بخطّه عن مُحْيّمْ في لبنان مع رفاقٍ له إِبّانَ دراسته هناك: 

حين أنام في العراء قال النجوم: كان رفيقٌ يسأني: : كم عالٍ أنت؟» فإن كن 

على نعاس أُجيبُه بصوت متغاقل: «جدًا »: وإن لم أكن على نعاس أجِيبه: «قليلًا». 
وحين يسِّي + ره «دوالآث: كم بعيدٌ أنت أيها المجدون»؟ لا أجيبه لأنبى بي أكوثُ عاليا . 

ومن قُصاصة أخرى قراً لي يومّا 

غريبٌ جمالُ الصحراء. إن سمغت نايا في بحر الليل واستدرْتٍ تسألينتى: 
«خليل؟ أأنث من ينفخ في الناي»؟ أجِيبكِ: كلا . إنهضوتٌ يأتينا من ميال خمسة 
عشَرأو سبعة عش ر». باوسيييه 

وكثيرًا ما قال لي خواطر غنيّةَ القيمة والجمال. منها: 

رويثك لك كيف في طفولتي كنا نذهب, كجميع أهل القرية. إلى الكنيسة عشيةً 
الميلاد؛ مُصَعَدِين في الثلج الصامت: كل يحمل قنديله المضا ء ثاقبًا عتمة الليل؛ وكيف 
عند انتصاف الليل تتصاعد أصواتُ الأجراس مع مع أصوات الكبار والأطفال بعرتيلةٍ 
قنيمةٍ من الجليل, فأحس كن سقف الكنيسة الضغيرة ة انقح على وساعة السماء. 
اليوم ما زال في تلك الكنيسة ذاتها منبؤ للقراءة نَحَسَهُ ابن عي نقولاء وهو والدٌ النتى 
خليل' َليُوني بالمعمودية. كم أَنَمتّى رُؤية هذا المنبر والإصغاءً إلى كلماته الحافية. 

ومتهان 

كنث أَفَكِر في جدّة يسوع واعتزازها به. تَخيّليها تَحملُه بحنانٍ وفرح إلى سطح 
البيت مساء كي ثريه نُجوم الليل. وحين شب تَخيّليها. وعلى شفقيها بسمةٌ؛ ترفع 
إصبعها بِرَجْرِ حنون . صحيح أنه كان صبيًا كسائر الصبيان. لكنّ تصدفاته كانت حكيمة 
وناضجة؛ ولم يكن يُطِيعٌ من النساء نصائح خاطكة"'. 


سل لكم 


أيكون هنا يتماهى مع سنوات عُمر المسيح الثلاث والثلاثين؟ 

من مصر القديمة: مجموعةٌ وثائِق دينية ونصوص جنائزية وتعاويدٌ سحرية, كانت دليل 
الميت كي تساعدّه في رحلة الآخرة إلى العالم الآخَر. 

مجموعة أقوال رَرَدَفْتَء يقال إنها كُتَبت على ١7‏ ألف قطعة من جلود البقر اندثر 
متتلميا مع الزمن. هو الكتاب المقدس لدى أتباع الديانة الرّردشتية. مكتوب باللغة 
الأَفْسْتِيّةَ القريبة من السنسكريتية الهندية القديمة التي فيها كلمة «أَفسْتا» تعني 
00 البناء القويّ». 


أحد كب التوراة في العهد القديم. رأى فيه المؤرخون مجموعة قصائد في موضوع الشر 
وتجادلوا: كيف يمكن أن يكون الله خالق هذا الشرٌ الذي يعذّْبٍ البشرية. 
كائنٌ أسطوري من بلاد ما بين النهرّينء له رأس إنسانٍ وجسمْ أسدٍ وجناحا نشر. جاء 


اء في 
الأسطورة أنه لامرأة تحرس المعبد. وتقثّل كل مَن يقترب منه إن لم يكن صالحًا ونقيًا كي 
يستاهل دخول المعبد. 
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ومتها: 

لو كان علينا أَنتِ وأناء ألا تقول في خمس دقائق ِلّا الحقيقة الكلية, لانصرفٌ عنا 
جميعٌ أصدقائناء وفي عشْر لَتُفيتا من البلد. وفي خم عشْرةٌ لشُيِقنا. 

ومنها: 

َؤْمنُ أن في العالم جماعاتٍ وأفرادًا أَاربُ أَيا يكن عزقهم: يعيشون في حالة وعي 

نٍِ 5 ِ 

واحدة. هذه فى ذاتها. قربى. 

ومنها: 


حين ولدث قلث إني 7 حين كنث في الثالثة هيّت على لي عاصفةٌ 


فمرّقتُ ثوبي ماركا آنا ذافن يِ العاصفة». في الثانية عشّرةٌ قلث: «سأبقى هنا 
بعص الوقت لأَنَّ لدَيْ ما أَقُوله>. في العشرين نسيث ما كان لدي لأقوله. في الثالفة 
والثلاثين بدأث أتذكر'". 

ومنها: 

لو لم تكن في الجلّد إلا نجمة د واحلق وعلى الأَرض إِلَّا زهرةٌ ه واحدة بيضاءٌ دائمةٌ 
الأرجء وإِلّا شجرة واحدةٌ ناشبةٌ في السهل. ولو لم يكن الثلج يسقط إِلّا مره كل مئةٍ 
عام كنا وَعَينا جُودٌ ذاك اللامحدود. 

ومنها: 

فلتخلقٍ الجمال: وَلْيسْقُطْ كل ما عداه. 

ولجبران كلماتٌ كثيرةٌ في الفن والشعر دوَّنها في أويقاته. منها: 

أرى أَنَّ الفنّ اليوم مَدِينٌ بأفضل عناصره لغرب الذين حافظوا بأمانةٍ ةِ على روح 
ها جا فى كناب الموقن>": وال أقاتكاء": وميتقر أيوبة". وأسنطوزة القور 
الكلداني الب شيم" . وب «دالفن اليوم»ه أعني شَعَفًا شبة دين لم يبلغ عمره القن يعد. هو 
الرابط الذهبي بين الإنسان اليوم والإنسان الأأعظم غدًا . فالفنان الإغريقي كان ذا عين 
أكى و أمدن الكدن | أو المصري: إنما لم تكن له عينٌ ثالشة كما لهما ل:واليؤتاق 
استعازت آلهتها من كلدانيا وفينيقيا ومصرء وأَخَدّت عنها كلّ ُريةٍ إلا الرؤيا والبصيرةٌ 


سلغ كم 


و«راها 


4 في الميثولوجيا اليونانية هو الذي سرق النار المقدّسة من الأولمب وحملها إلى البشر 
كي يستمدُوا منها نار التدفئة ونور الإضاءة. عاقبّه زوس كبير الآلهة بتقييده إلى صخرة 
في جبال القوقاز يقصدها نهارًا نسرٌ ينهش كبده الذي ينمو ليلا ليعود النسر ينهشه تَهارًاء 
في رمز إلى عذاب أبديّ لا ينتهي. 

5 شاعر إنكليزي )1811-١50(‏ شكّل مع اللورد بايرون و يرسي شلي ثلاثي الدب 
الرومنطيقي الإنكليزي. انقصف في ربيعه الخامس والعشرين. 

٠‏ شاعر إنكليزي (18717-1057) اشثّهر شعرُه بالغنائية والنفّس الفلسفي. ظهر تأثيره بعد 
وفاته الباكرة في ربيعه التاسع والعشرين. 

١‏ شاعر إنكليزي (1015-1005) اشتُهرٌ بملّحمته «الملكة الحِنيَّه -١0(‏ ستة أجزاء) وهي 
من أَطُول ملاحم الآدب الإنكليزي. 

1 شاعر إيطالي )1871-١536(‏ من أشهر شُّعَراء القُرون الوؤُسطى. رائعثه «الكوميديا الإلهية» 

(170) بالمحكية التوسكانية أَسَّست للّغة الإيطالية. 
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ووعيَ ما هو أعمقٌ من الشمق وأرفعٌ من العأ . جلبت من ببياوس ومصر القديمة الكأسّ 
والإبريق لا الخمرة. شَكُلَت من الإبريق البسيط والكأس العادية أُوانِي ذهبيةٌ لكنها 
لم تملأهما إلا بالواقعية السائلة. . في رأ أن الكائن الأسمى في الميشولوجيا اليونانية 
هو بروميثيوس"؛ إنما لا تنس بأن حامل النار الأُصلتَ ليس يونائيً بل كلدانيء عرق 
شعوبُ آسيا الغربية قبل حرب طروادة بألْفّي سنة. قليلةٌ في العالم هي الشعوب التي 
تحب الفن الإغريقي مثلي: لكنني أَحبه ليما فيه لا لِتَا ليس فيه أحثُ ما فيه من فةٍ 
ونضارةٍ وجمال وكل جلا ماد إغريقي. لكنني في جميع هذه لا جد الإلهة الحيّ 
بل أتلقس ظلًا لظِلّه. 

ومن آرائه في الأّدب: 

لعل أعظم الآداب : العربيةٌ - أو بالأحرى السامية لأنني أَضعِن فيها العبرية - ثم 
ايونانية فالإنكليزية. العبقرية ألا قبل ظواهر أمور كما هي . كيتس' وشلي' العا 
أحبًا المشهد الأدبي الإنكليزي إنما أعطياه بُعدا مغايرًا من عالّم خيالي. وكذا فل 
قبلهما سينسر". كان اليونان والرومان داخلّ بِيئّتهم في العالَمِين الإغريقي والروماني 
ولم يكونوا غرباءً فيها. وكذا كان الفرنسيون في بِينّتهم وارتضوها. دانته" ثار على بِينّتّه 
وكان أعظم الرافضين 

وعن شلي كتب: 

كان في ذاته عالّمًا . وكانت له 3 إلهِ وثّاب. ٠‏ وبرغم حُزنه وضعفه وحنينه إلى 
بيئته. راح يُمضي وقته يعت عوالم أخرى. هو الكل إنكليزية بين الشعراءٍ الإنكلين 
والأكثر شرة قيةٌ يبنهم بالمنظار الشرقي. 

أخيراء قبل أسابيعَ قليل من قراره المفاجئ البِدْءَ في كتابة «يسوع ابن 
الإنسان», كتب في بوسطن رسالةٌء منها: 

ليلة أمس ريت مُجدَّدًا وجهه أُوضحَ من أَيٍ مرة قبلا. لم يكن وجهّه صوبي بل 
كان يتطلّع بعيدًا إلى وساعة الليل. رأَيثُ جانبًا من وجهه. يدا صافيًا وصارمًا معا. هيا 
لبي في لحظةٍ أنه سيينّسم لكنه لَع. كان فئاء خالدًا. بلا ملامح عمر. لم يكن إِلها بل 
ابن الإنسان, مواجهًا كل ما يؤاجه الإنسان, مدركًا كل ما أدركه الإنسان أو سُدركه. 


سلة لكم 


اسم مجلة *فتاة بوسظن» كما خطه لها جبران 


يعر 
وان هسار كي يفيه 

لوس لنت 

ا ع . 

مله © وها عد * اي 

يط - رناياك 

ساس الريدة وسديرنا. ٠.‏ معي سك لمحم 

هوي فا - م متاسمده 

عدب اتح حا 

ست سل وان 4 لسو ا 

و 0 


جريدة «فتاة بوسطن» لوديع شاكر, تصدر مرتين في الأسبوع: 
وعنوانها: »> شارع تايلر (الشارع ذاته الذي كان جبران يسكن فيه - 
المينى كا 


هنا العدد ‏ من السنة الخامسة - التلاثاء ١7‏ شباط 1911/8. 


عن 
الفصل الثامن عشر 


كان له وجهُ من لا يُلب, اوجة عاشتٍ وأخ وصديق. شه مر إلى الوراء حاسرًا عن 
وجهه على جوتي رأسه كأنْ جناححان ُتوَرَانَه عنقّه 1 قي عيناه كأَنْ جمرتّان 
متَفَحمَتَانَ. للمرة رونا صديقي أحشني ي أأستطيع أن أ رس هذا الوجه رأسًا على 
مقدّم سفينة كبرى. رأَيتهُ يمشي كما رجلٌ يَجْبَهُ الريح الهائجة وهو أقوى من البيع: 
حين ارتدى ثُوبّه الصوفيٌ الخشِن. ومشى مرفوح الرأس. حافي القَدَمِين المُعْبرتّين من 
الطرقات الأفعوانية ريت مُجِدّدا َيِه الصلبتين ومعصميه المَفْتولّين كَعْصْتين 3 
مُحيّاه لّمحت مرمى بعيدّا.ء وتو مُعَلَهًا بالسكوت. 


سلا لَكُم 
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٠١‏ وصلت باربره يونخ إلى يَشْرّي الساعة ٠١:٠١‏ صباح الأحد 8 تشرين الأول 1515 فزارت 
بيت جبران ومتحفه وضريحه والبطريرك أنطون عريضة في الديمان. وعادت مساءً إلى 
يبروت. وفي اليوم التالي زارت مدرسة «الحكمة» وغرفة جبران فيها. ونهار الخميس 
١١‏ تشرين الأول غادّرت عائدة إلى نيويورك. وكانت إقامتّها في «فندق بسُول الكبير» 
على حايلك بيروت (التفاصيل في جريدة «السياسة». السنة الأولى العدد /0 الجمعة 
٠١‏ تشرين الأول 1919). 


القصل التاسع عشر- الاخير 


الفصل التاسع عشر ب الأخير 


لنا الخلود 


زيارة وادي قاديشا' - وادي النهر المقدّس - هي الخروج من العالم الحديث, 
والتوغُلُ روحًا وجسدًا إلى عالم قديم لا عُمْر له. فما حقَّرّه هذا النهر من شخاريبَ 
وَوهادٍ يشكل حكاية من الزمان تَخطف النَفّس وتَحتّبس الكلام. 

لبلوغنا هذه المنطقة الأمطورية الرموز مرزنا بالطريق الساحلي من بيروت 
إلى طرابلس وما فيه من دروب جيّدة الرصفء وأَراضٍ بطول أميالٍ خصيبة الرّرع 
أشجارٌ مَوذٍ وأغراسّ تبْغ وقصب سُكَرء وبساتينَ صغيرةً زاخرةً بالتين والزيتون 
والمشمش والتوت والليمون. بقاع خصيبةٌ وسيعةٌ تمتدُ بين البحر والجبالء وكل 
بقعة منها اعتنى بها لبنانيُون مُشْرقو الطلعة ذوو ذربة وتراعة. 

مررنا أيضًا بقطعان أغنام دسمة أرجعثني ملامحٌ رعاتها إلى رعاة العصور 
السحيقة. بعد عبورنا جبيلء وهي بيبلوس التاريخ. انعطفْنا إلى طريق جبلية 
مُصَعْدَةِ صوب «أرز الرّب» توصل إلى بُشَرّي المُتقيئَةٍ ظلال تلك الشجرات المّهيبة 
في الغابة المَهيبة. 

في أسفل الوادي الذي بدأنا الارتقاء منه إلى نحو تسعة آلاف قدّم, بساطً أخضرٌ 
خصيبٌ غنيُ بالأفجارء يلتقي فيه النهر بجّداولٌ مُهرُولِ من أعالي القمّم مسقسقة 
من أفواه الينابيع وذَوْبِ التُلوج. وكلما عَلَوْنا تصبح العَلواتُ صخريةً يَعرى معظمُها 
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ونش 


من الخضّرة إِلّا بضع أرزاتِ منثورة متباعدة. لكن جمال هذه الجبالٍ الجليل أَقربٌ 

من أن يُنَسَى وأصعبٌ من أن يوصضف. 

القَمَم العُليا رماديةٌ كأنها ذاتٌ سر عنيد: لكنها - مع أَشعّة الشروق الأولى 5 
خيوط التُروب الأخيرة - تتحوّل عطوفةً متأنّقةٌ تهلٌ منها ملامحُ ورديةٌ بنفسجيةٌ 
ذهبية. إنه جمالٌ بَريٌّ منسرحٌ ذو قوةٍ ربانية تستدعي إلى البال صدى عبارة جبران: 
«لنا الخلود». 

هنا الزمنٌ وضغْط الأحداث متخاصران وسْط مسافة مبهمة. كأنَّ عصورًا لا 
أميالًا تفصل مدينة بيروت - المُحتشدة بالضوضاء والألوان والحياة المُهّرولة - 
عن هذه الجبال المتباطئة بسكونهاء برعيانها المُصَبّرين خلّف قطعانهم. وبتُسّاكها 
المُستوجدين في عمق تأمّلاتهم داخل مغاورٌ وكهوف مُجَوّفة في الصخور. 

هكذا نطلّ على مطالع السحْر لدى هذا الرجل من لبنان. هوذا بِيتّه, وفيه ما لم 
يغادر عيتيه ولا روحّه. هوذا الجمال الذي إليه ينتسب طفلًا وعاشقًا. هنا نغيب عن 
كل إحساسٍ بحربٍ وشيكة دل عليها مرورنا بمعسكراتٍ جنودُها مستنقّرون. 

نحن في تشرين الأول 1119. هنا ننسى أن بيروت ودمشق مدينتان معثّمتان 
يلاه وشوارعهما تعجُ بأفواج الجنود الفرنسيين المٌشاة. من سنغاليين تاة جيْة بهم 
لصدٌ أيّ عدوان على جمهورية لبنان الصغيرة التي بدون جيش ولا بَخرية, ولا تتحميها 


عقي 


سوى فِرّقٍ من الدّرك غير مُجَمّزة. 

تُصَعٌّد صوب بْشَرَي. يتردّد في البال صوتٌ داخليٌ: «إنها قزق جبران خليل 
جبران». نعلو ثم نعلو. يخفُ الهواء مع الارتفاع لكننا لا نشعر بضيق التَمّس بل 
بوشع الفرح على هذه الدّرب المتأفعنة الملتمعة. 


مررنا بقرية سَمَّاها لنا م من يَحُجّ معنا من أصدقاء. هم لبنائيون طيبون مُميْون: 
حافظ متحف بيروت الوطني', كاتبٌّ رائد في صحافة لبنان'» عضؤٌ المفوضية 


الفرنسية العلياء. أستادً علوم شابٌ من الجامعة الأميركية*. جميعُهم «أصدقاؤنا» 
يُرافقوتّنا من أجل جبران. وفي إخلاصهم له ولذكراه ما أدفاً قلبَ التي قطعَثْ ستة 
آلاف ميل كي تجِيّْءَ إلى أرض جبران. 


لثا الخلود 


م 


ذكر ميخائيل نعيمه هذه الأمنية في الفصل الثالث «الفجر» من كتابه عن جبران (1586). 
ومما كتب على لسان جبران: «لا بُدّ لي ولكَ يا ميشا من الرحيل عن هذه البلاد. . نفسي 
تطالبني بعزّتها. وفكري يُطالبني بِحرّيتهه وجسمي يطالبني براحته. ولن أستعيد عزْةَ 
نفسي وحريةً فكري وراحةً جسمي إِلَّا في لبنان. ليتّك تعرف الصومعة التي اخترثها 
هناك... هي ديرٌ قديمٌ عور 5 طاحه عن كوا لحري انه ويد قار سركيتن؟ 
قائم في جبهة وادي قاديشاء عند سفح جبل الأرز. عُرفهُ قليلةٌ, محفورةٌ في قلب الجبل 
الكليّء بينها كنيسة صغيرة. أمامه منحدرٌ من الأرض لا تزال فيه بعض أغراس من الكرمة. 
هي خلوةٌ يا ميشا لا أن في السماء أجمل منها... هناك سنعتزل العالم يا ميشا.. 
وسنعمل في الأرض فنحؤل اليابس منها أخضرّء والقاحلّ خَصبًاء وستباركنا الرياح» وتفرح 
بنا الشمسء ويحمل إلينا الوادي أَنفاسّه المُلهمة... لن َحِدَ يا ميشا أجملٌ وأهنأ وأقدسّ 
هن قر جاز مركنس. وألت تمك ثلانا الدومعة كما آنا علا 0 

واضح من هذه المّقاطع أن جبران كان يصفٌ لنعيمه المَكان من ذاكرته التي بقيّت 
مختزنةٌ تلك الصوّر والذكريات من أيام طفولته وصباه. كما تذكّر باربره يوتغ هنا عن أمنية 
جبران الغالية. 


لقصل التاسع عشر- الاخير 


هذه قريةٌ وتلك أخرى. بيوتٌ يلون عاج عتيق» سُطوحها بحُمرة الصدّأ. راع 
يراقب قطيعه يرعى خُضرة العشب بين أكمام التلال. نتقدِّمُ ببُطء: يتقدّم الأهالي 
منا. عيوثهم جميلة: ابتساماتهم رحبةٌ وَدُودَة. ملابسّهم غيرٌ ملابسنا أحببتٌ انتماةها 
إلى حضارة بسيطة عريقة. 

بادّرني رفاق الدرب: «يعرفون من أنتِ. سمعوا أن صديقة جبران الأميركية آتيةٌ 
تزور الديرٌ اليوم. لذا خرجُوا مستقبلين مرحّبين. ليتك تبادلينهم ببسمة وتلويحة 
يد». لوّحتُ لهم لكي لم أَرَ وجوههم بوضوح لأن دموعي فَاجَأَنني عند إدراكهم 
حبّهم العظيم شاعرّهم, شاعرّ الأرز 

ها هي الدرب التي كم دَرَجّ عليها. ها هي البلدة التي عرقّها وأحبّها. ها هم 
شيوحٌ بين الأهالي عرفوه صبيًا وسّمعوه. على طول الطريق كرومٌ العنب المُخَطّطةٌ 
كرمًا تلو كرم في ترتيب وأناقة, يتم قطافُ عناقيدها السخيّة المتلألئة. 

بعيدون نحن هناء ومرتفعون عن أي ما يُذَكّرنا بما يجري هناك في سائر مدن 
العالم الخارجي. هنا نحن في عالم قريب من السماءء. ندخُلّه وعيوننا إلى فوق» 
فوقء حيث الثلجٌ يتمدّد على تلال لبنان» نقيّا أبيضٌ صامئًاء سِرَّيّا كأنه حاضنٌ سرّ الله. 

أخيرًا... بْشْرّي! 

في الكنيسة داخلّ دير مار سركيس, تجويفٌ سردابيٌ. هنا مدّدوهء وإلى هنا 
يكونٌ الحج. هنا يقف الحجاج صامتين أو يركعون خاشعين أمام التابوت الجاثم 
داخل الكوة المحفورة في الصخر. هنا تضاءٌ الشموع» ويتلو الصلواتِ مؤمنون من 
معتقدات مختلفة. لآن جبران كان أَخَا روحيًا لجميع الناس. وهم يعرفون ذلك فلا 
يقف بينهم وبينه أي مذهب أو معتقدٍ أو لون بَشّرة. 

الدير عتيقٌ لا يعرف أحد تاريخه السحيق. وهو وسْطّ وعرٍ محفورٌ في خاصرة 
الجبلء حتى أن جدران بعض غرفه همي صخرةٌ الجبلٍ ذائها. هنا المكان الذي أحبّه 
جبران وكان أحيانًا يأتي إليه في صباه. وكانت أمنيته أن يعود إليه' ويعيشٌ فيه 
تحت ظلال الأرز الذي أحبّه ولم يغادر باله. كانت أمنيته أَيضًا أن يرقد في «اسمرار 


لثا الخلود 


الأرض الطيبة». وإخال روحه الحرّةَ اليوم تَُحَوّم في هذا المكان أَملًا برؤية كسائه 
البَضَّرِي الراكد هنا مغلًَّا بالوحدة الهادئة في التراب المنتظر. 

في مبنى صغيرٍ متواضع من يُشْرّي خُمّص لهذه الغاية: عددٌ كبيرٌ من الرسوم 
واللوحات. نحو 2/0١‏ والأثاث الحبيب الذي كان للشاعر طيلة سنواتٍ في محترفه 
النيويوركي. هوذا الكرسيُ الذي كان يجلس عليه. وهي ذي الطاولة التي كانت تستقبل 
دفاتره السمراء وعليها كب فصول «النبي» وأعادها واستعادها خمس مرات. 

وها هي اللوحات الزيتية الكبيرة معلّقةٌ إلى الجدران الواطئة, وهنا رُسُوم «الأم 
الكونية», «التضحية». «آلهة الأرض»» «شجرة الحياة». ومئاتٌ أخرى رسمها بالقلم 
الرصاص لا تقل جمالاه ممددةٌ على طاولاتِ طويلة في ملفَّات تأَنّى عليها الرسام 
مرارًا حين كان بعد بيننا. 

عرفت أَنَّ كثيرين رغبوا في نقّل هذه الكنوز الثمينة إلى بيروت لوضعها في 
متحفٍ مخصص لجبران. وبلغني أنَّ لبنانيًا مرموقًا عرض أن يُقدّم للمدينة قطعة 
أَرض ملائمةً لبناء متحفٍ يضم مجموعة أعمال جبران. 

وإذا الحرب عرقت كلّ ما كان يمكن أن يتم" فالأمل عميقٌ أن يتحقق هذا 
المشروعٌ النبيلٌ بعدما يعودٌ السِلّم إلى البلد الصغير والعالم الأكبر. 

في عودتنا نهارئذ نزولًا من الجبالء عاينًا مسحورين بهاءَ الليل اللبناني وجَلالّه: 
مع انسحاب تُور النهار ارتدّت جبالٌ لبنان روعةٌ أَخَاذةء تتماوج أَرجُوانيةٌ بنفسجيةٌ 
ياقوتيةً كما مياهُ المتوسط. ومع انبساط المساء تَحوّلت السماء لازَوَرديّةَ ورديّةَ 
فضيّة وراحت الجبال - تحت لألأة ثُريّات النجوم المُطلّة - تلتمع بسوادٍ جميل 
كالعاج والبرونز المصقول. كانت ليلةً من حلم لا من الواقع. 

ساحلًا تحتء بعد دروب الجبل: هي ذي مدينة طرايلس. نعبر شوارعّها المطفأة 
بسبب الحربء أَنوارُها الزرقاويّة تتسلّل مُحَجَّبَةَ خفيضة من شق باب هناء من كوّة 
نافذة هناك من غرفة نزلٍ هنالك. وتتناهى إلينا نام غريبةٌ كأنها صراحٌ يتنائّر في 
الجو. هي أغنيةٌ عربية يرافقها العود. سمعناها خلال اجتيازنا المدينةً مخترقين 
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حقوق الطبع محقوظة ا 

ا 


بشارع عبد التزيز لف امع المظام 


كان جبران يشكو دائمًا لباربره أن الصحّق في العالم العربي 

تنشر مقالات له من دون إذئه. وتنشّر له الطبعات العربية من كتبه 
من دون احتساب حقوقه المادية. 

هنا نموذج: 

مختازات من كتاباته المتفرقة: صدرت بدون معرقتة «مناجاة أرواح» 
للكاتب المتقنن الكبير جبران خليل جبران 

اختيار وتضنيف عُثمان شاكر 

الطبعة الأولى سنة 1786م - سنة /1581م. (يعني على حياة جبران) 


مطبعة الشباب بشارع عبدالعزيز خلف جامع العظام (كذا). 
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الشوارعً بِتُوَدَةِ وحَدَّن بعضُ من لحنها حزينٌ والآخّر حماسي يُنْشْدها لبنانيون 
- مسيحيون ومحمديون مكًا - تجمّعوا في الباحات وعلى الشرقات يطرّزون الليل 
غناءً لا يستطيعون القيام بسواه في المّدينة المُعثّمة. 

في طريقنا الساحلي إلى بيروتء كانت تتردد في بالي كلماتُ جبران عن 
المدينة الحديثة التي بلا أنوار. وها في بلاده مدينةٌ كانت ذات فترة مشعشْعَةً ولا 
يُضيئُها اليوم إِلَّه كما كان يتمنّىء نورٌ القمر والنجوم: لآن المصابيح الموَقّتة الزرقاء 
في الشوارع لا تبدو أكثر من بصيصٍ حباحجب وسْط عتمة. طبعًا لم يكن يتمنى 
أن يتم ذلك في بلاده الصغيرة الحبيبة وهي تحوّلّت معسكرًا مسلّه مع أنه كان 
يحدّس بالخطر الذي يتهدّدها. 

هذه البيروت اليوم ليست بيروت زمانه. فإلى الخليط التقليدي من الألوان 
والأزياء أضيفت أشكالٌ من كلّ نوع: جنودٌ محتشدون في كلّ شارع وفي كل حافلة, 
ضباط يملأون الفنادق مداخل ومقاصفً, مسلّحون في غرف الفنادق: فندق سان 
جورج الحديث الفخم, ونزل سان شارل الجذَّابِ الجميل بإدارة راهباتٍ ألمانيّات, 
وفيه كنت مصمٌّمَةٌ أن أمضي أَيّامَ إقامتي. 

لت حكومة البلاد وبات رئيس الجمهورية صُوَريًا مع فريق صغير من 
المعاونين. العالّم في حرب, ولبنان الصغيرء المنتّدب فرنسيًاه مَمِسُوكُ بحزم داخل 
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رب سائل: ما علاقة هذا كلّه بالسبع السنوات من الصداقة التي أسترجعٌها 
في هذا الكتاب. وجوابي: ذكرثٌ كلّ هذا لأننيء على الرغم من هستيريا الحرب 
الداهمة: أينما سِرْتُ كان اسم الشاعر كما مِدَالِية مميّزة على صدري. 

فمع اقتراب السفينة «إِكْسْكاليُره من الرسُوٌ في ميناء بيروتء بدأ إجراءٌ 
خم جوازات السفر. ولدى قراءة الموظف على جوازي كلمة «كاتبة» (في خانة 
الوظيفة). سألني حازمًا ببعض اتهام: 

- ماذا ستكثبين؟ 


لثا الخلود 


إففاة 


|5 
لمكا 


دده ركه 


اقواله وأقماله 6 اخيرهًا ودونها الذين عرقوه 
كيح 


وضه بالانصكايزية فيد الشير والفن 
)2 2 0 
بجاو ترجن 
سسا 


تقله الى المربية 


ع ومعراهم. ] 
سسئة 


إحدى الطبعات المزورة ل«يسوع ابن الإنسان» من دون ذكر الناشر 


وعلى الغلاف: 
يسوع .ابن الإنسان 


أقواله وأقعاله كما أخبرّها ودؤنها الذين عرقوه 
وضعه بالإنكليزية فقيد الشعر والقن 


جبران خليل جبران 
نقله إلى العربية 


الأرشمندريت أتطونيوس بشير 


1177م - 1700 هم 


الفصل التاسع عشر- الاخير 


- كتابًا عن شاعر ورسَّام لبناني. 

- (ببعض الريبة) ما اسمّه؟ 

دجتراقة 

- جبران خليل جبران؟ 

- نعم. 

وكان الاسم تعويدّة دخولي. اكتفى الموظّف به وختّم جوازي بلحظة عاجلة. 

جميعٌ مَن لقيئُهم كانوا يعرفونه. في كلّ مكان كانوا يعرفونه. وسَرَت الكلمة 
انتشارًا سريعًا: في بيروت صديقةٌ لجبران من أميركا. أحسستٌ كأنَّ المدينة كلّها 
باتت صديقتيء باسمه ومن أجله. 

في الفندق زارني رجالٌ مرموقون كانوا أترابه في المدرسة. جاؤوا يحدَُّونني 
عنه ويسألونني كثيرًا عن حياته في أميركاء بينهم قائدُ الدرك الكولونيل الياس 
المدوّر, المُكَرّم فترتدّاك تقديرًا لموقفه مع الحلفاء. 

وكان أَنَّ يومَ الإبحار عودةً إلى أميركا بات حتميًا. جميع الأميركيين غير 
الساكنين في لبنان استُعجلوا للمغادرة إلى بلادهم. إنما كان علي بعد أن أزور 
مكانًا قبل مغادرتي. 

في حرّم المبنى القديم لمدرسة «الحكمة». صرح حديثٌ موّاتِ متطلبات 
المؤّسسة التعليمية. نهار الأحد الآخير من زيارتي لبنانء ذهبتُ إلى هناك» 
مصطحبةً ابن السنوات الأربع: حفيدي كريستوفر الذي رافقني في كل زيارتي. 
وكما طوال زياراتي إلى بُشَرَي ومدينة دمشق القديمة وكل مكانٍ آخرء رافقني 
ديفيد أزرق» أستادٌ العلوم الشابُ في الجامعة الأميركية, مَن لكياسته واندفاعه 
واهتمامه فضلٌ على كل جميلٍ ومفيدٍ عاينْتُهُ في وطن جبران. وكان هو الذي بَرْمَجج 
زياراتي بعدما تبلَْتُ بن عودتي إلى أميركا حتميةٌ فكان مُترجمي ودليليء وفوق 
كل ذلك. صديقًا بأنبل معنى الكلمة: لم يتركني حتى اللحظة الأخيرة من صعودي 
إلى السفينة للمغادّرة. 


لنا الخلود 


في ذاك الأحد الأخيرء ذهبنا معًا: ديقيد وكريستوفر وأناء إلى مدرسة «الحكمة»: 
وعاينًا ما تمّ فيها صالحًا لتعليم التلامذة اللبنانيين أرفجَ ما في العالم العربي من 
تقاليد وثقافة. استقبَآّنا الأب يوحنا مارون”: كاهن طويلء نحيلء أسود العينين. 
واصطحَبّنا إلى رواق طويلٍ حتى توقّف فجٍأةٌ عند باب عتيق صغير رَتَّ واطئ بدا 
غريبًا عما يُحيظ به من بناء حديث جديد وأنيق. 0 1 

وضع الكاهن يدّه على قبضة البابء فبادرني ديقيد: «في هذه الغرفة كان 
صف جبران. يسموتها «قلب المدرسة». ويحرصون أن يُبقوها كما هي بدون أي 
تعديل. ولكي لا يمَسُوهاء توا حولها الجناح الحديث». 

دخلنا. غرفةٌ عتيقة فعلًا. مقاعدُها متهالكة, طاولاتها جَيّحَتْها أثلامًا سكاكينُ 
التلامذة من تلك الأيام, المنثر الذي كان يجلس إليه الخوري الحداد (الوحيدٌ الذي 
أفاد من تعليمه جبران) اللوح الأَسُوّد العتيق. وضّع الكاهن قطعةً طبشور في يد 
الصغير كريستوفر الذي يُحِبّ صديقه خليل الساكنَ «في الضباب». فرسمّ الطفل 
على اللوح الأسود أشكالًا مبهمّة. وسط صمتنا جميعًاء 

في المساء التالي. عشية السفر. زارّني في الفندق نفرٌ من أولئك الأصدقاء 
الطيّبين. لم يُجيئوا كُرمى لي بل استذكارًا هذا الرجلّ من لبنان. أقول هذا للتعبير 
عمًا كانوا يكرمون يوميًاه بكل طريقة وسلوك. ذكرى مُواطنهم الذي عاش معظم 
حياته في بلادناء وفيها مات تاركًا لعالمنا وعالمهم إرثًا فيه كنورٌ لا يُحصيها كلام 
ولا قياس. 

بين مَّن جاءَ مساءئذ: ديقيد أزرق» الكولونيل الياس المدوّر, النحّات يوسف 
الحويك الموظّف في المفوضية الفرنسية العليا إدمون وهبه, الصحافي والكاتب 
المرجعي في الأدب العربي فؤاد البستاني» حافظٌ متحف بيروت الوطني الأمير 
موريس شهابء وسعدتٌ كثيرًا أن يجيء أَيضًَّا رئيسٌ الجامعة الأميركية بايارد دودج 
وزوجتّه وكانا سهّلا كثيرًا مهمَّتي واستضافاني مرارًا في حديقتهما اللطيفة. 

تحدثنا عن جبران طبعًاء وعن إمكان رجوعي إلى لبنان بعد انتهاء الحربء 
للعمل على إبراز إرث الشاعر كي يكون أكثر فائدةً لِمَن يرغبون. 


لثا الخلود 


عن جريدة «السياسة» (عدّدها يوم الجمعة ٠٠١‏ تشرين الأول 1515) أن لعودتها المفاحٍ 
سبيًا آخَر: «... وصلئّنا معلوماتٌ عن سبب عودتها المُسرعة, فإذا هي: في لندن سئلة 
ألمانية معججبة بجبران جدّ الإعجاب. لما علمَتٌ أَنَّ باربره يونغ رافقّت جبران في السنوات 
الأخيرة من حياته. راسلثها إلى نيويورك مقترحةً عليها أن تُسافرٌ إلى لبنان وتضَّعَّ كتابًا 
مُطَوْلّا عن جبران. وقدَّمت لها مبلغ أَلْقَي دولار لقاءَ نقّقات الرحلة. وافقتْ باربره يونغخ 
على الاقتراح» وقبضّت سلفة من المبلغ قيمثها خمسمئة دولا وتركت نيويورك في 
منتصف آب الماضي. فاجآها خبرٌُ إعلان الحرب وهي في عُرض البحر فلم تعبّأ لذلكه 
وتابعت سقَرّها إلى بيروت. وفي لبئان نفدّت منها السلّفة فراسلّت تطلب بقيّة المبلغ من 
تلك السيّدة الألمانية فاعتذرّتْ عن ذلك بسبب تُشوب الحرب. عندئذ رأثت ١‏ السيّدة يونغ 
أن تعود إلى بلادها ملتَحِتَةٌ إلى رئيس الجامعة الأميركية في بيروت المشتر بايارد دودج 
الذي مد مواطنته الشاعرةً بمبلغ يُساعدها على بُلُوغْ نيويورك». 

وَفْق كلامهاء يكون موعدٌ سفرها صباح الثلثاء الذي تلا زيارتها مدرسة «الحكمة» نهار 
الأحد. بينما جريدةٌ «السياسة» (في العدد ذاته) تَذَكُر نَّ باربرة لت بُشَرَي صباح الأحد 
8 تشرين الأولء و...«عادت إلى نيويورك صباح الخميس ١7‏ تشرين الأول قبل أن ثُتِمّ 
المهمةً التي جاءت من أجلها». 

كان في التصميم الأول لكلْيّة كولورادو الجامعية سنة 1816 أن ثقام في حرّمها كنيسة. 
سنة /1513 اقترح رئيس الجامعة تشارلز ميرو تشييد الكنيسة في مبنى مستقلٌ عن مباني 
الجامعة. سنة 1518 تبرّع بمصاريفها عضو مجلس الأمناء رجلٌ الأعمال يوجين ييرسي 
شوف (من طائفة «الكُويكِرْرْ). وكانت 7١5‏ ألف دولار تضاف إليها ٠٠١‏ ألف دولار 
لتأمين الصيانة الدّورية. شُيّدَ المبنى على طراز كاتدرائية وسْتْمِنْسْتِر من القرن الخامس 
عشر َم تدشينٌ الكنيسة باحتفال التخرّج نهار الثلثاء 6؟ تشرين الثاني »157١‏ فكانَ ذاك 
أولّ مبنّى جديدٍ في الحَرّم منذ 1516 وآخِرّ مبنّى حجري شي فيه. برج الكنيسة يضُمْ 
خمسة ا وصقت بأَنَّ لها «أجمل طنين في الغرب الأميركي» يُسمَعٌ صوثه في محيط 
الجامعة البعيد كلّ ربع ساعة. وله صوتٌ آخَر كلّ ساعة». ولأَهَمّيّة المبنى التاريخية أدرج 
سنة 7٠١0‏ على لائحة «المباني الوطنية التراثية في الولايات المْتّحدة». 


ثم غادروا متمئّين لي سفرًا سعيدًا. وانطوت الصفحة الأخيرة من الفصل الأخير. 

في سكون تلك الليلة. خرجتٌ وحدي إلى شرفة الفندق الجذَّاب الصغيرٍ ذي 
اللافتة العريضة: «أوتيل بسُول الكبير». فوّق تَكَسّر الموج على الرصيف الجميل 
لجُون مار جرجس عند زاوية شارع شاتوبريان وجادّة الفرنسيين. رددثٌ في صمتي 
ذيتك الاسمّين الفرنسيّين الجميآين لشعوري برفض غريب أن أغادر بيروت: أن أغادر 
لبنان. فنا جنْتُ إليه كي أمضي فيه سنواتٍ فأدرس العربية لأتمَكّنَ من الترجمة, 
وكي يتلقى حفيدي دروسّه الأولى هناء فأسمعّه في طفولته ينطق بكلماتٍ عربية 
ويغني أغنياتِ عربيةٌ ويعيش في الجو الذي كان ينتمي إليه جبران. 

كانت لي بْشَرَي جَوهرةَ جمالٍ بسيط وصذقٍ فطريّ. كنت أنوي أن أعيش جزءًا 
من السَنّة في بُشَرِيِء والآخَرَ في بيروت. لكنها الحرب داهَمَئْني'. 

التفثٌ من شرفة الخليج إلى الجبال المحيطة في البعيد. فبَّدَت لي تُجَسّدُ 
السلام الأزلي. مُمَدَّدَةَ تحت عناقيد النجوم المُتَدلّية فوق. في سماء الليلة الزرقاء. 

و... فجأةٌ: أميركاء بلادي. بيتي. لاح لي كل ما ومّن تركتٌ هناكء أحبابي الأقربون. 
خخموت قبي عوية من كرب آني دل" يي إليهم. 

اختار جبران أميركا وطنه الثاني. فيه عاش معظم سنواته وفيه أتمّ أعمال حياته 
وحبّه. واستقبلثه أميركا بإخلاصٍ وتهليل. 

ولن تنساه أميركا. 

وربما هنا في أميركاء لا في لبنانء ستجدٌ قوةٌ كلماته وأعماله قنواتها الأوسع 
والأعمق فتُصبح نهرًا يُنتعش عالمًا خَرِبًا عقيمًا. 

في المَقلب الآخَر من المُحيطء عندنا في الغرب برج كبير لكنيسة متحف شوف 
لدى كلية كولورادو الجامعية''. فيه مجموعةٌ أجراس مصبوبةٌ في كُرُؤْيْدُن- إنكلتراء 
أكبرُها ضخمٌ من ستة أطنان يَطنّ كلّ ساعة. وعلى هذا الجرس مَحفورةٌ هذه 
الكلمات: «أمس ذاكرةٌ اليوم» والغدُ خُلْمُه» - خليل جبران. 


لثا الخلود 


للأمانة العلمية والأدبية أَنقُلُ هذا الفصل/الملحق حرفيًا كما أَُورَدَنْهِ باربره يونغ في ختام 
كتابهاء من دون أن أَتدخُلَ لتصويب بعض ما فيه من مغالطاتٍ في التواريخ والوقائع: أو 
مبالغات في السرد. منها ما ربّما سها عنهاء ومنها ما تَقَلَنَه كما كان جبران رواه لها فْتَبَنْنهُ 
كما هو. 


٠‏ هذه الرسومء وسواها (المعرّيء ديك الجن الحمصيء الغزالي» مجنون ليلى. المعتمد بن 
عبّاد) ظهرّت لاحقًا في كتاب جبران «البدائع والطرائف» (القاهرة 1517)» لكنَّ باربره 
يونغ لم تطّلع على الكتاب لكونه بالعربية لذا لم تذكر سائر الرسوم فيه. 


نينا 


القصل التاسع عشر- الاخير 


تنلا 


15 
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سيرة في تواريخ' 


1 كانون الثاني - ولادةٌ جبران خليل جبران في بْشَرّي» لبنان. دراستُه الأولى 
في البيت. تَعَلّمُةُ العربية والفرنسية والإنكليزية. 


وصوله إلى بوسطن مع أمّه وأخيه وشقيقتيه الصُغْرَيين. 


عودثه وحدّه إلى بيروت وقبولُةُ في «مدرسة الحكمة». متَلَقَيًا دروسًا خارج 
المنهج المدرسيّء منها الطب والقانون الدولي والموسيقى وتاريخ الأديان. 


إِنجارّةُ الدروس د 
الأولى من «النبي». وفي السادسة عشْرةً ساهمَ في تحرير مجلة أدبية 
فلسفية: «الحقيقة». وفي السابعة عشّرةً نشَّرَّ أولّ نص له على صفحات 
جريدة في جبل لبنان. ووضّعَ رُسُومًا لشعراء عرب تَخَيّلَهم إذ لم تكن 
لوجوههم رسومٌ من قبل: ابن الفارضء أَبو نواس» المتنبي» الفيلسوف ابن 
سيناء المؤرّخ ابن خلدونء والشاعرة العربية الكبيرة الخنساء'. بعد تَخَرْجِهِ 
زار اليونان وإيطاليا وإسيانيا في طريقه إلى ياريس. 


ق. فترتئذ. وكان في الخامسة عشرة: كتب الصيغة 


دراستهُ الرسم في ياريسء وغزارةٌ كتابته بالعربية طيلة سنتين. إحراق كتابه 
«الأرواح المتمرّدة» في ساحة عامة من بيروت بُحَيدَ صدوره. وبسبب هذا 


النيي4 


الكتاب صدر قرارٌ بِتَفْيهِ من بلادهء وحُرْمّ من الكنيسة المارونية لاعتبار 
الكتاب «خطرًا وتّورّويًا ومسمّمًا عقول الناشئة»". 


15 عودته سريعًا إلى أميركا بسبب موت أخيه وشقيقته الصُغرى ومرضٍ قاتلٍ 
أصابّ أمّه التي بِلَمّها وهي على فراش الموتء فلم تَبْقَ له إِلَّا شقيقثه 
مريانا في بوسطن. 


16 (إلى :)11١8‏ وضْعْهُ رسومًا وكتاباتٍ بالعربية. في ذاك المربّع السوري 
من بوسطن. بدأت رُسُومُه تلفث مَن حوله. في تلك الحقبة كتب «النبي» 
بالعربية. وكان له معرضٌ (كانون الثاني 110) في محترف المصور الشهير 
فَرِدْ هولند داي راعيه الأول ومعرضٌ آخَر (شباط )11١6‏ في مدرسة 
كمبردج؛ وهي مؤّسسة تعليمية خاصة كانت تديرها الآنسة ماري هاسكل 
التي أصبحت صديقة جبران المقرّبة وراعيته'. ثم من جديد معرض لدى 
محترف داي مع نهاية العام ذاته (1106) لكن المبنى احترق كلْيّا مرمّدًا 
كلَّ المجموعة من رسوم ولوحات. 


سقَّرْةُ إلى ياريس (مارًا بلندن) لدرس الرسم في أكاديميا جوليان مهذلبال[ 
ومعهد الفنون الجميلة. 


ٌتَلَقّيه نبا القرار برفع النفي عنه لأنَّ «الحكومة التركية الجديدة... أصدرت 
عفوًا عامًًا عن جميع المنفيّين». 

8 (إلى :)151٠١‏ التقاؤه في ياريس مشاهيرٌ وضع لهم رُسوماء بينهم رودان» 
هنري دو روشفورء دوبُسَيء موريس مايترلنك, غاريبالدي الحفيدء إدمون 
روستان. مشاركثه مرتين في معرض ياريس. 

عودته ربيعًا إلى بوسطن. ثم انتقاله لاحقًا في تلك السنة إلى نيويورك 
متّخدًَا محترفه في المبنى 0١‏ من الشارع العاشر غربًاه وهو أُول مبنى في 
أميركا مخصّص للرسامين والتحاتين. بقاؤه فى ذاك المبنى حتى وفاته. 


سيرة في تواريخ 
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(إلى 11117) إقامتّه معارض في صالات مونترُسٌ (نيويوركء كانون الأول 
1515). كنوذلر (نيويورك 191177)» ذُلّ وريتشاردز (بوسطنء نيسان /1911). 


(إلى 1377): إعادتهُ كتابة «النبي» بالعربية التي وضع بها أَيضًا قصةّ 
«الأجنحة المتكسرة». نصوصٌ «العواصف»», كتاتَ «الدموع والضحك»” 
تصوصٌّ «عرائس الوادي»", وكتاب «المواكب» وهو منظوم وفْق قواعد 
العروض والقوافي العربية. وصدر له كتاب «البدائع والطرائف» متضِمُنًا 
رسومًا لشعراء وكتّاب عرب كان وضعها وهو في السابعة عشرة. وكذلك 
وضَعَ ل«المواكب» رسومًا بتقنية جديدة وصوفية أَخَّاذة. 


(إلى 1975): معرضان له في تلك الفترة: نادي المدينة النسائي (بوسطن» 
كانون الثاني 1577). وفندق بريقورت (نيويورك كانون الثاني 1599), 
ووضْعْه في الفترة ذاتها رسومًا لمشاهير ذاك العصرء بينهم: الليدي 
غريغوريء ساره برنهارد. وليم بطلر ييتسء الدكتور تشارلز إِلْيُوتَء ريتشارد 
لو غاليانَ. يول بارثلث» جون ميشقلد. ليونورا سيايرء إدوين ماركهام, 
عبدالبهاءء جورج وليم راسّلء لورنس هيوسمانء جوهان بؤيرء ويْتر باينر» 
روث سانت دنيسء جوزفين يُرِسْتُون يِيْبَديء أليس رافايل. حاليًا: مائيتان 
وثلاثة رسوم هي في متحف مترويوليتان (نيويورك). وعدد آخر في 
متحف فوغٌ (كمبردجء ماساشوستس). ومتحف بروكلن ومتحف نيوازك. 
وفي محفوظات باربره يونغ منقّدَة وصيّته الأدبية مجموعةٌ من الرسوم 
والمائيات عَرَضَْها في عدد من المدن الأميركية وفي إنكلترا وياريس. 
وفاته في مستشفى سانت فُنْسِنْتْ (نيويورك: ٠١‏ نيسان). عرْصٌ جثمانه 
يومين في بيت للموتى توافد إليه الآلاف لوداعه. ثم نقّله إلى بوسطن 
وعَرضُْه بحراسة مواطنين من بُشَرْي وإقامة الجنّاز في كنيسة صغيرة 
(سيدة الأرز). وَوَضْعهُ في مدفن مُوََّت حتى نقّله إلى لبنان في تموز 
ِثْرَ مراسم دينية على المرفا في يروقيدِئْس تلاها نقل الجثمان بَحرًا إلى 
بيروت ثم بَرَّا إلى بِشَرَي حيث نعشّه اليوم داخل تجويف سردابي من 
مغارة تحت الكنيسة في دير مار سركيس. 


1 فهرس الأسماع 


أ لمصىدم]: 3١6‏ 10 
8 أبرهام لكو - مامعمناآ سمطصطفة عا * إدوارد غريغ - عع© لعهك5: ١6٠‏ 
* إدوين ماركهام - تممطاعها8 متسصوظ: 135 


ملفكلف 
أرثر شويد يننا 
* أرثر شوينهاور - تعبهطمعءممط5 عسطعةق: 417 
* أزرا ياوند - لصباه8 صعظ: 11١‏ * إرنشت همنغواي-ترهموصند 1 ععممظا: 
. 11 


* آَسُوشيايتد يْرس - ومع لععدكمدعق: 11١‏ 

7078 أفثتا- 1 و * إسيانيا - صندمة: لل 18ل‎ ٠ 

3 * إِكُسْكاليُر - عباطتلهعة: ولام 

* إمرسّن - ممعم مالالا طملمقل: على 
ملفكنة 


* أكاديميا جوليان - مدذلنال عنصن لمعف الاك 
26> 

5 لبرت رايدر - عبرا عطاق 1١1/‏ 

* ألفرذ كتوف - هكلمم ممكة: ع جر * طيغ يُوسْت -عوم8 ومنصعءظ 


5 ألكسندر هاملتون - ده انصدةآ علممهلف 23 لد هذا 
* إيقننغ وورلد - 14ه/ا وصتدعءظ: 1١‏ 


ون 
* آليس رافايل - اعمطممظ عمثلق: علال ولاك ِ 

فنا ال ا 
* أتاتول فرانس - ععصمظ عامتدصف: 1١‏ * آرثر هذلام - صسدافه]] سطصةف: كاد 
* أتدريه مالرو - عسدلداظ تفصق 1١‏ * آلياني - ترمدطلة: مه 
. أوغْدن ناش - طاعدك! معلع0: مع 

ا 
/ * أسطورة الأجيال - كعاءغفه كعل علمعوة| هآ: 


* إدمون روستان - عمعودظ لدمصمة18 5 
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* الأفلاطونية المُحْدَثْةَ - ددكتهمعدامم»80: 167 

* الأويانيشاد - له طعنمدمل]: 8م 

* الأويرا - قتفم0'! عل عسعجق .اك الك 
ديل 

* الباوري - برمعودم8: دلا 111 

* البْرزَي - تمعد8: 118 

* البيت الدولي - ععنده1]!1 لقدمعتهمععم]: هلا 

* التيُوسَفْسَطِيُون - عونطممومعط1: 198 

* التيوصوفيا - هتطاممدومعط1: 107 

* الخطوط البحرية «جُوِْيْ» - عهنآ ترول: 1١‏ 

* الدكتور تشارلز إِلْيُوت -عمتاع وعاتمط0 ع1: 
اا 

* الرافائيليّة - عذاعقطمهظ: /11 

* الرُوزْيكْرُوشِيا - دعص نوم2: 167 

* الرُوزْيكْرُوشَيُون - مهعتع:وم2: 161 

* الرَيْلوتيين - عملمعه عط]: عه 

* السترند - لممد5 عط1: ١1‏ 

* الشارع العاشر غريًا-عععن5 طلخمع]اعع/ا: 
حل حل اع لاع ل علالء للك عم 

* الشرق الجديد -غمع,0 ملظ عط1: زى 
وى الك ععك معلك 118 

* الفندق الكبير - اعغه11 لصهء عط 1١‏ 

* الفيتاغورية - تمعتصهعدمهقطرط: ١6‏ 

* الكْويكرْزٌ - ديعتاعهب©: 78٠‏ 

* اللورد بايرون - صمعترظ لممآ: 77 

* الليدي غريغوري - تدوع برفهآ: 141 

* الماهاتما غائدي - مط مدسعمطهاء: مة 

* المركيز فيكتور هنري دو روشفور - كتناوتدالا 
ع«مأعطعم] عل ممعةط] بمعتلا: 1١‏ 

* الملك خيمس - عاطنظ معحصدل عمتا: بالا 

* الميترا - دعنا/!: 7١‏ 


““يوتسطن إيا 


- 

باثلر داقئيورت - دمعو ععاعسظ: لاا 
باربره يون - وعدملا دمدطعدظ: ال عل 6ل 
الل الل عل كل ول كع عم كم رف عت 
كا ارت ١ل‏ ال ععلء تمل لكل عتل 
انك للك الل عكل كل عللن صن عل 
ملل حك الل لالاللى ملل لأ علق اا 
باقاريا - دقده8: م 

بايارد دودج - عوكه12 لمتتردظ: كلاق 18٠‏ 
بايذقورد - لمم/ءعك81: 9/ا1, 11/6 

بايروث - طنباعترهد8: 8 

برج إيفل - ع0]” [818: 77 

برودواي - نزه#ج1كدم,8: 111 3121 

بوسطن - «معوو: 1ل 31 01 الأ أعلء 
ل ل 1 
لاا كلال تلالل مطل الى اوسا را ل 


بيت - ممعومق 


عمتععصه]” وصنتمعرظ: 4لا 


ءا 
باريس - كنعد: 05, لاه ١ت‏ كم ععل مدل 
الل لل ملل لل عل علاق فلا ععم 
يرسي شلي - بع1اعا5 بوءء: 717 
يروفيدنس - ععمع ل 1مء2: و2 اعاى 74 
يروميثيوس - كناعط]ء درمء2: 117 
يول بارثلث - عع لعدق لسسدط: الال اك /لة 
يُول سيزان - عصصدخ0) اسدط: 1 
بير حِنْثْ - عمبر ععه: 36٠١‏ ا76 


بيرسي ماك كاي - #تركءة]! رومع!: 10 


لح 


* ت.س. إليوت - عونل .5 :21 11811١‏ 
تازْلُؤيد - 0ةهاطذ1: ١‏ 
* تانهاؤزر - معسقطصمة]: 76١ 3٠‏ 
ايمز - وعتصة] عط1: 1١5‏ 
* ترانسكرييّت - عمضععصه1: 115 
* تشايّل هِلْ - للنلآ اعممط: 8م١7‏ 
* تشارز ديكنز - وصععاء101 وعامهط0: 1٠١‏ 
تشارلز ميرو - «دميعنة/! .0 دع أمهط0: ١8٠١‏ 
* تشايكوفسكي - دعترل] هبر 

تادوم عانهكء1: 6ل 110 


لج 

* حَفْرسُن - مهدع[ كمتصمط]1: عاك 76 

* جماعة الإيمان العالمية - 17/0:14 
ونه له متطوسوولاع: 111 

* جورج برنارد شو - لمممعظ معورمء) 
#قطة: 11 

* جورج واشنطن - ممعوصتحاعة/لا عورمء: 117 

* جورج وليم راشل - تصدثللة/١‏ عجءمء 
العوعسة: 141/11 

* جوزف عُولُومْثِ -عه5 ,طتمملاه© طمعدم[ 
ولوق - طدمملاه6 دعومل 1 

* جوزف كوتراد - لدعده) طمعومل: 41 

* جوزفين يُرِسْتُون ييُبَّدي - عمنطمءوم[ 
ا 

* جوزفين كُويْنْبِي - برطمعمت© عمتطامعدم[: 3 

* جوليا روبرتس - معطم دنلن[: 7811 

* جون تايثر جوئستون - مواترة]” صطام[ 
ممعمطول 1لا 

* جون روكقلر الابن - ع[ ععلاءععكءم1 مطمل.: 
/ا1 


* جون سِتْعْلْتُونَ كويلي - «م »لم5 عامل 
واممع كر 0 

* جون ميشقلد - لىاعتاععه]/! صطه[: /741 

* جون هاينز هولّمَز - ووعمبرد1؟ مطمل 
كعصاهة]: 11/5 

* جون ؤُلْتر - عععلة/لا صطه[: 1١8‏ 

* جوهان بؤير - عزه8 صقطهل: 741 

* جيمس - وعتصد[ أمصعاط: لق ١٠ل‏ 6لاء 
ااال كلل للم 

* جيمس أويُنهائم - ستعطمعمم0 ععصول: 

يديل 

جيمس بورمان جونستون - دعتمدل 
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ييخ 
* خوسيه كليمانته أرفكق - عممعصعا0 غومل 
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د 


* دانته - معتطوئلة عتصدط: مال كر 
* دُبوسي - بروعسدطء12 علسدات علاتطعةق: ٠١6‏ 
* ذُقُون - صمى6: علا ماك 
* ذُلْ وريتشاردز - علعمطءنة همه لاوط 
عن للد: ا 
* دَوَيُْسي - تروعنداء© علسسها0: عءى علا 
6 1860 


كحت لق 


رالف والدو إمرشون - 5100لا طملمظ 
1 كنا 
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روث سانت دنيس - كتمع( .56 طسا: لقال 
ين 
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اس 
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”7 
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سيبورية - موعدوطر): 174 ١1/0‏ 
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شارع واقْوُلي - عععى58 راع ووا: 1٠١‏ 
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اع 
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فين 
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- معانلد: ث١‏ 
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* غوته - عطءه6: 176 
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ع1 
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* فندق بريقورت -عروموءظ8 اع.ه1!ط: و 
را ب 
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ف 
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* قيكتور هوغو - م11 +مى1لا: 17 
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* قيينًا - قصمعل/ا: 171 


0 


* كاتدرائية وسْتْمنْسْتر - عععصنصىع17 
لسلعطمت: ١‏ 

* كاهونزي - عنعمهمطهن: 5 

* كُرُؤْيْدُنَ - معلترم©: 711 

* كلكوتا - معبهادت: 1١6‏ 

* كلود براغْدُن - دموعدء8 عودها[©: 31 144 

* كلية كولورادو الجامعية - ه20:هاه© 
اننا 

* كليقلئد - لمداعب©: هلاا 

* كنوذلر - كعتعالد© ععللعمما: 21/0 

* كتوف - ]دمصكك: عل عثل تع عل مل للك 
الك عل لك ككل عتلء كل لال لفقل 
متي كنا 

* كنيسة المسيح الموحّدة - مدممئنهلآ 
طمتوى/! عط ؤه طععسطت: 6/اا 

. كُؤْيْلي 0 هذا 

* كوميدي فرنُسيز - عكنهجصد؟ عتلكصره0: 1١‏ 

* كونيكتيكت - عدهنهعصمه): عل 11١6‏ 

* كوهاسيت - 6عوعقطه): /ا٠لق‏ 176 

* كوينسي - تروم001): 17177 

* كيتس - 5ندعكا: 777 


«نافا 


كد الل 

* لورتس هيوسمان - مقعنه11 ععمعسدها: 
ال ااا 

* ليوناردو داقنتشي - عمة/ 12 هلتمممعآ: 
مضنا 

* ليونورا سياير - تعترعم؟ دمدمع]: 741 


حت و 

* مارتا غراهام - تصهطه تطصدا/ة: 111 

* ماري هاسكل - الععاكهآ] برمدالاك 36 67 +3 
حل حل خملل عل لعل لكل لل علقل 
الل تك لعل عاق عل عاكى مدر 

76٠ ١ ستش - 5ععكناحاعهدعه]/!:‎ 

* ماكميلان - صدلانا/ك/1: مد 

* مانششتر - :وعد صدك/ل: كال /الا1 

ششتر غارديان - عع:وعطء صه]/1 
ممنتلعهب: ذى /الاا 

* مانهاتن - مدتمطصعا/ة: حل مع حم حت ملا 

ال الال الال علالء اللا مام 


- عاء سناع عملا عمتسهاا غصيه0: 
نتن 

* مايسفيلد - 4ء6ععد/! معدل صطدل: 
شند إفن 

* مبنى بيتر ؤُؤْرِنَ - معععد/لآ بعع: 717 

* متحف شوق - لهأرمدمع/! عومطة 
طعسطة): لم 

* متحف فوع - سدهكد اط يعه: 741 

* متحف مترويوليتان - سعتامممسع ]ا 
ل ل اننا 

* متحف نيوارك - تصدعكسط/! علتدوى[2: /ل4/؟ 

* مجلة الفنون السبعة - كع معبت5 
عمتعدو دا 1١١6‏ 


* مدرسة كمبردج - أومك5 عولطتصدن): 7/80 

* مدينة شارّن - ص«ممدط5: +7 

* معركة غاليبولي - علعدظ نادمثللة©: ١١‏ 

* مهراجا الثييال - لدمعل! 6ه طوم؟ طدزهة: 
يزن 

* موت آسا - طعدء] كدعف: ١6١‏ 

* موريس مايترلتك - عكمتاعععها! ععتسهالل: 
عا 0 

* مونتروس - بإععلله© وومعدم/1: 1٠١١‏ 

* ميكالانج - عومق اعدءن8: ١1/6‏ 


00 
زهو ايمس سين اصد 110.1 
* نيتشه - 566 عطععدء نل فردريك 3 
عطع مدعنا ملعم صر عرو 


بس - سمصمومل1 


فكو مما ممسعصمع: 111 

* نيويورك - عارملا بول كر نالل لل علق ع 
الع الف لالت كت الا لال علا كلا لاا عل 
الك عل للك أت ع١‏ ل 0حلئت: لودل الل 
ل ل ا ا 1ه 
مال عل ععل تعل الال علالق هلاق كلاق 
ال ماك الل الاق لاقلا لاملل ككل على 
اا 

* نيويورك يوشت - عوه] علرولا بوكلل: 11٠١‏ 

* نيويوركر - مععارملا بمعلط: 1٠١‏ 


حت أله لقي 


هاجيوغرافيا - بإدادهمومنهه1!: 037 01 * يوجين ييرسي شوف - ترمع8 عمعولاظ 
هاركورّت - عجدامعءمةآ]: 114 علاصطة: 18 

هارولد ويتر باينر - مع 1/1 10معه11 * يوليوس ديقيد ستيرن - 10210 ددائلب[ 
تعصصرظ: 11 ين 

هارييت قُولر - ععلام8 عمعمول: 3ع * يونايتد يَرس - ووع:8 4مونمل]: 1١‏ 
هذلام - دمدللك؟ سطعف: ثالا١‏ * يوهان بوجر - ععزه8 مقطد][: +17 
هنري بريقورت - عرومبمء8 فممع1]: ع * ييئّس - علا ملاظ دسمنلل/: زا 


هتري دو روشفور - عمىآ/ا دسدومد]/( 
ع«ملعطءما عل ممع 1!: 3١6‏ 10 
هئري ماتيس - 5:6 ة]/! أعدع11: 177 
هنريخ إِيْسن - معوط[ علنيمء1]: 56٠‏ 
هوغو - مهود1]: 110 

هيلينا بتروقنا بلافائشكي - ممعاء1] 
"ماع تماق ممجوممعء: 161 


0 
5 


واشنطن - ممععصنطعة/لآ: ع1 الا /11؟ 
وثْمَن - صمسصعنط/0؟ علذكلا: 16 ملل اللا 


* وستْمُنشتر - مع عكمنصسعع ا 1١‏ 


ولاية كونيتيكت - عناهتءع صمه0: +7 

وليم بطلر ييتس - كتتعلا معاعسة حممئللة/ا: 
ساكنكا 

وليم بلايك - ععلداظ دصدنال/1: 31 

وليم سَاندَاي - بردخصد5 حصدنلل”/آ: كلاا 
وليم نورمان عُثري - مهدمءهل! دمدنللة57 
عتعطعت©: كار ملا 

وثْتر بايئر - معصصترظ ععى ن/ا: 19 5/17 


